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ق وَالْقَرةان المجيد ي 


ببسم الله الرحمن الر حم 

ل ق والقرآن المجيد » وقبل ااتفسير نقول مايتعلق بالسورة وهى أ٠ور:‏ 

) الأول ) أن هذه السورة تقرأ فى صلاة العيد » لقوله تعالى فما ( ذلك يوم الخروج‎ ١ 
وقوله تعالى ( كذلك الخروج) وقرله تعالى (ذلك<شر عابنا يسير) فإن العيد يو مالزية . فينبغى أن‎ 
لاينمى الإنسان خروجه إلى عرصات الحساب » ولا يكون فى ذلك اليوم فرحا عورا ؛ ولا‎ 
يرتكب فقاو لا جررآء رلا آم النى يِل بالتذكير بقوله فى آخر ااسورة ( فذكر بالقرآن من‎ 
. عاف وعيد ) ذ کرم بما يناسب حا هم فى :وم بقوله (ق والقرآن)‎ 

لإ الثاف ) هذه السورة؛ وسورة (ص) تشتركان فى افتتاح أولا بالجرف المدجم والقسم 
بالقرآن وقوله ( بل ) والتعجب » ويشتركان فى ثى. آخر » وهو أن أول السورتين وآخرهها 
متناسبان » وذلك لان فى (ص) قال فى أوها ( والقرآن ذى الذكر ) وقال فى آخرها ( إن هو إلا 
ذكر للعالمين ) وفى (ق) قل فى أوها ( والقرآن المجيد ) وقال فى آخرها ( فذكر بألقرآن م 
خاف وعيد ) فافتتح بما اختم به . 

و الثالك ) وهو أن فى تلك السورة صرف العناية إلى تقرير الأصل الأول وهو التوحيد» ٠‏ 
بقوله تعالى ( أجعل الآلمة إا واحدا ) وقوله تعالى ( أن اشوا واصبروا على آ 4ك ) وفى هذه 
السورة إلى تقرير الاصل الآخر وهو الحشر ٠‏ بقوله تدالى ( أنذا متنا وكنا تراب ذلك زجع بعيد) ٠‏ 
ولماكان انتتاح السورة فى ( ص ) فى تقرير_المبدأ . قال فى آخرها ( إذ قال ربك للملا نإتى 
غاا من طين ) وختمه حكاية بد. [خاق] آدم > لانه دليل الوحدانية . واكان افتتاح هذه 
لبيان الحشر » قال فى آخرها (يوم تشةتاللأرض عنهم سراعاً ذلك حشرعلينا يسير) وأما التفسير » 
ففيه مسائل : ش 


« المسألة الأو ى ¢ قل (ق ) اسم جبل عبط بالعالم » وقيل مناه حكدة . هى قرا : قضى 
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الم . وفى ص : صدق الله وقد ذكرنا أن الحروف تنبهات قدمت على القرآن » لبِق السامع 
مقبلا على استاع مايرد عليه » فلا يفوت شىء من الكلام الرائق › والمعى الفائق 

وذكرنا أيضأ أن العبادة منها فلبية » ومنها لسانية » ومنها خارجنة ظاهرة » ووجد فى الجارحية 
مأ عقل معناه » ووجد منها ما لم يعقل معناه »كا عمال الحج من:الرى والسعى وغيرهما » ووجد فى 
القلبية ماعقل بدليل > كەل التو حسد» وإمكان المشر ,2 الات الله تعالى , > وصدق الرسل › 
«ووججد فبا مايبعدها عن كوتما معقولة المعى أمور لا مكز ن التصديق ؛ والجزم بمنا لولا السمم 
كالصراط الممدود اللاحد 3 السيف الآرق من الشعر » والميزان الذى يوزن به الأعال » 
فكذلك كان يذبغى أن تسكون اللاذکار 3 هى العبادة الأسانية مئها ما يعقل معناه كمع القرآن إلا 
قليلا منه › ونما مالا يعقّل ولا يفهم كرف اجى لكون التلفظ به يحض الانةياد. للأا ؛ لا لا 
يكرن فى الكلام من طيب الحكاية والقصد إلى غرض » كةولنا ( ربنا اغفرلنا 007 يكرن 
النطق به تعيداً محضاً ؛ ويؤيد هذا وجه آخر » وهو أن هذه الحروف مقس مما » وذلك لان الله 
تعالى 1 أف بالتين والزيتونكان تشريفاً خا ؛ فإذا أقم م بالحروف انی هى أصل الكلام الشر يف 
الذى هو دليل ال معرفة ٠وآلة‏ التعر يف كان أولى 5 ل غرفت هذا فقول على هذا افيه مباحث : 

2 الأول ) القسم من الله وقع بأمى واحد ءا فى قوله تعالى (والسصر) وقوله تعالی (والنجم) 
وعرف واحد »کا 1 قوله تعالى ( ص و ن ) ووقع بأمرين »کا فى قوله تعالى ( والضحى والليسل 
إذا جى ) وف قوله تعالى (والسماء والطارق) وحرفين كك فى قوله تعالى (طه وطس ويس وحم) 
وبثلاثة أمور با فى قوله تعالى ( والصافات فالزاجرت فالتاليات ) وبثلاثة أحرف ۲كا فى ( الم) 
وفى (طمم والر ) وبأربعة أمور ءكافى (والذاريات) وف (وااسماء ذات اابروج) وفى (والتين) 
وبأربعة أحرف »كا فى ( المض والمر ) ومخمسة أمور .كا فى ( والطور ) وف ( والمرسلات ) وفى 
(والنازعات) وف ( واافجر ) وعخمسة أحرف :5 فی ( که يعض وعد ق ) ولم يقم بأ كثر من 
خمسة أشياء إلا فى سورة واحدة وهى ( والشمس و#اها) ولم بقسم با كثر من خممسة أصول› 
لا نه يجحمع كلمة الا-تثقال » ولا استثقل حين ركب لمعنى :كان استئةالها.حين ر كب من غير إحاطة 
العلم بالمءنى أو لا لمعنى كان أشد . 

( البحث الأافى ( دند اقم بالا شیاء ء المعهودة » ذ كر حرف اسم وهى الواو 5 قال : 
(والطور وال م واكمس) وعند القسم. بالحروف ل بذكر حرف القسم : فم بقل و(ق ق وحم ) 
لان القسم لماكان بنفس الحروف كان الحرف مقا به 2 ف فلم يورده فى موصم كونه آله القسم 
تسو ية بين 0 a‏ 

ل البحث الثالث ) أقسم الله بالاأشياء :كالتين والطور » ولم يقسم ا ها » وهى ا اض 
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الفردة والماء والتراب . و أقسم با حروف من غير تر کیب » لان الاشياء عنده يركيهبا على أحسن 
حالما ء وأما الحروف إن ركبت يمى » بقع الحاف بمعناه لا باللفظ » كةولنا (والسماء والأارض) 
وإن ركبت لامعى ‏ كان المفرد أشرف » فأقسم بمفردات الحروف . 

(البحث الرابع ) أقسم بالحروف فى أول ثمانية وعشرين سورة » وبالاشياء التى عددها عدد 
الحروف »؛ وهى غير ( والشمس) فى أربع عشرة سورة» لان القسم بالأمرر غير. امروف وقع 
ق وال الببوووق اا كل تعالى ركلا والقمر » والليل إذ أدبر) وقوله تعالى ( والليل وما 
وسق ) وقوله ( والليل إذا عسعس ) والقسم بالحروف لم يوجد ولم سن إلا فى أوائل السور , 
لان ذكر مالا يفهم معناه فى أثناء الكلام المنظوم المفهوم عل بالفهم » ولا كان القسم بالاشياء 
له موضعان والقسم بالحروف له موضع واحد جعل القسم بالأشياء فى أوائل السور على نصف 
القسم بالحروف ف أوائلها . 

لإ البحث الخامس ) القسم بالحروف وقع فى النصفين جميعاً بل فى كل سبع و بالأشسسياء 
المعدودة لم يوجد إلا فى النصف الاخير بل لم يو جد إلا فى السبع الآخير غير والصافات » وذلك 
للأنا بينا أن القسم بالحروف لم ينفك عن ذكر القرآن أوالكتاب أو التغزيل بعده إلا نادراً فقال 
تعالى ( يس والقرآن الحكيم » حم تنزيل الكتاب ‏ الم" ذلك الكتاب ) ولما كان جميع القرآن 
معجرة مؤداة با مروف وجد ذلك اما فى جميع المواضع ولا كذلك القسم بالآشياء المعدودة » 
وقد ذكرنا شیا من ذلك فى سورة العنكبوت » ولنذكر ما ختص بقاف قيل إنه اسم جيل محيط 
بالآرض عليه أطراف المماء وهو ضعبف لوجوه : ( أحدها ) أن القراءة الكثيرة الونف » ولو 
كان اسم جبل لما جاز الوقف ف الإدراج » لآن من قال ذلك قال بأن لله تعالى أقسم به (وثانيها) 
أنه لو كان كذلك لذكر بحرف الق ک) فى قوله تعالى ( والطور ) وذلك لان حرف القسم بحذف 
حيث يكونالمقسم به مستحقاً لاأن يقسم به ء كقولنا اهلا فعا نكذاء واستحقاقه لمذا غنىعن الدلالة 
عليه باللفظ ولا بحسن أن يقال زيد لا فعلن ( ثالثها ) هو أنه و کان کا ذكر لكان يكتب قاف مع 
الا لف والفاءما يكتب ( عدين جارية ) ويكتب ( أليس الله بكاف عبده ) وفى جميع المصاحف 
يكتب حرف (ق (١)‏ رابعها ) هو أن الظاهر أن الاس فيه كالا'مى فى ( ص ءن» جم ) وهى 
حروف لإكلات و كذلك فى ( ق ) فإن قبل هو منقول عن ابن عباس » نقول المنقول عنه أن 
قاف اسم جبل . وأما أن المراد فى هذا الموضع به ذلك فلا » وقيل إن معناهقضى الام » وفى (ص) 
صدق الله » وقيل هو اسم الفاعل من قفا يةفوو (ص) من صاد من المصاداة » وهى المعارضة › 
معناه هذا قاف جميع الااشياء بالكشف ء ومعناه حینئذ هو قوله تعالى ( ولا رطب ولا يابس إلا 
فى كتاب مبين ) إذا قلنا إن الكتاب هناك القرآن . هذا ماقيل فى (ق ) وأما القراءة فيه فكثيرة 
وحصرها بيان معناها » فنقول إن قلنا هى مبنية على ما بينا لةم! الوقف إذ لا عامل فما فيشبه 
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ناء اللأصواتويحوز الكسر حذراً من التقاء السا كنين , و جوزالفتح اختيارآ للأخف » فإن قبل 
كيف جاز اختيار الفتح هنا » ولم حر عند التقاء السا كنين إذاكان أحدهما آخر كلمة والاخر 
أول أخرى؟ فىقوله تعالى (لم يكن الذينككفروا) (ولا تطرد الذين) ؟ نقول لان هناك [نما وجب 
التجريك وعين الكسر فى الفعل اثسرة تحرك الإعراب » لآن الفعل حل يرد عليه الرفم والنصب 
ولا يوجد فيه الجر فاختيرت الكسرة الى لا يخق على أحدأنها لوست بحر » لان الفعل لا يوز 
فيه الجر ولو فتح لاشتبه بالنصب ء وأما فى أواخر الأاسماء فلا اشتبامء لان الأسماء حل ترد عليه 
الحركات الثلاث فلم يكن يمكن الاحتراز فاخت اروا الأخف › وأما إن قلنا نا حرف مقسم به 
فقها الجر ويحوز الأصب يحمله مهمو لا باقم على وجه الاتصال» وتقديرالباءكاأن لم بوجدء وإن 
قلنا هى اسم ااسورة » فإن قلنا مقسم بها مع ذلك با الفتح لاما لاتنصرف حيذئذ فذح فى موضع 
الج ركا تقول وإبراهيم وأحد ف القسم مما » وإن قلنا إنه ليس مقسما برا وقانا اسم السورة » قبا 
الرفم إن جعلناها خبراً :#دير « : هذه ق » وإن قلنا هومن قفابةهو طْتّهالتنو ين كقو لناهذا داع وراع, 
وإن قلنا اسم جل فالجروالة:وبن وإن كان قسما ٠‏ ولنعد إلى ااتغيز فنقول الوصف قد يكون للتمييز 
وهوالا' كثركقولنا الكلام القديمليتميزعن الحادث والرجل الكريم لعتاز عن اليم » وقد يكون 
نجردالمدح كقولنا اللهالكرمم إذ ليسفى الوجود إله آخر حى ميزه عنه بالكريم 1 وف‌هذا الموضع 
يحتمل الوجهين » والظاهر أنه جرد المدح , وأما البير فبأن نحمل القرآن اسما للمقروء ء ويدلعايه 
قوله تعالى (ولوأن قرآناً سيرت به الجبال) والجيدالءظم » وقيل اجرد هو كثيرااسكرم وعلىالوجهين 
القرآن جد ء أما على قوانا (اجيد) هو المظيم الان القرآن عظيم الفائدة » ولا نه ذكز الله العظيم » 
وذكر العظم عظيم ٠‏ ولانه ل يقدر عليه أحد منالخاق » وهوآية العظمة يقال ملك عظيم إذا لمويكن 
يغلب ويدل عليه قوله تعالى ( ولقسد آنبناك سبعاً من المثانى والقرآن العظيم) أى الذى لايقدر . 
على مثله أحد ليكون معجزة دالة على نبوتك وقوله تعالى.( بل هو قرآن مجيد فى لوح حفوظ ) 
أى محفوظ من أن يطلع عليه أحد إلا باطلاعه تعالى فلا يبدل ولا يفير و ( لا يأنيه الباطل من 
بين يديه ولا من خافه ) فهو غير «قدور عليه فهو عظم وأما على قولنا ( جرد ) هو كثير الكرم 
فالقرآن کرم کل من طابهنه بقصودهو جده › وإنه مغن كل من لاط به › وإغناء اتاج غاية اللكرم 
و يدل عليه هو أن الجيد مةرون بالجيد فى قواذا [نك حميد مجيد » فالجيد هو المشكور والشكر على 
الإنعام والمنعم كريم فالجيد هو الكريم البااخ فى الكرم , وفيه مباحث : : ْ 
(الا'ول) القرآن مقسم به فالمقسم عليه ماذا ؟ نقول فيه وجوه وضبطها بأن نقول » ذلك إما 
أن يفبم بقرينة حااية أو قرينة مقالية » والمقالية إما أن تسكون متةدهة على المآسى به أو متأخرة » 
فإن قلا بأنء فمو م من قرينة مقالية متقدمة فلا متقدم هناك لط إلا (ق ) فيكون اتقدير ؛ هذا. 
(ق والقرآن الجید ) أو (ق) أنزها الله تعالى ( وااقرآن )کا يقول هذا حاتم والله أى هو المشووز 
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ى اه سسا شاك 2# 


بالسخاء ويقول الهلال رأيته والله » وإن قلنا بأنه عفهوم من قرينة مقالية متأخرة » فقول ذلك 
أمران : ( أحدهما ) المنذر و ( الثاتى ) الرجع » فيكون التقدير : والفرآن الجيد إنك المنذرء أو : 
والقرآن الجيد إن الرجع لكان » لان الآمرين ورد القسم عليبها ظاهراً ‏ أما ( الأول ) فيدل عليه 
قرله تعالى ( يس والقرآن الحكيم نك لمن المرسلين ) إلى أن قال ( لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم ) . 
وأما (الثاتى) فدل عليه قوله تعالى (والطور وكتاب منطور) إلى أن قال (إن عذاب ربك لواقع) 
وه ذم الوه يظهر عله غاية الظهور على قرل من قال (ق ) اسم جبل فإن القسم يكون بالجبل ' 
والقر ن» وهناك القسم بالطور والكتاب المسطور وهو الجبل والقرآن ١‏ فإن فيسل أى الوجبين 
منهما أظهر عندك ؟ فلت (الآول) لان المنذر أفر ب من‌الرجع > ولان الحروف رأنئاها مع القرآن 
والمقسمكونه مرسلا ومنذراً : وما رأينا ال1روف ذكرت ويعدها الحشر » واعتير ذلك فى سورمنها 
فوله تعالى ( الى تزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين » أم يقولون انتراه بل هو الحق من 
ربك لتنذر ) ولاأن القرآن معجزة دالة على كون تمد رسول الله » فالق.م به عليه يكون إشارة إلى 
الدليل على طريقة القسم ٠‏ وليس هو بنفسه دليلا على الحشر ؛ بل فيه امارات مفيدة للجزم بالحشر 
بعد معرفة صدق الرسول » وأما إن قلناهو مفهرم بقرينه حالية » فهو كون ب بي على الاق 
ولكلامه صفة الصدق » فان الكفار كانوا ينكرون ذلك والختار ماذكر ناه (والثانى) ( بل يحبوا) 
يقتضى أن يكون هناك أ رمضرب عنه فا ذلك ؟ نقول قال الواحدى ووافقه الزخشرى إنه تقدير 
قوله ماالاأمريا يقولونونزيده وضوحاًء قنقول علىما اخترناه : فإن التقديروالله أعلم (ق والقرآن 
والقرآن امجيد ) إنك لتبذر ؛ فكا نه قال بعده وم شكوا ذه فأضرب عنه . 

وقال © بل بوا أنجاءم منذر.» . 

يعنى لم يقتنعوأ بالشك فى صدق الاص وطرحه بالترك و بعد الإمكان »بل جزموا خلافه حی 
جعلوا ذلك من الا" مور العجيبة » فان قبل فا الحكمة فى هذا الاختصار العظيم فى موضع واحد 
حذف المقسم عليه والمضرب عنه » وأفى بأمر لا يفيم إلا بعد الفكر العظيم ولا يفهم مع الفكر 
إلا بالتوفيق العزيز ؟ فنقول نما حذف المقسم عليه لان الثرك فى بعض المواضع يفهم منه ظوور 
لا يفهم من الذكر » وذلك لاأن من ذكر الللك العظيم فى مجلس وأثى عليه يكون قد عظمه » 
فإذا قال له غيره هو لا يذكر فى هذا المجلس يكون بالإرشاد إلى ترك الذكر دالا على عظمته فوق 
ما يستفيد صاحبه يذكره فاته تعالى يول لبيان رسالندك أظهر من أن يذكر » وأما حذف 
المضرب عنه » فلآن المضرب عننه إذا ذكر وأضرب عنه بأمى آخر نما يحسن إذا كان بين 
المذكوررن تفاوت ماء » فإذا عظم التفاوت لا حسن ذكرهما مع الإضراب » مثالة بعسن أن يقال 
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e‏ همال 


منهم فقال ألكافرونَ هلدا تی٤‏ غيب دق 


الوزير يعظم فلا بلالملك يعظمه ء و لاحسن أن يقال البواب يعظمفلاناً يل الملك يعظمه لتكون 
البون بينهما بعيداً » إذ الإضراب للتدرج ٠‏ فاذا ترك اک م المضرب عاسه م رعا واف حرف 
الإضراب استفيد منه أمران ( أحدهما ) أنه يشير إلى ار انر قبله ( وثانيهما ) أنه بمعل الفاق 
تفاوتاً عظيا مثل ما يكون وما لا يذكر » وههنكذإك لآن الشك بعد قيام البرهان بعيد . لكن 
القع مخلانه فى غاية ما يكون من البعد . ٠‏ 

لإ المبحث الثالث ) أن مغ الفعل يكون مثابة ذكر المصدر ٠‏ تقول أمرت أن 7 م وأمرت 
بالقيام » وقول ماکان جو ابه 1 أن قال وماکان جوابه إلاقوله كذا وكذا » وإذاكان كذ لك فل 
ينزل عن الإنيان بالمصدر حيث جازأن يقال أمرت أن أفوم من غبرحرف الإلصاق › ولا وز 
أن يقال أمرت القيام بل لايد من الباء » ولذلكقالوا أى يبا من مجيئه » نقول (أنجاءهم) وإنكان 
فى المعنى قابا «قام المصدر لكنه فى الصورة فعل وحرف » وحروف ااتعدية كلها حروف جارة 
والجار لا يدخل على الفعل : فكان الواجب أن لا يدخل فلا أقل هن أن يجوز عدم الدخول »از 
أن يقال ( بوا أن جاءمم ) ولا يوز بوا ميئهم لعدم المانع من إدخال الحروف عليه . 

قوله تعالى : منهم » يصلح أن يكون مذكورآكالمقرر لتعجبهم ‏ ويصام أن يكون مذکوراً 
لإبطال تعجهم ‏ أما التقرير فلاّنهم كبوا بةولون ( [بشراً منا واحداً تتبعه » وقالوا ما ننم إلا بشن 
مثلنا ) إشارة إلى أنه كيف يجوز اختصاصك بهذه المنزلة الرفيعة مع اشترا كنا فى الحقيقة واللوازم 
وأما الإبطال فلنه إذاكان واحدأمنهم ويرى'بين أظه رمم » وظهر عليه ما عجر عنه كلهم ومن بعدم 
كان يحب عليهم أن يولوا هذا ليس من عنده ولامن عند أحد من جنسنا؛ فهو من عند الله حلاف 
مالو جاءهم واحد من خلاف جنسهم وأ بما يعجزون عنه :وإممكانوا يقولون تحن لا نقدرلان 
ادكل نوع خاصية » فإن خاصية النعامة بلع النار » والطيور الطير فى الحواء ‏ وابن آدم لا يقدر عليه 
فإن قبل الإإطال جائزلآن قولهم كان؛باطلا . ولكن تقرير الباطل كيف >رز » نقول اللميين لبطلان 
الكلام جب أن بورده على أبلغ مأ يمكن ويذكر فيه کل مأ يتوم أنه دليل عاينه م بيبطله ٠‏ فلذلك 
قال تم بسبب أنه منك » وهو فى الحقيقة سبب لهذا التعجب » فإن قيل اانى ول كان بشيرآ ونذيراً 
والله تعالى فى جميع 8 راضع قدم کونه اك كونه نل إرأء فلم بذكر ع بوا أن جاءم بشير منرم ؟ 
ھل هر كا لمحن اعا مرضا كان فى ستو رالا ش 

قوله تعالى 2 فقال الكافرون هذا شى ٠‏ تب #. 

قال الزخشرى هذا .جب آخر من أمر آخر وهو الحشر الذى انار إلبه بقو قوله (أنذا متنا 
وكنا تراب ء ذلك رجع بعيد ) فعجوا من كونه فنذوآ هن وقوع الحشر ؛ ويدل عليه النظر فى أول 
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اءذا متنا وكا ترايا ذلك رجع بعيد ي 


سورة ص حيث قال فيه ( وبوا أن جاءهم منذر ) وقال ( أجعل الآلمة [هاً واحداً إن هذا لثى. 
يجاب ) ذكر تعجمم من أمرين وااظاهر أن فوم ( هذا شىء جيب ) إشارة إلى مجى. المنذر لا إلى 
الحشر ويدل عليه وجوه ( الآول ) هو أن هناك ذكر ( إن هذا لثىء يجاب ) بعد الاستفهام 
الإنكارى فقال ( أجعل الآلمة إا واحداً ‏ إن هذا لثى. يجاب ) وقال «هنا (هذا ثى. يجيب ) 
ول يكن ما بقع الإشارة [ليه إلا مجى. المنذر . 
ثم قالوا ( أنّذا متنا وکنا تراباً ذلك رجع بعيد ) ( الثانى ) ههنا وجد بعد الاستيعاد بالاستفوام 

هن ؤدى معنى التعجب وهو قوم (ذلك رجع بعيد) فإنه استبعاد وهو كالتعجب فلوكان التعجب 
أيضاً عائداً إليه لكان كالتكرار ‏ فإن قيل التكرار الصريح يازم من جعل قولك ( هذا شىء يجيب ) 
عائداً إلى تجىء المنذر » فإن تعجمم منه عل من قوله ( بوا أن جاءم ) فقوله ( هذا شىء يحيب ) 
يكون تكراراً ٠‏ نقول ذلك ليس بتكرار بل هو تقرير » وذلك لانه لما قال ( بل بوا ) بصيغة 
الفعل وجاز أن يتعجب الإنسان ما لا يكون يبا ا قال تعالى ( أتعجبين من أم الله ) ويةال 
فى العرف لا وجه لتعجبك ما ليس يعجب فك نهم لما بوا قبل لهم لامعنى لفعلكم ويجبكم فقالوا 
( هذا ثى, جیب ) فكيف لانعجب منه » ويدل عليه أنه تعالى قال ههنا ( فقال الكافرون ) عرف 
الفاء » وقال فى ص ( وقال الكافرون هذا ساح ركذاب ) لان قوم ( ساحر كذاب )كان تعنتاً 
غير مرتب على ماتقدم ؛ و(هذا شیء جیب) أءرمرتب على ماتقدم أى ,وا وأنكروا عليه ذلك › 
فقالوا ( هذا ثى. تريب ) فكيف لانءجب منه » ويدل عايه أيضاً قوله تعالى ( ذلك رجع بعيد ) 
بلفظ الإشارة إلىالبعد » وقوله هذا إشارة إلى الحاضر القريب » فيذبغى أن يكون المشار إليه بذلك 
غير المشار إليه بهذا وذلك لايصح إلا على قولنا . 

قوله تعالی : هط نذا متنا وکنا تراباً ذلك رجع بعيد ) . 

فإنهم |١‏ أظهروا العجب م رسالته أظهر وا أ-تبعادكلاءه » وهذاكافال تعالى عنوم ( قالوا 

ماهذا إلا رجل بريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤ كر) (وقالوا ماهذ إلا [فك «فترى)وفيهمسائل : 

المسألة الأولى » قوله ( أنذا متنا وكنا تراباً ) إنكار منهم بشول أو بمفهوم دل عليه قوله 
تعالى ( جاءهم منذر ) لان الإنذار لما لم يكن إلا بالعذاب المقيم والعقاب الا ليم ء كان فيه الإشارة 
للحشر ء فقالوا ( أنذا متنا وكنا تراباً ) . 

ط المسألة الثانية ¢ ذلك إشارة [لىمافاله وه والإنذار ؛ وقوله (هذا ثىءيجيب ) إشارةإلى الجى. 
على ما فلناء فلما اختلفت الصفتان نول الجى. والجانى كل واحد حاضر . وأما الإنذار وإن كان 
حاضراً لکن لكون النذر به لما كان غير حاضر قالوا فيه ذلك » والرجع مصدر رجع يرجع إذا 
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د اشا ماتنفص رص متهم وعندّنا كتنب حفيظ رې بل دبوا احق 


كان متعسدياً. ( والرجوع مص ره إذاكان لازا 2 وكذلك الرجعى #صدر عند لزومه والرجع 
أيضآً لصح مصدراً للازم ٠‏ فحتمل أن کون المراد بقوله ( ذلك رجع بعيد ) أى رجوع إغيد › 
ويحتمل أن کون المراد الرجع المتعدى › ويدل على الأول قوله ئء الى ( أن إلى ربك الرجعى ) 
وعللى الثانى قوله تعالى ) Lr‏ لمردودون ( ع ص جعوںن فانه من الرجع المتعدى:, فإن غانا:هؤ من 


ااتعدى » فقد أنكروا كونه مقدوراً فى نفسه . 


قوله تعالى :8# قد علءنا ماتنقص الأآارض نهم وعندنا کتاب حفيظ » ET‏ 

إشارة إلى دليل جواز البعث وقدرته قعالى علبه » وذلك لان الله تعالى يجميع أجراء كل 
واحد من الموق لايشتبه عليه جزء أحد على الآخر » وقادر على المع والتألِف » فايس الرجوع 
منه بعد › وهذا كةوله تعالى ( وهو الخلاق العليم ) حيث جعل لاء ل مدخلا فى الإعادة » وقولة 
( قد عل:' ماتتقص الآرض ) يدنى لات علينا أجزاؤم سيب شتا فى ضوم الآرضين »› وهذا 
جواب لماكانوا يقولون ( آتذا ضلاا فى الاأرض ) يعنى أن ذلك إشارة إلى أنه تال کا يعدلم 
أجراءمم بعل أعماهم من ظلهم › وتعديهم بماكانوا يةولؤن وبماكانوا يلون ٠‏ ومحتمسل أن يقال 
مدنى قوله تعالى ( وعندنا كتاب حفيظ ) هو أنه عالم بتفاصيل الاأشياءء وذلك لان الل إجمتالى 
وتفصيل » فالإجمالى کا يكون عند الإنسان الذى عذظ كتاباً ويفهمه ٠‏ ويعل أنه إذا ممل عن أية 
مسألة تكون فى الكتاب عضر عنده الجواب » ولكن ذلك لا يكون نصب عيليه رفآ عرف » 
ولا خطر بال فى حالة باب با » أو فصلا فصلا » ولكن عند العرض على الذمن لا تاج إلى 
تجديد فكر وتحديد نظر » والتفصيل هثل الذئ: يمير عن الاأشياء » والكتاب الذى كتب فيه 
تلك المسائل » وه ذا لابو جد عند الإنسان إلا فى «سألة ومسألتين . أما بالذبة إلى كتاب فلا 
يقال (وعندنا کاب حفيظ) يعنى العلم عندىكيا يكون فى الکتاب آعل جزءا جردا وشیا شيا » 
والحفيظ تمل أن يكون بدن الحفوظ » أى محفوظ من التغير والتبديل » ويحتمل أن يكون 
عمنى الحافظ » أى حافظ أجزاءم وأعماهم صحيث لا نمی شيا منها » والثاتى هو اللاصح لوجهين 
(أحدهما) أنالحفيظ بمنى الحانظ وارد فى القرآن “قال تعالى ( واما أنت عانم تخفيظ ) وقال 
تعالى ( والله حفيظ علم ) ولان الكتاب على ما ذكر نا للتمثيل فهو عفظ الا شياء وهو ممتغن 
عن أن عفظ.,.. ْ 1 

قوله تعالى : «( بل كذيوا بالحق » . 317 ل RE‏ : 

رد عام > فان قيل ما المضروب عنه ء تقل فيه وجهان (أحدهماا) :قديره لم يكذب المذر , 
بل کڌبو ام » وتقديره هو أنه تعالى لما قال عم [نم (قالوا هذا ثتىء جیب )کان فى ممنى قوم : 


قوله تعالى : بل كذبوا بالحق . سورة ق . 1۲ 
إن المنذ ركاذب ء فقال تعالى : لم يكذب النذرء بل ثم كذبواء فإن قيل 3 الحق ؟ رك يحتمل 
وجوه ( الأول ) البرهان القائم على صدق رسول الله صلى الله عليه وسل (الثاى) الفرقان المذزل 
وهو قريب من الول » لآنه برهان ( الثالث ) النبوة الثابة بالمعجزة القاهرة فإنها حق ( الرابع ) 
ا حشر الذى لابد من وقوعه فهو حق » فإن قبل بين لنا معنى الباء فى قوله تعالى ( بالحق ) وأية 
حاجة إلهاء يعنى أن التكذيب متعد بنفسه . فهل هى للتعدية إلى مفعول ثان أو هى زائدة »کا فى 
قوله تعالى ( فستبصر ويبصرون ایک المفتون ) ؟ نقول فيه حث وتحقيق » وهی فى هذا الموضع 
لإظهار معنى التعدية » وذلك لان التكذيب هو النسبة إلى الكذب ٠‏ لكن الذسبة ثارة توجد 
فالقائل › وأخرىفالةول › تول : كذننىفلانوكنت صادقاً » وقول : كذب فلان قول فلان» 
و يقال كذيه ٠‏ أى جدلهكاذياً > وتقول : قلت لفلان زيد بجىء غداً : فا خرعمداً <تىكذبنى وكذب 
قولى » واتسكذيب فى القائل يستعمل بالباء ويدونمها » قال تعالى ( كذبت تمود الأرسلين ) وقال 
تعالى ( كذبت ود بالنذر ) وفى اقول كذلك غير أن الاستعمال فى القائل بدونالباء أ كثر . قال 
تعالى ( فكذبوه ) وقال ( وإن يكذبوك فقد كذبوك رسل من قبلك ) إلى غير ذلك » وفى القول 
الاستعمال بالباء أ کشر » قال الله تعالى ( فکذیوا بآ,اتناكلها ) وقال (بل كذيوا بالحق) وقال تعالى 
( وكذب بالصدق إذ جاءه ) والتحقيق فيه هو أن المفعول المطلق هو المصدر » لآنه هو الذى 


يصدر من الفاعل » فإن من ضرب لم يصدر منه غير الضرب » غير أت له محلا بقع فيه فيسمى 
روب شم إذاكان ظاهراً لكو نه محلا للفعل يستغنى بظهوره عن الحرف فيعدى من غير حرف › 
يقال ضر بت عمراً » وشربت خمرأ» لا.لم بأن الضرب لابد له من عل يقوم به » والشرب لايستغفى 
عن هشروب يتحةاق فيه 3 وإذا فأت مرت تاج إلى اجرف" 0 ليظهر ی التعدية لعدم ظووره 
فى نفسه ‏ لان هن قال : م السحاب يفهم ماه مر ور ولا يةهم هنه من من به ء ثم إن الفعل قد 
يكون فى الظهور دون الضرب والشرب » وف الخفاء درنالمرور ء فجوز الإتيان فيه بدون 
الحرف لظهوره الذى فوق ظهور اأرورء ومع الحرف لكون الظمر ر دونظهورالضرب »ولمذا 
لاوز أن تقول : ضربت بعمرو » إلا إذا جعلته آ لة الضرب . أما إذا ضربته بوط أو غيره › 
فلا يجوز فيه زيادة الباء » ولا جوز مروا به إلا مع الاشتراك › وتقول مسحته وەسحت به . 

وشكرته وشكرت له » لان المسح [مرار اليد بالثى. فصاركاارور › والشكر فعل جميل غير أنه 
بقع بمحسن » فالأصل فى الشكر » الفعل اميل »> وكونه واقعاً بغيره كالبيع حلاف الضرب » 
فإنه امساس جسم بحسم إعنف » فالمضروب داخل فى مفهرم الضرب أولا » والكاحصكور 
دا ل فى هفهوم الشكر ثانا » إذا عرفت هذا فالتكذيب ف القائل ظاهر لآنه هو الذى يصدق 
أو يكذب » وف القول غير ظاهر فكان الاستهمال فيه بالباة أ كثر والباء فيه لظبور معنى التعدية » 
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وقوله لاء جام 4 فال جاى وجهان: ( أحدها ) أنه هو الكذب تقديره : كذبوا بالحق 
لما جام المق أى لخر وه إلى الفكر والتدير ( ثانهما ) الجاتى هبنا هو الجا فى قوله تعالى 
( بل يبوا أن جام منذر منهم ) تقديره : كذبوا بالمحتى لما جاءم المنذر' . والآول لا يصح على 
قولنا الحق وهو الرجع , لانم لا يكذبون به وقت الجىء بل يقولون ( هذا ماوعد الرخمن ). ٠‏ 
وقوله و فهم فى أمى مريج» أى مختلف مختلط قال الزجاج وغيره : لانم تارة يةولون ساحر 
وأخرى شاعر ۽ وطوراً .نسبونه إلى الكماتة » وأخرى-إلى الجنون » والاصيح أن يقال : هذا بيان 
الاختلاف المذ كور فى الآيات » وذلك لان قوله تعالى ( بل روا ) يدل على أن سابق أضرب 
عنه , و ٣د‏ ذكرانا أنه الشك وتقديره : والقرآن المجيد» إنك لنذر » وإنهم شكوا فيك ؛ بل جبواء 
بل كذبوا . وهذه مراتب ثلاث ( الآولى ) الشك وفوتها التعجب » لان الشاك يكون اللامران 
عنده سيین » والمتعجب ترجح عنده اعتقاد عدم قوع العجيب للكنه لايقطم به والمكذب الذى 
يحزم بخلاف ذلك › فکا نهم كابوا شا كين وصاروا ظانین وصاروا جازءين فقال ( فهم فى آم 
مريج ) ويدل عليه الفاء فى قوله ( فهم ) لآنه حینئذ يصير كونهم ( فىأمر هريح ) «رتباً على ما تقدم 
وا ذكروه لايكون مرابأ . فان قبل : ارج , الختلط , وهذه أمور هرتبة متميرة عل مقتضى 
العقل ء لآن الشاك يى إلى درجة الظن ٠‏ والظان ينتهى إلى درجة القطع » وعند القطع لايق 
الظن ؛ وعند القن لايق الشك » وأما ماذكروه ذفيه عصل الاختلاط لمم لم يكن لحم فى ذلك 
ثرتيب » بل تارة کانوا بق ولون کاهن وأخرى مجذون »ثم كانوا يعودون إلى نسبته إلى الكبائة بعد 
نسبته إلى الجنون وكذا إلى:الشعر بعد السحر وإلى السحر بعد الشعر فهذا هو المريح . ثقول كان 
الواجب أن ينتقلوا من الشك إلى الظن بصدقه لعلمهم بأمانته واجتنابه الكذب طول عره بين 
أظبر ثم ؛ ومن الظن إلى القطع بصدقه لظم ور المعجزات القاهرة على يديه ولسانه » فلنا غيروا 
الر تيب حصل عليه المرج ووقع الدك مع المرج ٠‏ وأما ماذكروه فاللائق به تفسير قول 'نمالى. 
( إن لن قول متلف ) لان ماكارن يصدر مهم فى حقه كان قولا عنتافاً » وأا الشك والظن. 
والجزم فأمور مختلفة » وفيسه لطيفة وهى أن إطلاق لفظ المريح على ظهم وقطعهم ينىء عن عدم 
كون ذلك الجزم بحا لان الجرم الصحيح لايتغير » وكان ذلك منهم واجب النغير فكان أهرم . 
مضطرياً > خلاف المؤمن الموفق فإنه لايقم فى اعتقاده تردد ولا يوجد معتقده تعدد. 
قوله تعالى : ل أن ينظروا إلى ااسماء فرقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج > . 


قوله تعالى : كيف بنيناها وزيناها . سورة ق . 100 


إشارة إلى الدليل الذى يدفع قوم ر ذلك رجع بعيد ) وهذاک) فى قوله تعالى ( أوليس الذى 
خلق السموات والارض بقادر على أن نخاق مثلبم ) وقوله تعالى (لخاق السموات والأرضأ كير 
من خلق الناس) وقوله تعالى (أولم يروا أن الله الذى خلق السموات والارض ولم يعى خلةونبقادر 
على أن حى الموق بل ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » همزة الاستفرام تارة تدخل على الكلام ولا واو فيه ٠‏ وتارة تدخل عليه 
وبعدها واوء فهل بين الالتين فرق ؟ نول فرق أدق مما علىالفرق » وهوأن ةو لالةائل : أزيدف 
الدار بعد . وقد طلعت الشمس ؟ يذكره للانكار ذإذا قال : أو زيداً فى الدار بعد » وقد طلعت 
الشمس ؟ يشير بالواو إشارة خفية إلىأن قبح فعله صار منز لة فعلين قبيحين ,كأ نه يول بعد مأسمع 
من صدر عن زيد هو فى الدار » أغفل وهو فى الدار بعد لان الواوتنیء عن ضيف آم مغاير ا 
بعدها وإن لم يكن هناك سابق لكنه يوى. بالواو إليه زيادة ف:الإنكار » فإن قيل قال فى موضع 
( أوم :نظروا ) وقال ههنا( آم ينظروا) بالفاء فا الفرق ؟ نقول ههنا سبق مهم إنكار الرجع فقال 
عرف التعقيب بمخالفه , فإن قيل ففى يس سبق ذلك بقوله قال ( من حى العظام ) نقول هناك 
الاستدلال بالسموات لا لم يعقب الإنكار على عقيب الإنكار استدل بدليل آخر » وهو قوله تعالى 
( قل حبيها الذى أنشأها أول مرة ) ثم ذكر الدليل الآخر » وهبنا الدلي لكان عقيب الإنكار 
فذكر بالفاء » وأما قوله هبنا بلفط النظر ؛ وفى الاجقاف بلفظ الرؤية » ففيه لطيفة وهى أنهم هنا 
لما استبعدوا أمر الرجع بقوهم ( ذلك رجع بعيد ) استبعد استبعادهم » وقال ( أفم ينظروا إلى 
السماء) لآن النظر دون الرؤية فكا'ن النظ ركان فى حصول العلم بنإكار الرجع ولاحاجة إلى الرؤية 
ليقع الاستبعاد فى مقابلة الاستعباد » وهنساك لم يوجد منهم بإنكار مذكور فأرشدم إليه بالرؤية 
التى هى أتم من النظر »ثم إنه تعالى كلل ذلك وجمله بقولة ( إلى السماء ) ولم يقل فى السماء لان النظر 
فى الثىء ينىء عن التأمل والمبالغة والنظر إلى الثىء يذيء عنه » لان إلى للغاية فينتهى اانظر عنده 
فى الدخول فى ممعنى الظرفت فإذا انتبى النظر إليه ينبغى أن ينفذ فيه حتى يصح معنى الظرفية وقوله 
تعالى (فوقهم) نأ کید آخرأى وهو ظاهر فوق رءوشهم غيرغائب عنهم » وقرله تعالى (كيف بذيناها 
وزيناها ومالها من فروج) [شارة إلى وجه الدلالة وأولوية الوقوع وهى لارجع » أما وجه الدلالة 
فإن الإنسان له أساس هى العظام انى هى كالدعامة وقوى وأنوار كالسمع والبصر فبناء السماء أرفع 
من أساس البدن » وزينة السماء | كل من زينة الإنسان بلحم وشحم . وأما الاولوبة فإن السماء مالها 
من فروج فتأليفها أشد » وللانسان فروج ومسام .ولا شك أن التأليف الانشدكاانسج الاأصفق 
والتأليف الاأضعفكالنسج الاأنف » والاأول أصعب عند الناس وأتجب» فكيف يستبعدون 
الأ دون مع علمهم بوجود الا على من الله تعالى ؟ قالت الفلاسفة الآرة دالة على أن السماء لاتقبل 
الخرق » و كذلك قالوا فى قوله ( هل ترى من فطور ) وقوله ( سبعاً شداداً ) وتعسفوا فيه لاأن 
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222 ت رم و 2 ع اج اوم ے2 م ارو لس و 


وآلأرض مددنلها وألْمَينا فيا روامى انتا پان مرح رچ 


و ر کر و 2 z2‏ م 


تبصرة وذ ری لکل عبل منیب (ي) 


قوله تعالى ( ماما من فروج ) صريح فى عدم ذلك ؛ والإخبار عن عدم الثىء لا يُكون إخباراً عن 
عدم إمكانه فإن من قال : ما لفلان قال؟ لا يدل على فى [مکانه » ثم إنه تعالى بين خلاف وهم 
بقوله ( وإذا السماء فرجت )"وقال ( إذا السماء انفطرت ) وقال (فهى بومئذ واهية) في مقابلة قول 
( سیه شداداً ) وقال ( فإذا اتشقت السماء فكانت وردةكالدهان ) إلى غير ذلك وااسكل فى الرد 
عليهم صريح وما ذحكروه ف الدلالة ليس بظاهر اا دليليم 
المعقول فأضعف وأسخف من تمسكيم بالنقول . 

قوله تعالى : $ واللارض مددناها وألقينا فا 9 وأنبتنا فيها من كل زوج میج 4 

إشارة إلى دليل آخر ووجه دلالة الأرض هو أنهم قالوا : الإنستان إذا مات وفارقته القوة 
الغاذية والنامية لانعود إليه تلك القوة » فقول الأرض أشد جموداً وأ كثر خمودا والله تعالى 
1 فيها أنواع النبات وينموا ويزيد » فكذلك الإنسان تعود [ايه الحماة وذكر فى الأارض ثلاثة 

أموركا ذكر فى السماء ثلاثة أمور فى الأرض المد وإلقاء الرواسى والإنيات فما » وف السماء 
البناء والتزبين وسد الفروج » وكل واحدفى مقابلة واحد فالمدفى مقابلة البناء » لآن المد وضع والبناء 
رفع » والر وامى فى الأرض ثابتة والكوا كب ف ااسماء مكوزة مزينة ها والإنيات فى الأارض 
شقهاكا قال تعالى ( أنا صبينا الماء صباً , ثم شققنا الأرض شقا ) وهو على خلاف سد الفروج 
وإغدامها » وإذا علمت هذافنى الإنسا نأشياء فوضوعة ة وأا مفو عة وأشياءثابتة6الانفوالا'ذن 
وآكناء متحركةكالمقلة واللسان, وأشاء ء مسدودة الفروج توق ارأس, والا غشية المنسوجة أسجاً 
ضعيفاً كااصفاق » وأشياء لها فروج وشقوقكالمناخر والصماخ والفم وغيرها ؛ فالقادرعل.الا'ضداد 
E sss a LG‏ 
قد ذكرناه فى سورة لقان › والببيج الحسن . 
قوله تعالى  :‏ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب » . 

. تعتمل أن يكون الاأمران عائدين إلى الا“ميبن المذكورين وها السماء والاأرض » 5 3 ٠‏ 
خلق السماء تبصرة وخلق الا.رض ذكرى , ويدل عليه أن المهاء زيفتها مستمرة غير مستجددة فى 
ش كل عام فبى کالشی۔ المرى على مرور الزمان » وأما الارضل فبىكلسنةتأخذ زخرفها فها فذكر السماء 
بصرة والاأرض تذكرة » ومحتمل أن يكو نكل واحد من الآمرين موجوداً فكل واحد من 
الآمرين» فالسهاء تبصرة والأرض كذلك ٍ 5 0 رة هو أف فيا آبات 


_ قوله تعالى : ونزلنا من السماء ماء مباركا . سورة ق . ۰ 10۷ 


رص وص و س ع سج سے وص دس 


ونزلتا من السماء ا مبلركا فأنبنتا هجتت وح الخصيد ي ال 


سج ووس سج 2 


باسقت ف ا ده 


مستمرة منصو به فى مقابلة البصارر وآيات متجددة مذكرة عند التناسى وقراه ( لكل عبد منيب ) 
أى راجع إلى النذ. کر والتذكر والنظ_ فى الدلائل . 
قوله تعالى : «ونزلنا من السماء ماء ماركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والاخل باسقات ». 
إشارة إلى دليل آخر وهو ما بين السماء والأرض » فيكون الاستدلال بالماء والآرض 
وما بينهماء وذلك إنزال [الماء من] ااسماء من فرق » 0 من نحت وفيه مسائل : 
» المسألة الأولى » هذا الاستدلال قد تقدم بقوله تعالى ( و أنبتنا فها من كل زوج ميج ) 
فا الفائدتمفى إعادته بقوله ( فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ) ؟ نقول قوله (فأنيتنا) استدلال بنفس ` 
النبات أى الاتجار تنمو وتزيد » فكذلك بدن الانسان بعد المور ت ينمو ويزيد بأن يرجع الله 
تعالى إليه قوة النشدوء والغاميا يعيدها إلى الأ جار بواسطة ماء السماء ( وحب الحصيد:) فيه حذف 
تقديره وحب الزرع الحصيد وهو الحصود أى أنشأنا جنات يقطف ثمارها وأصوها باقية وزرعا 
حصد كل سنة ويزرع فى كل عام أو عامين » ويحتمل أن يقال التقدير وتنبت الحب الحصيد 
والآول هو الختار ».وقوه تعالى ( والنخل باسقات ) إشارة إلى الختلط من جذ.ين» لان الجنات 
تقطف مارها وتثمر من غير زراعة فىكل سنة » لكن النخل يؤر ولولا التأبير لم شمر » فهو 
جنس مختلط من الزرع والشجر ٠‏ فكا نه تعالى خلق مايقط ف كل سنة ويزرع وخاق مالا يزرع 
كل سنة و يقطف مع بقاء أصلها وخاق ال ركب من جذسين فى الأمار » لآن بعض القار فا كهة 
ولا قوت فيه وأ كثر الزرع قوت والمر فا كهة وقوت » والباسقات الطوال من الأخيل . 
وقؤله تعالى ( باسقات ) بؤكدكال القدرة والاختيار » وذلك من حيث إن الزرع إن قيل فيه 
نه سکن أن بقَظف منه مره لضعفه وضءف حجمه » فكذلك يحتاج إلى إعادته كل سنة والجنات 
لكبرها وقوتها نبق وتثمر سنة بعد سنة » فبقال أليس النخل الباسقات أڪثر . وأقرى من 
الكرم الضعيف » والنخل بحتاجةكل سنة إلى عمل عأمل والكرم غير محتاج » فالله تعالى هو الذى 
قدر ذلك لذلك لا للكبر والصغر والطول والقصر. 
قوله تعالى : لها طلع نضيد » أى منضود بعضها فوق بعض فى آک)ء اکا فى سنيله الزرع وهو 
يجيب » فان اللا ءار الطوال أثمارها بارزها متميزبعضها من بعض لكل واحد منها أصل عمخرج منة 
كالجوز والاوز وغيرهما والطلعكالسنبلة الواحدة يكون على أصل واحد : 
قوله تعالى : رزقا للعباد » وفيه وجه ان أحدهماً نمب على المصدر لان الإإبات رزق 


10۸ ` قوله تعالى : وأحيينا به بلدة ميتاً . سورة ق . 


٤جو‏ ےج سک وک 


واحيينا بهء بلدة ميتا 


فکا نه تعالى قال : أنبتناها نانا للعباد » والثانى نصب على كونه مفع ولا له كانه قال : أنبتناها لرزق 
العباد » وهنا مسائل : 
« المسألة الأولى » قال فى خلق السماء والأآرض ( تبصرة وذكرى ) وف القار قال ( رزقاً ) 
والغار أيضأ فما تتبصرة؛ وف ااسماء والأرض أيضاً منفعة غير التبصرة والنذكرة , فا المككة فى 
فى اختيار الاين ؟ نقول فيه وجوه ( أحدها ) أن نقول الاستدلال وقع لوجود أمرين أحدهما 
الإعادة والثانى اليقاء بعد الإعادة فان الى صل الله عليه ول کان خیرم حشر وم بكرن بعده 
الثواب الدائم والعقاب الدائم ‏ وأنكروا ذلك » فأما الأول فالله القادر على خلق السموات 
والأرض قادر على خلق الخلق بعد الفناء » وأما الثانى فللآن البقاء ف الدنيا بالرزق والقادر على 
أن اج الآرزاق من النجم والشجر » قادر على أن يرزق العبد فال جنة ويق » فكا' نالآول رة 
ونذكرة بالخلق » والثافنذكرة بالبقاء بالرزق » ويدل علىهذا الُصل بينهما بقوله ( تبصرة وذكرى ) 
حيث ذكر ذلك بعد الآبتين , ثم بدأ بذحكر الماء وإنزاله وإنباته النبات (ثانها) أن «تفعة القار 
الظاهرة هى الرزق فذكرها ومنفعة السماء الظاهرة ليست أمرأ عائداً إلى انتفاع العباد لبعدها عن 
ذهنهم » حتى أنهم لو توهموا عدم الزرع والمّر لظنوا أن بملكوا » ولو توهمرا عدم السماء فوقهم 
لقالوا لايضرنا ذلك مع أن الام بالعسكس أولى » لآن السماء سبب الارزاق بتقدير الله » 
وفها غير ذلك من المنافم » والكار وإن لم تكن [ما]كان العيش »کا أنزل الله على قومالمز والساوى 
وعلى قوم المائدة من السماء فذكر الأظهر 0 فى هذا الموضع (ثاما) قوله ( ززقاً ) إشارة إلى 
کو نه معنا لكرن تكةيهم فى غاية القبح ailê‏ يلون إشارة[لا: كذيت] با نعم وهو أقبح ەا کون . 
« المسألة الثانية © قال ( تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ) sS‏ 
خلقها ( تبصرة ) لعباده الخلصين وقال (رزقاً للعباد) .طلقا لآن الرزق حصل لكل أحد , غير أن 
المنيب يأكل ذا كر أشا كرا للانعام » وغيره بأ کل کا تأكل الا “نعام فل خصص الرزق بقيد . 
ظ المسألة الثالثة © ذ كر فى هذه الآية أمور ثلاثة أيضاً وهى إنبات الجنات والحب والاخل 
5 ذكر فى السهاء والا “رض فى كل واحدة أهوراً ثلانة » وقد ثبت أن الا “مور الثلاثة ف الا تين 
المنقدمين متناسية > فول ھی كذلك فى هذه الا 3 ٩‏ قر ل قد ينا أن الا'مو ر الثسلاثة إشازة إلى 
الا“جناس الثلاثة » وهى الى ببق أصاما سنين » ولاتحتاج إلى عمل عامل والنى لايق أصاها وتحتاج 
كل نة إلى عمل عامل » وال فى تمع فا الا'مراث و 0 ثى. منالقار:والر 0 عنها أصلا 
كا أن أمو رالا رض منحصرة فى ثلاثة:ابتداء.وهوالمد » ووسط وهوالنبات بالجبالالر اسية , وثالئها 
هو غاية الككال وهو الاننات والتزيين بالزخارف . 0 
قوله تعالى : « وا لد ميا م عطفاً على ( أنه أنه )ونه ان 


فوله تعالى : كذلك الخروج . سورةق . 014 


دس سار روو و 
كلك اروج جين 


(الآول) إن قلنا إن الاستدلال بإنبات الزرع وإنزال الماء كان لإمكان البقاء بالرزق فقوله 
(وأحيينا به) إشارة إلى أنه دليل على الإعادةكا أنه دليل على البقاء » ويدل عليه قوله تعالى ( كذلك 
الخروج ) فإن قيل كيف يصح قولك استدلالا » وإنزال الماء كان لبيان البقاء مع أنه تعالى قال 
بعد ذلك ( وأحبينا به بلدة ميا ) . 

وقال ل كذلك الخروج » كرون الاستدلال على البقاء قبل الأستدلال على الإحياء 
والإحياء سابقعلى الإبقاء » فيذبغى أن يبين أولا أنه حى اموت » ثم يبين أنه يبقيهم » نقزل لما كان 
الاستدلال بالسموات والأرض عل الإعادة كافياً بعد ذكر دليل الإحياء ذكر دليل الإبقاء ء ثم 
عاد واستدرك فقال هذا الدليسل الدال على الابقاء دال على الاحياء » وهو غير محتاج إلينه لسبق 
دليلين قاطءين فيدأ ببيان البقاء وقال ( وأنبتنا به جنات ) ثم ثنى بإعادة ذكر الاحياء فقال ( وأحبينا 
به ) وإن قلنا إن الاستدلال بإنزال الماء وإنبات الزرع لا لبيان إمكان الحشر فقوله ( وأحيينابه ) 
یی أن يكرن مغايرا لقوله ( فأنبتنا به ) لاف ما لو فلن بالقول الأول لان الإحیاء » وإنكان 
غير الإنبات لکن الاستدلال لما كان به على أمرين متغايرين جاز العطف » تقول خرج للتجارة 
وخرج لازارة؛ ولايحوز أن يقال خرج للتجارة وذهب للتجارة إلا إذاكان الذهاب غيرالخروج 
فقول الإحياء غير إنبات الرزق لان إنزال الماء من السماء مخضر وجه الأرض ويخرج منها 
أواع من الازهار ولا يتغذى به ولا يقتات ؛ وإنما يكون به زينة وجه الأرض وهو أعم من 
الزدع والشجر لا'نه يوجد فى كل مكان والزرع والمر لا يوجدان فى كل مكان » فكذلك هذا 
الاحياء » فإن قيل فكان بی أن يقدم فى الذكر لا'ن اخضرار وجه الا رض يكون قبل حصول 
الزرع والمر ٠‏ ولا نه بو جد فی کل مکان مخلاف الزرع والعر » نول اكان إنبات الزرع والفر 
أكل نعمة قدمه فى الذكر . 

لر الثااف 6 ف قوله ( بلدة ميتة) نةول جاز إثيات التاء فى الميت وحذفما عند وصف اؤ نك 
بماء لان الميت ضخفيف للبت » والميت فيعل بمعنى فاعل فيجوز فيه إثيات التاء لا'ن النسوية فى 
الفىيل بمعى المفعول كةوله (إن رحمة الله قريبمن الحسنين) فإن قيل لم سوى بين المذكر والاونثك 
فى الفعيل بمعنى المفعول ؟ قلنا لآن الحاجة إلى المييز بين الفاعل والمفعول أشد من الحاجة إلى المييز 
المفعول المذكر والمفعول المؤنث نظراً إلى المعنى ونظراً إلى اللفظ » فأما المعنى فظاهر ء وأما اللةظ 
فلان الخالفة بين الفاعل والمفءول فى الوزن والحرف أشد من الخالفة بين المفءول والمفعول له > 
إذا عل هذا فقول فى الفعيل لم يتميز الفاعل عرف فإن فعيلا جاء بمعنى الفاعل كالنصير والبضير 
وبمعنى المفعول كال-كسير والآسير » ولاينميز حرف عند الخالفة إلا الا قوى فلايتميز عند الخالفة 


عن قونه تعالى : كذبت قبلهم قوم نوح . سورةق . 
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و و عدو ص 
ذبت قبلهم قوم نوج واصحاب ألرس وود 5 وعاد وفرعون ون 
و مه 25م د ت i‏ 
لوط 4 وَأصَحَدبٌ الیگ وقوم تبي 
الأدنى » والتحقيق فيه أن فعيلا وضع لمنى لفظى , والمفعول وضع لمعنى حقيق فكا'ن القائل قال 
استعملوا لفظ المفعول للممنى الفلانى » واستعملوا لفظ الفعيل مكان افظ المفعول فصان فعيل 
كا لوضوغ المفعول › والمفءولكالموضوع للممنى » ولماكان تذير الافظ تابعاً لتخي المع تغير 
المفمول لكونه بإزاء المعنى » ولم بتغيرالفعيل لكو نه بإزاء اللفظ فى أول الام » فان قيل فا الفرق 
بين هذا الموضع وبين قوله ( وآية هم اللأرض المتة أحييناها ) حيثا ثبت التاء هناك ؟ نقول 
الأرض أراد بها الوصف فقال ( الآرض اليتة ) لن معى الفاعلية ظاهر هناك والبلدة الأصل 
فما الحياةء لآن الائرض إذا صارت حية صارت آدلة › وأقام ما الناس وعمروها فصارت لدة 
فأسقط التاء لان معنى الفاعلية ثبت فما . والذى بمعنى الفاعل لايشبت فيه 'التاء » وتحقيق هذا قوله 
( بلدة طببة ) حيث أثنت التاء حيث ظهر بمنى الفاعل » ولم ثبت حيث لم يظهر وهنا حك عزيز . 
وقرله تعالى ( كذلك الخر وج ) أىكالإحيا. (.الخروج ) فإن قبل الإحياء يشبه به الإجراج 
لا الخروج فقول تقديره ( أحبينا به بلدة هيتأ ) فتشققت وخرجءنما النبات كذلك تشقق ويخرج 
منها الا'موات › وهذا .و كد قولناالرجع بمدنى الرجوع فى قوله (ذلكرجعبعيد) لابه تعالى بين لم 
ما استبعدوه فلو أستنعدوا الرجع الذى هو من المتعدى لناسب أن قول كذلك الإخراج, ونا 
قال ( كذلك الخروج ) فهم آم أنكروا الرجوع قال ( كذلك الخروج ) نقول فيه موهى اطيف 
على القول الآخرء وذلك لام استبعدوا الرجع الذى هو من المتمدى بممنى الإخراج والله تعالل 
أثيت ( الخروج ) وفهما مبالغة تنبيها علىبلاغة القرآن مع أنها مستغنية عن البيان . ووجهها هو أن 
الرجم والإخراجكالبب للرمجوع والخروج » والسبب إذا انتنى بات !ل بب جزماً » وإذا وجد قد 
يتخاف عنه اليب لمانع تقول كسرته فل يننكسر وإن كان جازآ والمسبب إذا وجد. فقد ؤجد 
سيه وإذا انتنى لاينتنى السبب لما تقدم » إذا ءل هذا فهم أنكروا وجود ااسيب ونفوه ويتتى 
المسبب عند انتفائه جزما فبالغوا وأنكروا الآ جميعاً »لان نى ااشيب نى المسبب , فأ ثبت 
الله الإ“مرين بالخروجكا نفوا الا”مرين جميعاً بنفى الإخراج . 25 
قوله تعالى : $ كذبت ةلهم قوم نوح وأحاب الرس ومود وفرعون و[خوان لوط وأصواب 
الابكة وقوم تع ». ê‏ ظ 
ذكر المكذبين تذكيرا هم عام ووبالهم وأنذرم بإهلا كبم واستئصالهم » وتفدیره ظاهر 
وفيه تسلية للرسول بل وتننه بأن حاله كال من تقدمه من الرسل » كذبوا وصبروا فأهلك الله 


قوله تعالى : كل كذب الرسل فحق وعيد . سورة ق . 5 
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کل كذْب آلرسل لحق وعيد و أفعيبنا حاتي الأول بل هم فى لبرس رن 
لق جديد 2 

7 اک 


مكذبيهم ونصرم (وأكتاب الرس) فيم وجوه من المفسسرين من قال ثم قوم شعيب ومنهم من قال 
م الذين جاءم من أقصى المديئة رجل يسعىومم قوم عيسى عليه السلام » ومنهم:من قال هم إصعاب 
الأخدود» والرس موضع نسبوا إليه أو فعل وهو حفر البثّر يقال رس إذا حفر بنرأ . وقد تقدم 
فى سورة الفرقان ذلك » وقال ههنا ( [خوان لوط ) وقال ( قوم نوح) لان لوطأكان مرسلا إلى 
طائفة من قوم [براهيم عل هاسلام معارف لوط ء ونوحكانمرسلا إلىخلقعظيم » وقال (فرعون) 
ول يقل قوم فرعون ؛ وقال (وقوم تبع) لان فرعونكان هو المغتر المستخف بقومهالمستبدبأمره» 
وتبع كان معتمدأ بقومه لعل الاعتبار لفرعون » ولم يقل إلى قرم فرعون . 
قوله تعالی  :‏ كل كذب الرسل فق وعيد » . 

تل وجهين ( ادها ) آن کل واحد كذب رسوله:فهم کذبرا الرسل واللام حبذ 
لتعريف العهد (وثانهما) وهو الأصح هو أن كل واحد كذب جميع الرسل واللام حيلئذ لتعريف 
الجنس وهو على وجهين ( أحدهما ) أن المكذب للرسول مكذب لكل رسول ( وثأنيهما) وهو 
الاصم أن المذكورينكانوا منكرين للرسالة والحشر بالكلية » وقوله ( لفق وعيد ) أى ماوعد الله 
من نصرة الرسل علهم وإهلا كيم . 

ثم قال تعالى (( أفعبينا بالحلق الأول بل ثم فى لبس من خلق جديد) . 

وفيه وجهان ( أحدهما ) أنه است-دلال بدلائل الآنفس ء لا ذكرنا مرار؟ً أن الدلائل آفاقية 
ونفسية کا قال تعالى ( سنريهم آياتنا فى الفاق وف أنفسهم ) ولما قرن الله تعالى دلائل الآفاق 
عطف بعضما على عض خرف الواو فقال ( والارض مددناها ) وفى غير ذلك ذكر الدليل 
النفسى » وعلى هذا فيه لطائف افظيه ومعنوية . 

أما ('الافظية ) فهى أنه تعالى فى الدلائل الآفافية عطف بمضها على بعض عرف الواو فقال 
( والآرض مددناها ) وقال ( وأنز لنا من السباء ماء ماركا ) ثم فى الدليل النفسى ذكر حرف 
الاستفهام والفا. بعدها إشارة إلى أن تلك الدلائل من جنس » وهذا من جنس » فلم يحمل هذا 
تبعاً لذلك › ومثل هذا مراعى فى أواخر يس » حيث قال تعالى ( أولم ير الإنسان أنا خلقناه ) ثم ل 
يعطف الدليل الآفاق ههنا ؟ تقول والله أعلم هبنا رجد منم الاستبعاد بول ( ذلك رجع بعید ) 
فاستد لبالا كبر وهوخلق السموات » ثم نزل كانه قال لاحاجة إلى ذلك الاستدلال بل فى أنفسهم 
دليل جواز ذلك ؛ وف سورة يس لم يذ كر اس بعاد م فبدا بان نى وارتق إلى الاعلى . ا 

الفخر الرازي - ج ۲۸ م ١١‏ 


۱۹۲ قوله تعالى ولقد خحلقنا الانسان . سورةق: 
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ولقد خلقنا آلإنسلن ونعلم ماتوسوس به نفسه وتحن اقرب إليه من حل 


لورد ي 


( والوجه الثانى ) يحتمل أن يكون المراد بالحاق الأول هو خلق السموات › لآآنه هو الخلق 
الأول وكاأنه تعالى قال ( أفم ينظروا إلى اأسماء ) ثم قال ( أفعيينا ) بهذا الخاق ويدل على هذا قوله 
تعالى (أولم يروا أن الله الذى خاق السموات والارض ول يعى مخلتهن) ويؤيد هذا الوجه هو أن 
الله تعالى قال بعد هذه الآية ( ولةد خلقنا الإنسان ونل ما توسوس به نفسه ) فهو الاستدلال 
يخلق الإنسان وهو معطوف عرف الواو على ماتقدم من الخاق وهو بناء ااسماء ومذ الأآرض 
وتغزيل الماء وإنبات الجنات » وفى تعريف الخاق الأول وتنكير خاق جديد وجهان ( أحدها ) 
ما عليه الأمران لان الأول عرفه كل واحد وعل لنفسه > والخلق الجديد لم يهل لنفسه وم يعرفه 
كل أحد ولان الكلام عنہم وم لم يكونو اعالمين بالخاق الجديد ( والوجه الثانى) أن ذلك لبيان 
إنكارم للخلق الثانى من كل و جه » انهم قالوا أيكون لنا خلق ما على وجه الإنكار له بالكلية ؟ 
وقرله تعالى ( بل ثم فى لبس ) تقديره ماعيينا بل ثم فى شك من خاق جديد » يعنى لامانع من جبة 
الفاءل » فيكو ن من جانب المفعول وهو الخلق ديد لآنهم كانوا يقولون ذلك عمال وامتناع 
وقوع الحال بالفاعل لابوجب مزا فيه » ويقال للمشكوك فيه ملتبس کا يقال لليقين إنه ظاهر 
وواضح »ثم إن اللبس يسند إلى الم ركا فلذا : إنه يقال إن هذا أمرظاهر'» وهذا أمرملتيس وههنا 
أسند الآمر إلهم حيث قال (م فى لبس) وذلك لان الثىء يكون وراء حجاب والناظر إليه بصير 
فيختنى الا“مز من جانب الرائى فقال ههنا ( بل هم فى لبس ) ومن فى قوله ( من خلق جديد ) يفيد 
فائدة وهى ابتداء الغايةكا'ن اللبس كان حاصلا لم من ذلك . 
قوله تعالى : $ ولقد خلةنا الإنسان € فيه وجهان :. 

( أحدهما ) أن يكون ابتداء استدلال مخلق الإنسان » وهذا على قولنا ( أفعبينا بالخاق الاكول) 
معناه خلق السموات ( وثانهما ) أن يكون تتمبم بيان خاق الإذان ٠‏ وعلى هذا قوانا ( الخلق 
الا'ول) هو خاق الإنسان أول مرة » وحتمل أن يقال هو تفييه علي أمر یو جب عودثم عن مقاطي » 
وبيانه أنه تعالى لما قال ( ولقد خلقنا الإنسان ونه لم ما ترسوس به نفسه ) كان ذلك إشارة إلى 
أنه لايخ عليه خافية ويلم ذوات صدورم . 0 

وقوله « ونحن أقرب إليه من حبل الوريد © . . 701 : 5 

بيان لڳال علمه » والوريد العرق الذى هو جرى الدم يحرى فيه ويصل إلى كل جزء م نأجزاء 
البدن والله أثرب من ذلك بعليه , لان العرق تحجبه أجزاء اللحم ويخق عنه 1 وعم الله تعالى ٠‏ 


قوله تعالى : إذ يتلقى المتلقيان . سورة ق . ۱۹۳ 


چ صصص 2 روص سام جر رو 
ما 


د يعلق ميان عن آلْيمِينٍ وحن لثمل تعد دل مالظ من قَولٍ إلا 


لايحجب عنه ثىء ‏ وحتمل أن يقال و( نحن أقرب إليه من حبل الوريد ) بتفرد قدرئنا فيه يحرى 
فيه امنا كا يحرى الدم فى عروقه . 
قوله تعالى : ظ إذ يتاق النلقران عن الهين وعن امال قعيد › ما يلفظ من قول إلا ديه 

رقيب عدد ¢ 5 

(إذ) ظرف والعامل فيه مافى قوله تعالى ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) وفيه إشارة إلى 
أن المكلف غير متروك سدى » وذلك لان الملك إذا أقام كتاياً على أمى اتكل عليهم » فإنكان له 
غفلة عنه فيكون فى ذلك الوقث يتككل عليبم » وإذاكان عند إقامة الكتاب لا يبسد عن ذلك 
الام ولا يغفل عنه فهو عند عدم ذلك أقرب إليه وأشد إقبالا عليه » فنقول : الله فى وقت أخذ 
الملكين منه فعله وقوله أقرب إليه من عرقه الخالط له » فعند ما يق عليهما شىء يكون حفظنا 
حاله أ كل وأتم » ويحتمل أن يقال التاق من الاستقبال يقال فلان يتاتى الركب وعلى هذا الوجه 
ففحكورن معناه وقت ما يتلقاه المتلقيان يكون عن عينه وعن ماله قعيد ‏ فالمتلقيان على هذا 
الوجه هما الملكان اللذان يأخذان روحه من ملك الموت أخدهمارأخذ أرواح الصالحين وينقلها إلى 
السرور والهبور إلى يوم النشور والآخر ,أخذ أرواح الطالهين وينقلبا إلى الويل والثبور إلى يوم 
الحشر من القبور » فقال تعالى وقت تلقيبما وو الما إنه من أى القبيلين يكون عند الرجل قعيدعن 
امین وقعيد عن الشمال » يعنى الملكان ينزلان وعنده.ملكان آخرانكاتبان لاعماله يسألانهما من 
أى القيلينكان » فإنكان من الصالحين يأخذ روحه ملك السرور ويرجع إلى الملك الآخرمسروراً 
حيث لم يكن مسروراً من يأغذها هو » وإنكان من الطالحين يأخذها مالك العذاب ويرجم إلى 
الآخر محزوناً حيث لم يكن من يأخذها هو › ويؤيذ ماذكرنا قوله تعالى ( سائق وشمبد ) فالشهيد 
هو القعيد والسائق هو التاق يتلق أخذ روحه من ملك الموت فيسوقه إلى منزله وقت الإعادة . 
وهذا أعرف الوجهين وأقرمما إلى الفهم ‏ وقول القائل جاست عن مين فلان فيه إنباء عن تنح 
ما عنه احتراءاً له واجتناباً منه » وفيه لطيفة وهى أن الله تعالى قال : ( ونحن أفرب إإايه من حبل 
الوريد) الخالط ل جزائه المداخل فى أعضائه والملك متنح عنه فيكو نعلناً به أكل من عل الكاتب 
لكن من أجلس عنده أحدا ليكتب أفعاله وأقواله ويكون الكاتب ناعضاً خبيراً والملك الذى 
أجلس الرقيب يكون جبارا عظها فنفسه أقرب إليه من الكاتب بكثير » والقعيد هو الجليسي 
أن قعد بمعنى جلس . 


ع قوله تعالى : وجاءت سكرة الموت بالحق . سورةق . 
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وحاءث سَكْرَة اموت بالق لك ما گنت منه تید ov‏ 


لع فى الصور ذلك يوم آلوعيد © 


اف ”¬ رم لل ق 20 


وَحَادت كل نفس معها سايق هيد نه 


قوله تعالى : ل وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد » . 
أى شدته التى ذهب العةول وتذهل الفطن › وةوله ( بالحق ) يحتمل وجو هآ ( أحمدها) أن 

يكون المراد منه الموت فإنه حق »كان شدة الموت تحضر الوت والباء حينئذ للتعدية ٠‏ يقال جاء 
فلان بكذا أى أحضره » (وثانيها) أن يكون المراد من ادق ما أنى به من الدين لانه حق وهو يظهر 
عند شدة الموت وما من أحد إلا وهو فر :لك الحالة يظهر الإبمان لكنه لا يقبل إلا من سبق منه 
ذلك وآمن بالغيب » ومعنى الجى. به هو أنه يظهره ٠‏ 5 يقال الدين الذى بجاء به النى صل الله عليه 
وسل أى أظهره ؛ ولماكانت شدة الموت مظهرة له قيل فيه جا به والباء حبذ تمل أن کون 
المراد منها ملبسة يقال جثنك بأمل فسييم وقلب خاشع , وقوله ( ذلك ) يحتمل أن يكون إشارة إلى 
الموت ويحتمل أن يكون إشارة إلى الحق » وحاد عن الطر يق أى مال عنه » والخطاب قيل معالنى 
صلی الله عليه يه وسل وهو منكر وقيل مع الكافرين وهو أقرب . والاقوى أن a‏ 
عام مع السامع كانه يقول ( ذلك ما كنت منه تحيد ) أيها السامع . ظ ظ 

قوله تعالى : 9 ونفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد #. 

عطف عل قوله ( وجاءت سكرة الموت ) والمراد منه إما النفخة الأولى ف E‏ 

عند مجىء سكرة الموت أو النفخة الثانية وهو أظهر لان قوله تعالى ( ذلك يوم الوعيد ) بالنذخة 
الثانية أليق ويكون قوله ( وجاءت سكرة الموت ) إشارة إلى الإماتة » وقوله ( ونفخ ف الصور ) 
إشارة إلى الإعادة والإحياء » وقوله تعالى ( ذلك ) ذكر الزمخشرى أنه إشارة إلى المصدر الذىمن 
قوله ( ونفخ ) أى وقت ذلك النفخ يوم الوعيد وهو ضعيف لان يوم لو كان منصوباً لكان 
ما ذكرنا ظاهر وأما رفع يوم فيفبد أن ذلك نفس اليوم » والمصدر لا يكون نفس الزمان وإنما 
يكون فى الزمان فالآولى أن يقال ذلك إشارة إلى الزمان المفهوم من قوله أ( ونفخ ) لان الفعلم 
يدل على المصدريدل على الزمان فكا'نه تعالى قال ذلك الزمان يوم الوعيد: والوعيد هو الذى أوعد 
به من الحشر والإيتاء وانجازاة . 
.. قوله تعالى  :‏ وجاءت كل نفس مھا سائق وشهيد »# قد بينا من قبل أن السائق هو الى 
لسو قه إلى الموقف ومنه إلىمقعده والشبيد هو الكاتب والسائق لادم للبر والفاجر أما الي فيساق 
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َد كنت فى َة من هنذا فكشفتا عنك غطا 5 


2 م صت 


وال قرینهر , هلدا مَالدَىَّ عتید چې لقا فى جهنم کل مار نید 5 


إلى الجنة وأما الفاجر فإلى النار ‏ وقال تعالى ( وسيق الذين كفروا» وسيق الذين اتقوا رمم ) . 

قوله تعالى : ل لقد كات فى غفلة من هذا ¢ إما على تقدير يقال له أو قيل له ( لقد كنت ) 
كا قال تعالى ( وقال لهم خزتتها ) وقال تعالى ( قيل ادخلوا أبوب جهنم ) والخطاب عام أما الكافر 
فعلوم الدخول فى ه 1 الحم وأما المؤمن فإنه بزداد علا ويظهر له ماکان عخفياً عذه ويرى عله 
يقرا رأى المعتبر ينا فيكون بالفسبة إلى تلك الا<وال وشدة الآهوال كالغافل وفيه الوجبان 
اللذان ذكر ناهما فى قوله تعالى ( ما كنت منه تحيد ) والغفلة ثىء من الغطاءكاللبس وأ ثر منه 
لان الشاك يلتبس الآمر عليه والغافل يكون الآمر بالكلية يحجوباً قلبه عنه وهو الغلف... 

قوله تعالى :ه فكشفنا عنك غطاءك ) أى أزلنا عنك غفلتك لإ فبصرك اليوم حديد ) 
وكان من قبل كليلا » وقرينك حديدأ » وكان فى الدنيا خليلا , وإليه الإشارة . 

قوله تعالمى :8 وقال قرينه هذا مالدى عتيد ) وف القربن وجهان أحدهما الشيطان الذى زين 
الكفر له والعصيان وهو الذى قال تعالى فيه ( وقيضنا لهم قرنا. ) وقال تعالى ( نقيض له شيطاناً 
فهو له قرين ) وقال تعالك.(فنس القرين) فالإشارة بهذا المسوق إلى المر تكب الفجور والفسوق »› 
والعتيد معناه امعد للناروجملة الآية معناها أن الثشيطان يقول هذا العاصى شىء هوعندى معد لجبنم 
أعددته بالإغواء والإضلال » والوجه الثانى ( قال قرينة ) أى القعيد الشهيد الذى سبق ذكره وهو 
الك وهف ذا إشارة إلى كتاب أعماله » وذلك لان الشطبان ف ذلك الوقت لا يكزن له هن 
المكانة أن يقول ذلك القول» ولان قوله ( هذا مألدى عتيد ) فيكون عتيد صفته » وثانيما أن 
تكون موصولة » فكون عتيد محتملا الشلاثة أوجه0© (أحدها) أن يكون خبراً بعد خير 
والخبر الا'ول ( مالدى ) معناه هذا الذى هو لدی وهو عتيد ( وثانها ) أن يكون عتيد هو البر 
لاغير » وما لدتى بقع كالوصف الميز للعتيد عن غير هك تقول هذا الذى عند زيد وهذا الذى 
یی عمرو فيكون الذى عندى والذى يحيئى لنيز المشار إلبده عن غيره ثم خير عنه يما بعده 
٤‏ يقال للسائق أ و الشبيد ل ألقيا فى جيم فيكون هو أمراً لواحد › زه وجنان أحذفا أنه 
شق تكرار الا الى أل ٠‏ وثانهما مادة مرب ذلك . 

وقوله كل كفار عبد ¢ الكفار يحتمل أن يكون من الكفران فيكون بممى كثير 


(۱) لمل الوجه الثالك : أن بكرن بدلا من امم الاشارة وما لدي در الخير , 


دا قوله تعالى : مناع للخير معتد مريب . سورة ق . 


الكفران » ويحتمل أن يكون من الكفر » فيكون بمعنى شديد الكفر ٠‏ والتشديد فى لفظة فعال 
يدل على شدة فى المعنى » والعنيد فعيل بمعنى فاعل من عند عنوداً ومنه العناد , فإن كان الكفار من 
الكفران» فهو أنكر ذز عم الله مع كثرتها . ٠‏ 

قوله تعالى A‏ 

فيه ؤجهان ( أحدهما ) كثير المع للمال الواجب » وإنكان ا 
وححدانية الله مع قوتهما وظهورها » فكان شديد الكفر عنيداً حيث أنكر الام اللاح والحق 
الواضم » وكان كثير الكفران لوجود الكفران منه عند كل نعمة (عنيد) ينكرها مع كثرئها عن 
. الممتحق الطالب » والخير هو المال » فيكون كقوله تمالى ( وويل للمشركين الذين لاؤ تون 
الزكاة ) حيث بدأ بيان الشرك › وثنى بالامتناع من إيتاء الزكاة ‏ وعلى هذا ذفيه مناسبة شديدة إذا 
جعلنا الكفار من الكفران »كانه يقول : كفر أنه م الله تعالى » ولم يؤد منبا شبتا لشكر أنعمه 
(ثانيهما) شديد المنع من الإيمان فهر ( مناع للخير 0 الإيمان الذي هوخير بحض من أن يدخل 

فى فلوب العباد » وعلى هذا ففيه مناسبة شديدة إذا جعلنا الكقار من الكفر » كانه يقول : كفر 
اله » ولم يقتنع بکفره حتى منم الخير من الغير . 

قوله تعالى :و معتد ©.. 

فيه وجهان ( أحدهما ) أن يكون قوله ( معتد ) مرتباً على ( مناع ) بمعني مناع الزکاة ٠‏ فيكون 
معناه لم ,ؤد الواجب » وتعدى ذلك حى أخذ الحرام أيضأ بالربا والسرقه »ا كان عادة المشر كين 
(وثامهما) أن يك باون وله (معتد) مرتباً على (مناع) معنی منع الإيمان »6 نه قول : منع الإ يمان و 
يقنع به حتى تعداه » وأهان من آمن وآذاه » وأعان. من كفر وآ وأه . 

قوله تعال : مريب . 

فيه وجهان ( أحدها ) ذو ريب », وهذا على قولنا: الكفار كثير الكفران › والمنساع مانم 
الزكاة »كانه يقول : لا يعطى الركاة لآنه فى ريب من الآخرة» والثواب فيقول : لا.أقرب مالا 
من غير عوض ( وثانيهما ) ( مبب ) يوقع الغير فى الريب بإلقاء اأشهة » والإرابة جاءت بالمعنيين 
جميعاً » وفى الآية ترتيب آخر غير ماذكرناه » وهو أن يقال : هذا ببان أحوال الكفر بالنسبة 
إلى الله » و إلى رسول الله ء وإلى اليوم الآخر › فقوله ( كفار عنيد ) إشارة إلى حاله مع الله يكفر 
به ويعاند آياته » وقوله (مناع للخيرمءتد) إشارة إلى حاله مع رسول الله ء فيمنع الناس من اتباعه ‏ 
ومن الإنفاق على من عنده » ويتعدى بالإيذاء وكثرة المذاء > وقوله (ميب) إشارة إلى جاله ٠‏ 
بالنسبة إلى البوم الآخر يريب فيه ويرتاب » ولا يظن أن الساعة قائمة فإن قبل قوله تعالى ( ألقيا 


قوله تعالى : الذي جعل مع الله إهاً آخر . سورة ق . ۹V‏ 


lL 0‏ >22 ررر 
ای جعل مع لله ھا #ائحر فالقياه فى العذابٍ الشديد دی كَالَ 0 
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فى جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير ) إلى غير ذلك يوجب أن يكون الإلقاء خاصاً بمن اجتمع فيه 
هذه الصفات بأسرها . والكفر كاف فى إيراث الإلقاء فى جهنم والآمر به » فقول قوله تعالى 

(كل كفار عنيد) ليس المراد منه الوصف الميز »كا يقال : أعط العال الزاهد » بل المراد الوصف 

المبين بكون الموصوف موصوفاً به إما على سبيل الماح » أو على سبيل الذم کا يقال : هذا حاتم 
السخى » فةوله (كلكفارعنيد ) يفيد أن الكفارعنيد ومناع » فالكفا ر كافر » لان آياتالوحدانية 
ظاهرة » ونم :الله تعالى على عبده وافرة » وعنيد ومناع للخير » لانه بمدح دينه. ويذم دين الاق فهو 

يملع » وهر بب لآنه شاك فى الحشر » فك ل كافر فهو موصوف ببذه الصفات . 

. قوله تعالى : «الذى جعل مع الله إل آخر فألقياه فى العذاب الشديد > . 

فيه ثلاثة أو جه ( أحدها ) أنه بدل من قوله (كل كفار عنيد ) ( ثانها ) أنه عطف على (كل 
کفار عنید ) ( ثالئها ) أن يكون عطفاً على قوله ( ألقيا فى جهنم ) كآنه قال ( ألقيا فى جهنم كل 
كفار عنيد ) أى والذى جعل مع الله إلا آخر فألقياه بعد ماألقيتموه فى جهنم فى عذاب شديد من 

عذاب جهنم . 

قوله تعالی : هل قال قرينه ربنا ما أطغيته 4 . | 
وهو جواب لكلام مقدر » كان الكافر حي يلق فى النار يقول : ربنا أطفانى شيطانى » 
فيقول الشيظان : ربا ما أطغيته » يدله عليه قوله تعالى بعد هذا ( قال لا تختصموا لدی ) لان 
الاختصام بستدعى كلاماً من الجانبين وحينئذ هذا »كا قال الله تعالى فى هذه السورة وفى ص ( قالوا 
٠‏ بل آتم لامرحباً بكم ) وقوله تعالى ( قالوا ربنا من قدم لنا هذا فرده ) إلى أن قال ( إن ذلك لحق 
تخاصم آهل النار ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال الزمخشرى : المراد بالقرين فى الآية المتقدمة هو الشيطان لا اللاك 
الذى هو شهيد وقعيد » واستدل عليه بهذا . وقال غيره » المراد املك لا الشيطان » وهذا يصلم 
دليلا لمن قال ذلك.» وبيانه هو أنه فى الأول لو كان المراد الشيطان » فيكون قوله ( هذا ما لدى 
عتيد ) معناه هذا الشخص عندى عتيد متعد للنار اعتدته بإغوانى » فان الزغشرى صرح فى تفسير 
تلك بهذه » وعلى هذا فيكون قوله ( ربنا ما أطغيته ) مناقضاً لقوله ( اعتدته ) ولاز خشری أن يقول 
( الجواب ) عنه من وجهين (أجدهما) أن يقول إن الشيطان يول (اعتدته ) بمعنى زينت له الأمر 
وما ألجأنه فيصح القولان من الشيطان ( وثانهما ) أن تكون الإشارة إلى حالين : فى المالة 


1۸ قوله تعالى : ولكن كان فيضملال . سورةق . 
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الآولى إنما فعات به ذلك إظهاراً للانتقسام من بنى آدم » وتصحيحاً لما قال ( فبعزتك لأاغوينهم 
أجمعين ) ثم إذا رأى العذاب وأنه معه مشترك وله على الإغراء عذاب »كا قال تعالى (فالمق والحق 
أقول لمان جوم منك ومن تبعك ) فيقول ( ريا ما أطغيته ) و عن مقالته عند ظهور 
العذاب .. 

0 المسألة الثانية » قال ههنا ( قال E EEE‏ 
بالواو العاطفة , وذلك لان فى الآول الإشارة وقعت إلى معنيين جنمعين » وأ نكل نفس فى ذلك 
الوقت تجى. وممم ا سائق » ويقول الشهيد ذلك القول؛ وفى الثانى لم يوجد هناك معنيان >تمعان 

حى يذكر بالواو » والفاء فى قوله ( فألقياه فى العذاب ) لايناسب قوله تعالى ( قال قرينه ربنا 
م أطيته ) مناسبة مقةضية للعطف بالواو , 

« المسألة الثالثة € القائل هم: اوا وهال زوق ول قل رت , وق دن اراتم 

مع کون القائل واحداً ٠‏ قال رب » کا فى قوله (قال رب أرفى أنظر إليك) وقرل نويع ( رب 
53 وقوله تعالى ( قال رب الجن أحب إلى ) وقوله ( قالت رب ابن لى عن دك بيت :فى 
الجنة ) إلى غير ذلك ٠‏ وقوله تعالى (قال ر ب أنظرف إلى يوم ببعثون) اقول فى جميع تلك المو انع 
القائل طالب » ولا سن أن يقول ااطالب : يارب عمرفى واخصصى وأعطى كذا . و[ما بقول : 
أعطنا لآن كونه ربأ لايناسب تخصيص الطالبء وأما هذا المرضع فو 3 لوال العظمةٍ وعرض 
الحال دون الطاب فقال ( ربنا ما أطغيته ) . 0 

قوله تعالى : 8 ولكنكان فى ضلال بعيد » . 

يعى أن ذلك لم يكن باطغاله » و [عاكان ضالا متغلفلا فى الضلال فطغى . وقيه سال : ش 

2 المسألة الأولن € ما الوجه فى انصاف الضلال بالبعيد ؟ نةول الضال يكون أ كثر لالا 
عن الطريق ٠‏ فإذا تمادى فى الضلال وبق فيه مدة ببعد عن المقصد كثيرأ . وإذا عل الضلال 
قصر فى الطريق.من قريب فلا يبعد عن المقصد كثيراً > فةرله ( ضلال بغيد) وصف المصدر يما 
يوصف به الفاعل »ا يقال كلام صادق وعيشة راضية أى ضلال ذو يعد » والضلال إذا بعد 
مداه وامتد الضال فيه يصير بينا ويظهر الضلال » لان من حاد عن الطزيق وأبعد عنه تتخير عليه 
السمات والجهات ولا رى عين المقصد ويتبين له أنه ضل عن الطريق ‏ وربا يمع فى أودية 
ومفاوز ويظهر له أمارات الضلال بخلاف من حاد قليلا » فالضلال وصفه الله تہ الى بالوصةين 
فى كثير من المواضع فقال تارة فى ضلال مبين وأخرى قال ( فى ضلال: بعيد ) . 

« المسألة الثانية ‏ قوله تعالى (ولكن كان فى ضلال بعيد) إشارة إلى قوله ( [لا.عبادك منهم 
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الخاصين ) وقوله تعالى ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) أى لم يكونوا من العباد » ماهم أهل 
العناد » ولو كان لهم فى سبيلك قدم صدق لما کان لى عليهم من يد ؛ والله أعل : 

ل المسألة الثالثة 284 يف قال ما أطغيته مع أنه قال ( للاغو ينهم أجممين) ؟ قلنا الجواب عنه مز 
ثلاثة أوجه (وجهان) ند تقدماً فى الاء تذار عما قاله الزئةشمرى (وااثالث ) هو أن يكون اراد من 
قوله ( لأغريتهم ) أى لادم على الغوايةم أن الضال إذا قال له خص أنت على الجادة » فلا 
تنركباء يقال أنه يضله كذلك هبنا ء وقوله ( ما أطغيته ) أى ماکان ابتداء الاطغاء می 

قوله تعالى : © قال لاختصموا لدى » . 

قد ذكرنا أن هذا دايل على أن هناك كلاماً قبل قوله ( قال قرينه ربا ما أطذيته ) وهو قرل 
ا ماقي فى النار ربنا أطغانى وقوله ( لا تختصموا لدى ) يفيد مغرومه أن الاختصام كان يذغى أن 
يكون قبل الحضور والوقوف بين يدى . 

قوله تعالى : ل وقد قدمت إليكم بالوعيد » . 

تقربر اللنع رن الاختصام وبيان لعدم فائدته »كانه يقول قد قلت إنكم إذا اترعتم الشيطان 
تدخ لون النار وقد اتبعتموه › ذإن قيل ماح كم الباء فى قوله تعالى ما ومید) 6 قافا وجوه 
( أجدها ) نما مزيدة كا فى قوله تمالى تنبت بالدهن ٠‏ على قول ءن قال إنها هناك زائدة » وقوله 
( وكق بالله ) ( وثانيها ) معدية فقدمت يونى تقدمت ک) فى قوله تعالى ( 0 ن آمنوا لا 
تقدموا بين دی الله ) (ثلثها) فى الكلام إضار تقديره ؛ وقد قدمت إليك مةترناً بالوعيد ( ما يبدل 
الفول لدى ) فيكون المقدم هو قوله » ما يبدل القول لدى ‏ ( رابعما ) هى المصاحبة يقول القاال : 
اشتريت الفرس بلجامه وسرجه أى معه ف يكو نكا نه تعالى قال : قدەت 1 ما يحب مع الوعيد 
على ترک بالإنذار . 


قوله تعالى : « 0 القول لدی » تمل وجمين : 
( أحدهما ) أن يكون قوله ( لدی ) متعلقاً بالقول أى ( مايبدل القول لدی ) ( وثانهما ) أن 
يكرن ذلك متعلقاً بقوله ( ما أى لا يقع التبديل .عندى » وعلى الوجه الأول فى القول 
الذى لديه وجوه ( أحدها ) هو أنهم لما قالوا <تى يبدل ما قيل فى حةبم ( ألقيا ) بقول الله بعد 
اعتذارم لانلقاه فقال تعالى : ما يبدل هذ القول لدى » وكذلك قوله ( وقيل ادخاو أبواب 


۷۰ قوله تعالى : قال لا تختصموا لدې . سورة ق. . 

جهنم ) لا تبديل له ( ثانا ) هو قوله ( ولكن حق القول منى لاملآن جبنم ) أى لا تبديل هذا 
القول ( الما ) لا خلف فى [يعاد الله تعالى كا لا إخلاف فى ميعاد الله » وهذا يرد على المرجئة 
حيث قالوا «أورد فى القرآن من الوعيد » فهو تخويف لاعقق الله شيا منه ء وقالوا الكزيم 
إذا وعد أنجر ووفى» وإذا أوعد أخلف وعفا (رابعبا) لا يبدل القول السابق أن هذا شق » هذا 
سعيد » حين خاقت العباد ‏ قات هذا شق ويعمل عمل الأشقياء » وهذا تق ويعمل عمل الاتقياء, 
وذلك القول عن دى لاتبديل له بسعى ساع ولا سعادة إلا بتوفيق الله تعالى » وأمارعلى الوجه 
الثانى فى (ماببدل) وجوه أيضاً ( أحدها ) لايكذب لدی ولا يفترى بين يدى » فانى ال عابت 
من طفى ومن أطنی » ومن کان طاغياً ومن کان أطغى » فلا بفید کم قولكم أطفاق شرطانی › ولا 
قول اأشبطان ( ربنا ما أطفيته ) ( ثانها ) إشارة إلى معنى قوله تعالى ( فارجعوا وراء 1 فالمسوا 
ووأ )كانه تعالى قال لو أردتم أن لاأقول فألقياء فى العذاب الشديدكتتم يدنم هذا من قبل بتبديل 
الكفر بالإيمان قبل أن تقفوا بين يدى » وأما الآن فا يبدل اقول لدى؟ قلنا فى قوله تعالى (قال 
لانختصموا لدى ) المراد أن اختصامك_كان يحب أن يكر ن قبل هذا حيث قلت ( إن الشيطان لک 
عدو فاتخذوه عدوا ) ( ثالثها ) معناه لايبدل الكفر بالإيمان لدى ..فإن الإيمان .عند اليأس 
غير مقبول فة واكم ربنا وهنا لا يفيدكم فن تكلم بكلمة الكفر لايفيده قولة ( ربنا ما أشركنا ) 
وقوله ( ربا آمنا ) وقوله تعالى ( ما يبدل الةول ) إشارة إلى نف ال جال كانه الى بول مايبدل 
اليرم لدى القول ؛ لان ما نى با الال إذا دخلت على الفعل المضارع » يةول القائل اذا تفعل 
غدأ ؟ يقال ما أفسبل شيثاً أى فى الحال » و إذا قال القائل'ماذا يفعسل غد » يقال لا يفعل شيا أو 
ن يفعل شيئاً إذا أريد زيادة بيان النى » فإن قيل هل فيه بیان معنوي: ,فيد افتراق ما ولا فى 
المعنى ٠‏ نقول: نعم » وذلك لآن كلمة لا أدل على النفى لكونها «وضوعة للنقى وما فى معئله كالنهى 
خاصة لا يفيد الإثبات إلا بطر .ى الحذف أو الإضار وبامملة فبطريق الجا كا فى قوله (لا أنسم) 
واا ما فغير متححضة لانى لاما واردة لغيره ٠ن‏ المعانى حيث تسكون اسم والانى فى الحال لا يفيد 
انى المطاق لجراز أن ,كون مع الننى فى الال الإثيات فى الاستقبال ا بقال ما يفعل الآن شيا 
وسيفعل إن شاء الله ١‏ فاختص بمالم .تمحض نفياً حيث ل تسكن .تمحضة لانى لايقال إن لا 
انی فى الاسنقبال والإثيات فى الال فا كت فى استقبال بعالم يتمحض نفيا لآنا نقرل ليس 
كذلك إذ لا يحرذ أن يقال لايفعسل زيد ويفعل الآن ذم يحوز أن يقال لايفعل غدآً ويفعل 
_ الآن لكون قولك غدا يحل الزمان ميا فلم يكن قولك لا يفعسل للنفى فى الاستقبال.بل كان 
للنفى فى بعض أزءنة الاستةبال » وف مثالا قلنا مايفعصل وميفعل وما قلنا قعل غداً وإعد 
غد بل هنا نفينا فى الحال وأثبتنا فىالاستقبال من غير تمبيز زمان »ن أزمنة الاستقبال عن زمان : 
وهثاله فى المكس أن يقال لايفعل زيد وهو يفعل من غير تعيين وتميز ومعلوم أن ذلك غير جائز . 
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قوله تعالى : وما آنا بظلام لامبيد ‏ مناسب لما تقدم على الوجهين جميعاً ٠‏ أما إذا قلنا 
بأن المراد من قولة ( لدى ) أن قرله ( فألقياه ) وقول القائل فى قوله ( قيل ادخلوا أبواب جهنم ) 
لا تبديل له فظاهر , لآن الله تعالى بين أن قوله ( ألقيافى جهنم ) لا بكون إلا للكافر العنيد فلا 
يكون هو ظلاماً للعبيد . وأما إذا قلنا بأن المراد لا ( يبدل القول لدى ) بل كان الواجب التبديل 
قبل الوقوف بين يدى فكذلك لأنه أنذر من قبل » وما عذب إلا بعد أن أرسل الرسل وبين 
السبل » وفيه مباحث لفظية ومعنوية . ظ 
اما اللفظية فهى فى الباء من قوله ( ليس بظلام ) وف اللام من قوله ( للمبيد) أما الباء فنةرل 
البلاء تدخل ف«المفعول به حيث لا :کون تعلق الفعل به ظاهرآً ولا جوز إدخاها فيه حيث يكون 
فى غاية الظهور » و جوز الإدخال والنرك حيث لا يكون فى غاية الظهور ولا فى غاية الخفاء » فلا 
يقال ضربت بزيد اظهور تعلق الفعل بزيد » ولا يقال خرجت وذهبت زيداً بدل قوانا خرجت 
وذهبت بزيد فاه تعلق الفعل بزيد فيبما » ويقال شكرته وشكرت له للتوس.ط فكذلك خبرما لما 
كان مشباً بالمفدول » وليس فى كونه فلا غير ظاهر غاية الظهور » لان إلحاق ااضمائر الى تلحق 
بالافمال الماضية كالتاء والنون فى قولك لست ولستم ولستن واسنا يصححنونها فعلاكا فى رلك 
كنت وكناء لکن فى الاستقبال بین الفرق حيث نقول يكون وتگون و كن , ولا نقول ذلك فى 
ليس وما يشبه ها فصارتا كالفعل الذى لا يظبر تعلقه بالمفعول غاية الظهرر » +از أن يقال ليس 
زيد جاهلا ولیس زيد يجاهل »م يقال مسحته ومسحت به وغير ذلك ما يعدى بنفسه وبالباء» وم 
يحز أن يقال کان زيد يخارج وصار عمرو بدارج لان صار وكان فعل ظاهر غاية اللهور يذلاف 
ليس وما النافية » وهذا يويد قول من قال ( ماهذا بشر ) وهذا ظاهر . 
(البحث الثانى) لو قال قال كان ينبغى أن لا يجوز إخلاء خبر ما عن البا.ءم لاوز إدغال 
الباء فى خب ركان و جبرليس يجوز فيه الاأمران وتقرير هذا السؤال هو أن کان لما كان فعلاظاهراً 
جملناه منزلة ضرب حيث منعنا دخول الباء فى خيره ک) منعناه فى مفءوله » ولیس لما كان فعلا 
من وجه ذظراً إلى قولنا للست ولسنا ولتم ؛ ولم يكن فعلا ظاهراً نظرأ إلى صيغ الاسّةبال والأاس 
جعلناه متوسطأً وجوزنا [دال الباء فى خبره وترکه »كا قلنا فى مفعول شکر ته وشکرت له ؛ وما )| 
لم يكن فعلا بو جه كان يذبغى. أن يكون بمنزلة الفعل الذى لايتعدى إلى المفءول إلا بالارف وكان 
يذبثى أن لا يحىء خيره إلا مع الباء کا لا بحىء مفعول ذهب إلا مع الباء» و يتويد هذا آنا فرقنا بين 
ما وليس وكان » وجعلنا لكل واحدة مرتبة ليست لللاخرى ل+وزنا تأخير کان فى الانظ حف 
جوزنا أن يقول القائل زيد خارجأً كان وما جوزنا : زيد خارجاً لبس , لان کان فعل ظاهر ولیس 
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دونه فى الظهور › وما جوزنا تأخير ماعن أحد شطرى 7 أيضاً خلاف ليس ٠‏ حيث اجوز . 
أن يقول القائل : زيد ما بظلام ‏ إلا أن يعيد ما يرجع إلبه فيقول زيد ما هو بظلام فضار يما 
ترتيب مابوجه » وليس يؤخر عن أحد الشطرين ولايؤخر فى الكلام بالكلية » وكان بؤخر بالكلية 
ل ذكرنا من الظهور والخفاء » فسكذلك القول فى الاق الباءكان بفبغى أن لا يصح إخلاء خب ما 
عن الياء ؛ وف ليس , وز اللامان › وفىكان لا يحوز الإدخال » وه ا ر للعتمد عليه فى لغة 
ف كيم حيث قالوا إن ما بعد ما إذا جعل خبراً حب [دخال الباء عليه فان لم تدخل عليه بكرن ذلك 
معرباً على الابتداء أو على وجه آخر ولا يكون خبراً ؛ والجواب عن السؤال هو أن نقول الأكثر 
[دخال الباء فى خبر ما ولا سما فى القرآن قال الله تمال ( وما أنت ہادی العمى عن ضلاتهم » 
وما أنت بمسمع ؛ ومام مخارجين » وما أنا بظلام ) وأما الوجوب فلا لآن ما أشبه ليس فى المعنى 
فى الحقيقة وخالفها فى الموارض وهو وق التاء والذون » وأما فى المعنى فبما لنفى الال فالشبه 
مقتض لجواز الاخلاء والالفة مقنضية لوجوب الإدخال » لكن ذلك المقتضى أقرى لن زاجم 
إلى الام الحقبق » وهذا راجع إلى الاس الغارضى وما بالنفس أقوى ما بالعارض » وأما التقديم 
و التأخير فلا يلزم منه وجوب إدخال الباء » وآما الكلام ف اللام فقول اللام لتحقيق معي الإضافة 
يقال غلام زيد وغلام لزيد » وهذا فى الإضافات الحقيقية بإثبات التنوين فيه » وأما فى الإضافات 
اللفظية كةولنا ضارب زيد وقاتل عمرو ء فإن الإضافة فيه غير معنو ية فإذا:خرج ااضاربٍ عنكونه 
مضافاً بإثيات التنو بن فقد كان بحب أن يعاد الاصل وبنصب ماكان مضافاً إليه الفاعل بالمفعول به 
ولابؤنى باللام أنه حبنئذ لم تق الإضافة ف الافظ . ولم تسكن الإضافة فا مى غير أن اسم الفاعل 
منحط الدرجة عن الفعل فصار تعلقه بالمفعول أضءف من تعاق الفعل بالمفعول » وصار من باب 
الأفعال الضعيفة التعلق حيث بينا جواز تعديتها إلى المفعول عرف وغير حرف » فلذلك جاز أن 
يقال ضارب زيد أو ضارب لزید ءا جاز : م.حته ومسحت به وشکرته وشكرت له ؛ وذلك ذا 
تقدم المغعول ذا فى قوله تعالى ( إن كنتم للرؤيا تعبروق ) للضعف » وأفا المعنوية فباحث : 

الاو ل الظلام مبالغة فى الظام ويلزم من [ثباتة [ثيات أصل الل إذا قال الغائل هو كذاب 
يلرم أن يكو كاذب کثر كذبه .ولا لزم من نفيه هم ى أصل الكذب لجواز أن يقال فلان ليس 
بكذاب كثير الكذب لكنه يكذب احا ففى فوله تعالى ( وما أنا بظلام ( لاهم مله نفى امل 
اال والله ليس بظالم فا الوجه فيه ؟ نقول الجواب عنه من ثلاثة أوجه ( أحدها) أن الظلام بمعى 
الظالم كالعار بمعنى الناس وحينثذ يكون اللام فى قوله ( للعبيد ) لتحقيق النسبة لآن الفعال حينئذ 
معنى ذى ظل , وهذا وجه جيد مشتفاد من الإمام زين الدين أدام الله فوائده ( والثانى) ماذكره 
الزمخشرى وهوأن ذلك أمرتقديرىك” نه تعالى ,يول لوظلمت عبدى الضعيف الذى هومحل الرحمة 
لكان ذلك غابة الظل » وما أنا بذلك فيلزم من نفىكونه ظلاماً نفي كونه ظالماً » وحقق هذا الوجه 
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يوم نقول جهنم هل أمتلات وتقول هل من ميد ي 
إظمار لفظ العبيد حيث يقول (ما أنا بظلام للعبيد) أى فى ذلك اليو م الذى امتللات جم مع سعتها 
حتى تصبح و تقول لم ببق لى طقة بهم » ولم بق فى موضم لهم فمل من مزيد استفهام استكثار » فذلك 
اليوم مع أتى ألق فا عدداً لا حمر له لا أ كون إسبب كثرة التعذيب كثير الظل وهذا مناسب » 
وذلك لأنه تعالى خصص النفى بالزمان حيث قال : ما آنا بظلام » يوم تقول : أى وما آنا بظلام فى 
جيم الآزمان أيضأ ء وخصص بالمبيدحيث قال (وما آنا بظلام للعبيد) ول يطلق » فكذ لك غ*صص 
الذفى بنع م نأنواع الظلم ولم يطلق » فلم يلزم هنه أن يكون ظا فى غير ذلك الوقت » وفى حق غير 
الء.يدو إن هص والفائدة فى التخصيص أن هأفرب إلىالتصديتق من التعميم (والثالث) هذايدل على 
أن التخصيص بالذكر لايدل على نفى ماعداه » لانه ن کونه ظلاماًولم ازم منه نفىكونه ظالاً » ونفى 
کو نه ظلاماً لأعبيد » ولم ازم منه نف ىكونه ظلاماً لغيرهم »کا قال فى-ق الآدى (ومنهم ظالم لنفسه) . 
لإ البحث الثانى ‏ قال ههنا ( وما أنا بظلام للعبيد ) من غير إضافة » وقال ( ما أنت بهادى 
العمى » وما أنت بمسمع من فى القبرر ) على وجه الإضافة » فا الفرق بينهما ؟ نقول الكلام قد 
مخرج أولا مخرج العموم » ثم مخصص لامر ما لا لغرض التخصيص » يول القائل : فلان يع 
ونع ويكون غرضه التعميم » فإن سأل سائل : يعطى من » ونع من ؟ بةول زيداً وعمراً » ويأنى 
بالغمص لالغرض التخصيص ء وقد خرج أولا مخرج الخصوص ٠‏ فيةول فلان يعطى زيداً ماله 
إذا علمت هذافةوله (وما آنا بظلام )كلام لواقتصر عليه لكان للعموم » فأنى بافظ العبيد لالكون 
عدم الظل مختصاً مجم » بل لكونهم أقرب إلى كونهم محل الظلم من نفسه تعالى » وأما النى صلى الله 
عليه وسل فكان فى نفسه هادياً » وإنما أراد نفى ذلك الخاص فقال ( وما أنت بهادى العمى ) وما 
قال : ما أنت بماد » وكذلك قوله تعالى ( أليس الله بكاف عبده ) . 
لإ البحث ااثالث » العبييد يحتمل أن يكون المراد منه الكفار »كا فى قوله تعالى ( يا حسرة 
على العباد ما اتهم من رسول ) يمى أعذبهم وما آنا بظلام لم ٠و‏ >تمل أن يكون المراد منه 
المؤمنين ووجهه هو أن الله تعالى يدول : لو أبدلت القول ورت الكافر » لكنت فى تكايف 
العباد ظا لعبادى امو منين » لآنى منعتهم من الشهوات لجل هذا اليوم » فإِن کان ينال من لم أت 
ا آنى المؤمن مايناله ا مؤمن » لكان إتيانه ما أنى به من الإبمان والعبادة غير مفيد فائدة » وهذا 
معنى قولة تعالى ( لايستوى أععاب النار وأكداب الجنة أداب الجنة مم الفائزون ) ومعنى قوله 
تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلهون والذين لايعلدون ) وقولة تعالى ( لايستوى القاءدون من 
المؤمنين غير أولى الضرر) وعتمل أن يكون المراد العم . 
قوله تعالى : فو بوم نقول جهنم هل امتلآت وتقول هل من مزيد » , 
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العامل فى (بوم) ماذا ؟ فيه وجوه ( الأول ) ماأنا بظلام طلقا (والثاى) الوقت ء حيث قال 
ما أنا بوم كذا » ولم بقل : ما أنا بظلام فى.سائر الأزمان » وقد تقدم بيانه » فإن قيل فا فائدة 
التخصيص ؟ نقول النفى الخاص أقرب إلى التصصديق من النفى العام لان المدوهم ذلك ؛ فإن قاصر 
اانظر يول : يوم يدل الله عبده الضعيرف جهنم يكون ظالاً له, ولا.يقول : أنه يوم خلقه برزقه 
ويربيه يكون ظالاً » ويتوم أنه يظل عبده بإدخاله النار » ولا يتوم .أنه يظلل نفسه أو غير عبيسده 
ا مذ كورين. ؛ ورم أنه من يدخل خافاً كثيراً لا بحوزه حد» ولا يدركه عد ااذارء و ب کم فیا 
زماناً لانجاية له كثير الظل » فنفى «ابتوهم دون مالا يتوم » وقوله (هل امتللات) بان لتصدبق 
قوله تغالى ( لاان جهنم ) وقوله ( هل من مزيد ) فيه وجمان ( أحدهما ) أنه لبيسان استسكثارها 
الداخلين »کا أن من يضرب غيره ضرباً ٠بزحاً‏ , أويشتمه شنا قببحأ فاحشاً » ويقول المضروب: ٠‏ 
هل بق ثىء آخر !» ويدل عليه قوله تعالى ( لمان ) لان الامتلاء لابد من أن حصل » فلا بی 
فى جهنم موضع خال حتى تطلب المزيد ( والثانى ) هو أنما تطلب الزيادة » وحية.ذ لو قال قائل 
فكيف يفهم مع هذا معنى قوله تعالى ( لمان ) ؟ نقول ( الجواب) عنه من وجوه( أنحدها ) أن 
هذا الكلام رعا 0 قبل [دخال الكل » وفيه لطيفة . وهى أن جوم تنفيظ على الكفار فتطلهم 5 
ثم بدقى فما موضع لعصاة المؤه:ين » قتطلب جبنم امتلاءها لظنها بقاء أحد من الكفار خارجاً » 
فيدخل العاصى من ا تؤمنين » فيبرد إيمانه حرارتها » ويسكن إيقانه فيظها فنسكن » وعلى هذا حمل ٠‏ 
ماورد فى بعض الأخبار » أن جنم تطلب اازيادة حى يضع الجبار قدمه » وامؤمن جبار متسكير 
على ماسوی الله تعالى ذليلى متواضع لله ( الثانى) أن کون جبنم تطلب أولا سعة فى ناسا ثم 
مزيداً فى الداخلين اظها بقاء أحد من الكفار (الثالث) أن الملء له دزجات » فإن الكيل إذا مليء 
ن غير كبس صح أن يقال ب ملي وامتلا > فاذا كبس يسح غ یره ولا نای كونه بان أو لا » 
#مكذلك فى جيم ملأها الله ثم تطلب زيادة تضييقاً للمكان عام وزيادة فى التعذيب » وا ازيد جاز 
أن يكرن عى المفعول ا هل ىق أحد تزید به . ١‏ ۰ . 

قوله تعالى :ل وأزافت الجنة للمتقين غير بعيد . بمعنى قربا » أو بمنى قريب » والآول 
أظور وفيه مسائل : 1 ْ 
ج المسألة الأولى € ما وجه التقريب » مع أن الجنة مكان والآمكنة يقرب منها وهى لا تقرب ؟ 
تقول ( الجواب ) عنه هن وجوه (الآول) أن الجنة لا تزال ولا تنقل » ولا المؤمن يمر فى ذلك 
اليوم بالانتقال إليها مم بعدها. لكن الله تعالى يطوى المسافة النى بين المؤمن والجنة فهو التقريب . 
فإن قبل فعلى هذا ليس إزلاف الجنة من المؤمن بأولى من إزلاف المومن من الجنة, فا الفائدة فى 
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قوله : أزلفت الجنة ؟ نقول [ كراماً للدؤمن » كأ نه تعالى أراد بيان شرف الأؤمن الاق أنه من 
بمشى إليه ويدنى هنه ( الثانى ) قربت من الحصول فى الد ول ؛ لابمدنى القربالمكانى » يقال يظلب 
ون الملاك أراً خطيراً , والملك بميد عن ذلك »ثم إذا ری منه مخايل إتجساز حاجته » يقال قرب 
الك وما زلت أنهى إليه حالك حى قربته » فسددلك الجنةكانت بعيدة الحصول » لاا ما فا 
لا فيمة لهاء ولا قدرة للدكلف على تحصيلها لولا فضل الله تعالى ا قال صل الله عليه وسل « مامن 
أحد يدخل الجنة [لابفضل الله آعالى » فقيل ولا أدت يارسول الله فقال ولا أنا » وعلىهذا فقوله 
غير نصب على الحال » تقديره قربت من الحصول » ولم تسكن بعيدة فى المسافة حتى يقال كيف قر بت 
(الثالث) هو أن الله تعالى قادر على نقل الجنة من السماء إلى الآرض فيق رما للاؤمن . وأما إن قلنا 
أنها قربت » فعناه جعت محاسنها ءک) قال تعالى ( فما ما تشتهى الانفس ) . 

0 المسألة الثانية # على هذا الوجسه وعلى قولنا قربت تقريب حصول ودخول › فهو حتمل 
وجهين ( أحدهما ) أن يكون قوله تعالى (وأزلفت ) أى ف ذلك اليوم ولم يكن قبل ذلك › وأما فى 
جمع انحاسن فربما يزيد الله فما زينسة وقت الدخول؛ وأما فى الحصول فلن الدخول قبل ذلك 
كان مستبمداً إذلم يقدر الله دخول اأؤءنين الجنة فى الدنيا ووعد به فى الآخرة فقربت فى ذلك 
اليوم ( وثانيهما ) أن يكون معنى قوله تعالى ( وأزلفت الجنة ) أى أزافت فى الدنياء إما بمعنى جمع 
الحاسن فلّ سما مخلوقة وخلق فيها كل شىء » وإما بمعنى تقريب الحصول فلأنها تحصل بكلمة حسئة 
وأما على تفسير الإزلاف بالتقريب المكانى فلا يكون ذلك مولا إلاعلى ذلك الوقت أى أزلفت 
فى ذلك اليوم للمتقين . 

9 المسألة الثالثة ‏ إن حل على القرب المكانى » فا الفائدة فى الاختصاص بالمتقين مع أن 
المؤمن والكافر فى عرصة واحدة ؟ فنقول قد يكون فصان فى .كان واحد وهناك مكان آخر 
هو إلى أحدهما فى غاية القرب ؛ وعن الآخر فى غاية البعد , مثاله مقطوع الرجلين والسايم الشديد 
العدو إذا اجتمعا فى موضع وحضرتم4ا شىء لاتصل إليه اليد بالمد فذلك بعيد عن المقطوع وهو 


فى غاية القرب من العادى » أو تقول إذا اجتمع صان فى مكان وأحدهما أحيط به سد م 
حديد ووضع ب#زبه ثىء لا تناله بده بالمد والآخرلم عط به ذلك السد يصح أن يقال هو بعد عن 
المسدود وقريب من الحظوظ والجدود » وقوله تعالى ( غير بعيد ) يحتمل أن يكون نصباً على 
الظرف يقال اجلس غير بعيد منى أى مكاناً غير بعيد ؛ وعلى هذا فقوله غير بعيد بيد التأ كيد 
وذلك لان القريب قد يكون بعينداً بالنسبة إلى شىء » فان المكان الذى هو على مسيرة يوم تريب 
بالنسبة إلى البلاد النائية وبعيد بالنسبة إلى متنزهات المدينة » فاذا قال قائل أا أقرب المدجد 
الأقصى أو البلد الذى هو بأفصى المغرب أو المشرق ؟ يقال له المسجد الا قصى قريب » وإن قال 
أهماأقربهوأو الد ؟ يقال له هوبعيد . فقوله تعالى (وأزلفت الجنة .. . غير بعيد) أى قربت قربا 
حمق لا فسداً حمث لا قال فيا إنيا نعمدة عنه مقايسة أو مناسبة » ويحتمل أن يكون نصا عل 
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لدا ما توعد ون لکل واپ حَفِييظ ي 


و 


من خشى للحن ب غيب وجا بق منیپ © 


الخال تقديره 57 حال كرن ذلك غابة التقريب أو نقول على هذا | الو جه 0 5 نى أزافت 
آرت وهى غير بعيد » فحصلا لمعنيان جيعاًالإقراب والاقتراب أو يكن المرادالقرب والحصول 
لاللبکان فيحصل معنيان القرب المكانى بةوله غير بعيد وال حصول بةوله ( أزافت ) وقرله » ( غير 
بعد ) مع قوله ( أزلفت ) عل التأنيث تمل وجو ا (الاول) إذا قلنا إن غير نصب على المصدر 
تقديره مكاناً غير ( الثاف ) التذكير فه ک) فى قوله تعالى ( إن رحمة الله قريب ) إجراء الفميل ی 
فاعل يحرى فعيل بمعنى مفعول الثالث أن يقاله غير منصوب نصباً على المصدر على أنه صفة مصدر 
#ذوف تقديره. : أزافت الجنة إزلافاً غير بعيد ٤‏ ا قد رتنا فانا قد ذكرنا أن الجنة مكان ظ 
والمكان لايقرب وإتما يقرب منه » فال الإزلاف غير بعيد عن قديوئنا مإنا فطورى المسافة بينهما . 

ثم قال تعالى ف هذا ما توعدون ‏ قال الزمخشري هى جملة معترضة بين كلامين وذلك لأف 
قوله تعالى ( لكل أواب ) بدل عن المنةينكأنه تعالى قال ( أزلفت ال نة الابقين , لكل أواب ) 
کا فى قوله تعالى ( لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم ) غير أن ذلك بدل الاشتهال وهذا بدل الكل 
وقال ( هذا ) إشارة إلى الثواب أى هذا الثواب ماتوعدون أو إلى الإزل'ف.المدلول عليه بقوله : 
( أذافت ) أى هذا الإزلاف ما وعدتم به ». ويحتمل أن يقال هو كلام.مستقل وو چهه أنرذلك 
مول على المدنى لا مايوعد به يقال للموعود هذا لك وكا نه تعالى قال هذا ما قات إن لك , 

ثم قال تسالى ‏ اکل أواب حفرظ ) بدلا عن الضدير فى توعدون ٠‏ وکذلك إن قرىء 
بالياء يكون تقديره هذا لكل أواب بدلا عن الضمير › والآواب الرجاع؛ قبل هو الذى يرجع 
من الذنوب وبستغفر ..واط+فيظ الحانظ»للذى عفظ تو به من النقض . وحمل أن يقال الآواب . 
هو الرجاع إلى الله بفسكره » والحفرظ الذى: حفظ اله فى ذكره أئى:رجع إليه بالفكر فيرى كل 
شىء واقعاً به وموجداً منه ثم إذا اتنب إليه. جفظه بحيث لايةساه عند الرخاء,والنعماء. . والاواب 

والحفيظ كلاهما من باب 0 أى يكون كثير الآوب شديد الحفظ . وفيه وجوه أخر أدق ٠‏ 

وهو أن الآواب هو الذى رجع عن متاعة هواه فى الإقبال على ماسواه » والحفيظ هو الذى إذا 
آدرک اعرف قواه لايتركة فبكل ها تقواه ويكون هذا تفسيرا لتق , لان التق هر الذى 
انق الشرك والتعطيل ولم إشكره ولم يمثرف بغيره » والأواب هو الذى لالممترف بقيده ويرجع 
عن كل شى. غير الله تعالى » والهف.رظ هو النۍ لم يرجم عنه إلى ثىء ما عداه . 

قوله تعالى : فو من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منیب » وفيه من وجوه ( أحدها ) 
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وهو أغرما أنه منادى كلانه تعالى قال : يا من خشى الرحمن ادخاوها بسلام وحذف حرف النداء 
شائع ( وثانيها ) من بدل ع نكل فى قوله تعالى ( لكل أواب »من غير إعادة حرف الجر تقديره 
أزلفت الجنة لمن خشى الرحمن بالغيب » ( الما ) فى قوله تعالى ( أواب حفيظ ) موصوف معلوم 
غير مذکور كانه يقول اکل شخص أواب أو عبد أو غير ذلك » فقوله تعالى ( من خشى الرحمن 
بالغيب ) بدل عن ذلك الموصوف هذة وجوه ثلاثة ذكرها اازخشرى » وقال لاوز أن يكون 
بدلا عن أواب أو حفيظ لان أواب وحفيظ قدموصف به فرصوف معلوم غير مذكورم بيناه 
والبدل فى حكم المبدل منه › فتکون من موصوفاً بها ومن لايوصف بها لا يقال : الرجل من جاءق 
جالنى »كنا يقال الرجل الذى جاءنى جالسنى » هذا تمام كلام اازيخشرى » فإن قال قائل إذاكان 
من والذى يشتركان فى كونهما من الموصولات فلماذا لا يشتركان فى جواز الوصف .مما ؟ تقول 
الام معقول نبينه فى ماء ومنه يتدين الأآمر فيه فنقول : مااسم مم بقع على كل ثثىء ففهومه هو 
شىء لکن الثىء هو أعم الأشياء فإن الجوهر ثىء والعرض ثى.والواجبثى.والممكنثى, والاع 
قبل الاخص ف الفهم لآنك إذا رأيت من البعدشبح ا تقول أولاإنه شىء ثم إذا ظبر لك منه ما ختص 
بالناس تقول إنسان فإذا بان ذلك أنه ذكر قلت هو رجدل فإذا وجدته ذاقوة تقول شاع إلى 
غر ذلك ؛ فالأعم أعرف وهو قبل الاخص فالفبم فففبوم ماقبل كلثىء فلا يحوز أن يكون صفة 
لآن الصفة بعد الو صوف هذا من حيث المعقول » وأما من حيث الن<و فلن الحقائق لا بر صف 
ما ء فلا يقال جسم رجل جاءى کا يقال جسم ناطق جاءنى لان الوصف يقوم بالمورصوف 
والحقيقة تقوم بنفسها لابغيرها وكل مايقع وصفاً للغير يكون معناه شیء له كذا ؛ فةولنا عالم معناه 
ثى. له عل أو عالمية فیدخل فى مفهوم الوصف ثىء مع أمى آخر وهو له كذا لکن ما جرد ثى. 
فلا يوجد فيه مايتم به الوصف وهو الأآمر الآخر الذى معناه ذو كذا فلم جز أن يكون صفة وإذا 
با نالقول فن فى العقلاء كا فى غيرمم وفهم فن معناه إنسان أومللك أو غيرهما من الحقائق العاقلة » 
والحقائق لا تقع صفات ٠‏ وأما الذى يقع على الحقائق والاوصاف ويدخل فى مقهومه تعريف 
أكثر ما يدخل فى جاز الوصف ما دون هن . 
وف الآية لطائف معنوية ( الأول ) الخشية والغوف معناهما واحد عند أهل اللغة » لمكن 
بينهما فرق وهو أن الحشية مز عظمة الخثى » وذلك لان تركيب حروف خ ش ی فى تقالييها 
يازمه معنى الحيبة يةال شيخ لاسيد والرجل الكبير السن وهما جميعاً مبيبان » والخوف خشية من 
ضعف الخاثى وذلك لان تركيب خو ف فى تقاليما يدل على الضعف ندل عليه الخيفة والخفية 
ولولااقرب معناهمالما ورد فى القرآن ( تضرعاًو خفية) و(تضرعاً و خيفة) والخى فيه ضع ف كا خائف 
إذا علمت هذا تبين لك اللطيفة وهى أن الله تعالى فى كثير من المواضع ذكر لفظ الاشية حيث 
كان الخوف من عظمة الخشى قال تعالى ( [نما يخثى الله من عباده العلماء ) وقال ( لو أنزانا هذا 
الفخر الرازي ج ۲۸ م ١١‏ 
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القرآن على جبل ارأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله ) فإن ال بل لوس فيه ضعف يكون كوف 
من صعضه و إعا ألله عظبم بخشاه کل قوی ( وم من خشية رهم مشفةون) مع أن اللائ أقوياء 
وقال تعالى ( وتخثى الناس والله أحق أن تخشاه ) أى تخافهم إعظاماً هم إذ لا ضعفه فيك بالنسبة 
إلهم وقال تعالى ( لانخف ولا تعزن ) أى لا تخف ضعفاً فإنهم لاعظمة لم وقال (يخافون يوماً) 

حيث كان عظمة اليوم بالنسبة إلى عظمة الله ضعيفة وقال ( لاتخافوا ولا تحزنوا ) أى ببب 
مكروه يلحقسك من الآخرة فإن المكروهات كلها مدفوعة عنك » وقال قعالى ( خائفاً يغرقب ) 
وقال ( إنى أخاف أن إقتلون ) لوحدته وضعفه وقال هرون ( إنى خشيت ) لعظمة مومى فى عين 
هرون لالضءف فيه وقال (نفشينا أن رهةهما طغيانً وكفراً) حيث لم يكن لضعف فيه ؛ وحاصل 
الكلام أنك إذا تأملث استعال الاشية وجدئها مستعملة لخوف بسبب عظمة الخثى ‏ وإذا نظرت 
إلى استعال لوف وجدته مستعملا لخشية من ضعف الخائف » وهذا فى الا كثر ور ما تخلف 
المدعى عنه لكن الكش ةكافية ( الثانية ) قال الله تعالى هنا ( خشى الرحمن ) مع أن وصف الرحمة 
غالباً يقابل الخشية [شارة إلى مدح التق حيث ل تمنعه الرحمة من الخوف ينبب المظمة » وقال 
تعالى ( لو أنزلنا هذا الفرآن على جبل لرأبته خاشعاً متصدعاً من خشية الله ) إشسارة إلى ذم 
الكافر حرث لم تحمله الآلوهية ااتى تنىء عنها لفظة الله وفها العظمة على شخوفه وقال ( إا يخثى 
الله فن عباده العلاء ) لآن [ما للحصر فكان فبه إشارة إلى أن الجاهل لاخشاه فذكر الله لببين 
أن عدم خشيته مع قيام المقتضى وعدم المائع وهو الرحمة » وقد ذكرنا ذلك فى سورة يس ونزيد 
ههنا شيا آخر ‏ وهو أن نقول لفظة الرحمن [شازة إلى مقتضى الخشية لا إلى المانع ؛ وذلك لآن 
الرحن معناه واهب الوجود بالخاق ؛والرحم واهب اليقاء بالرزق وهو فى الد نا رحمان حيثك 
أوجدنا بالرحمة ٭ء ورم حيثك أبق بالرزق › ولا يقال لغيره د لان البقاء بالرزق قد پظن أن 
مثل ذلك يأفى من يطعم المضطر ء فيقال فلان هو الذى أبق فلا » وهو فى الآخرة أيضاً رحمان 
حيث يوجدنا , ورحيم حيث يرزقناً ٠‏ وذكرنا ذلك فى تفسير الفاتحة حيث فلنا قال ( بم الله 
الرحمن الرحيم ) إشارة إلى كونه رحاناً فى الدنيا حيث خلقنا » رءدما فى الدنيا حيث رزقنا رحمة 
ثم قال مرة أخرى بعد قوله ( المد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ) أى هو رحن مرة أخرى فى 
الآخرة لقنا ثانباً » واستدللنا علية بقوله بعد ذلك ( مالك يوم الدين ) أى يخلقنا.ثانياً ؛ ورخيم 
برزقنا ويكون هو المالك فى ذلك اليوم » إذا علمت هذا فن يكون منه وجود الإنسان لا يكون 
خوفه خشية من,غيره» فإن القائل يقول لشيره أخاف منك أن تقطع رزق أو تبدل حياق» فإذا 
کان الله تعالى رحماناً منه الوجود ينبغى أن خشى » فإن من ببده الوجود بده العدم » وقال لا 
« خشية الله رأس كل حكمة » وذلك لان الحكيم إذا تفكر فى غير الله وجده عل التغير بوذ 
عليه العدم فىكل طرفة عين ؛ ور؟ا ,قدر الله عدمه قبل أن تمكن من الإضرار » لان غير الله إن 


قوله تعالى : ادخلوها بسلام . سورة ق . ۱1۹ 


. رع سما مس 


آدخلوها سلاد 


لم يقدر الله أن يضر لا يقدر على الضرر وإن قدر عليه بتقدير الله فسيزول الضرر بموت المعذب 
أو المعذب ٠‏ وأما الله تعالى فلا راد لما أراد ولا آخر لعذابه » وقال تعالى ( بالغيب ) أىكانت 
خشيتهم قبل ظهور الآمور حيث ترى رأى العين » وقوله تعالى ( وجاء بقلب منيب ) إشارة إلى 
صفة مدح أخرى » وذلك لان الخائى قد يورب ويترك القرب من الخثى ولا ينتفع » وإذا عل 
الخذشى أنه نحت حكه تعالى عل أنه لا ينفعه المرب » فنأق الذثى وهو [غير] خاش فقال(وجاء)وم 
يذهب کا يذهب الأبق » وقوله تعالى ( بقاب منيب ) الباء فية يحتمل وجوهاً ذكرناها فى قوله تعالى 
( وجاءت سكرة الموت بالحق )( أحدها ) النعدية أى أحضر فلا سلجا »)ا يقال ذهب به إذا أذهه 
( ثانها ) المصاجبة يقال اشنرى فلان الفرس بسرجه أى مع سرجه وجاء فلان بأهله أى مع أهله 
(ثالتها) وهو عرفا الباء لابب يقال ما أخذ فلان إلا بقول فلان وجاء بالرجاء له فكأ نه تعالقال 
جاء وما جاء إلا بسبب إنابة فى قلبه عل أنه لا مرجع إلا إلى الله لخاء بسبب قلبه انيب » والقاب 
امنيب كالقلب السليم فى قوله تعالى (إذ جاء ربه بقلب سليم ) أى سيم من الشرك » ومن 
سم من الشرك يترك غير الله ويرجع إلى الله فكان مني > ومن أناب إلى الله برى. من الشرك 
فكان سلما . 
قوله تعالى :$ ادخلوها بسلام ¢ . 

فالضمير عائد إلى الجنة الى في (وأزلفت الجنة) أى اا تكامل حستها وقر با وقیل لهم إنها مفزلكم 
بقوله ( هذا ما توعدون ) أذن لهم فى دخو هما وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € الخطاب مع من ؟ نقول إن قرى (مانوعدون) بالتاء فهو ظاهر إذلا يخ 
أن الخطاب مع الموعودين » وإن قرىء بالياء فالخطاب مع المنقين أى يقال للءتقين ادخلوها . 

المسألة الثانية € هذا يدل على أن ذلك يتوقف على الإذن › وفيه من الاننظار ما لا يايق 
بالإ كرام » نقول ليس كذلك » فإن من دعا مكرما إلى إستانه يفتح له الباب ويحلس فى موضعه » 
ولا .قف على الباب من يرحبه » ويةول إذا بلغت بستانى فادخله » ون لم يكن هناك أحد يكون 
قد أخل بإ كرامه مخلاف من يقف على بابه قوم يةولون : ادخل باسم الله » يدل على الإ كرام 
قرله تعالى ( ب لام )5 يقول المضيف : ادخل «صاحاً بالسلامة والسعادة والكرامة ؛ والباء 
للاصاحبة فى معنى الحال » أى سالمين مقرونين بالسلامة . أومعناه ادخلوها مسداً عليكم » ويل الله 
وعلائكته عليم > وعتمل عندى وجهأ آخر » وهو أن يكون ذلك إرشاداً للاؤهنين إلى مكارم 
الأخلاق فى ذلك اليو م کا أرشدوا إلها فى الدنيا » حيث قال تعالى ( لا تدخلوا بيو غيد بیوتک 
ی آستأنسوا وتسلموا على أهلبا) فكا نه تعالی قال : هذه دا رکم و«نزلكم » ولكن لاتتركوا حسن 


1 قوله تعالى : لهم ما يشاءون فيها . سورة ق . 


ر مرو 


ذلك يوم انلود © م اشا ٤ود‏ في ولدیتا مید ی 


عادتكم ولا تخلوا بمكارم أخلاقكم ؛ فادخلوها بسلام > وإصبحون ay‏ ؛ 5 
من فيه علميم » و يةولون السلام عليك » ويدل عليه قوله تعالى (إلا قبلا سلام أ سلاماً) أى يسلدون 
على من فيا › ويسم من فيياعليهم > وهذ الوجه إن كان منةولا فن ارات منقولا فهو 
مناسب معقول أيده دليل منقول . 

قوله تعالى : ه ذلك يوم الخلود » . | 

<تى لايدخل فى قلم م أن ذلك رعا ينقطع عم فتبق فى فلم حسرته » فإن قيال المؤمن قد 

م أنه إذا دخل الجنة خلد فما ء فا اافائدة فى التذكير ؟ (والجواب) عنه من وجهين (أحدهما) أن 
قوله (ذلك يوم الخاود) قول قاله الله فى الدنبا إعلاماً وإخباراً » وليس ذلك قولا يقوله عند قوله 
( ادخلوها ) فكأ نه تعالى أخبرنا فى يومنا أن ذلك اليوم (يوم الخلود) . ( انما ) اطمئنان القلب 
بالقول أ كثر » قال الزمخشرى فى قوله ( يوم الخلود ) [خمار تقديره : ذلك يوم تقدير الخاود , 
وحتمل أن يقال اليوم يذكر ‏ ويراد الزمان المطاق سواءكان يوماً.أو ليلاء نقول: يوم يولد 
لفلان ابن کون السرور العظيم » ولو ولد له بالليل لكان السرورحاصلاء فتريد به الزمان , فكا نه 
تعالى قال : ذلك زمان الإقامة الدامة . 

قوله تعالى : لے ما يشاءون فيا ولدينا مزيد ©. 

ون اتيب ل غاج امسن ء ولك 49 امال بدأ بیان کرام یت قل (وأؤئفت 
الجنة للمتقين ) ولم يقل : قرب المتقون من ال جنة بيانا للا كرام حيث جعلهم من تنقل إلنهم: ال جنان 

عا فيا من الحسان »ء ثم قال لحم هذا لك بقوله (هذا ما توعدون) ثم بين أنه أجر 0 
بقوله( لكل أواب حفيظ )و قوله ( من خشى الرحن ) فإن تصرف امالك الذى ملك شيا إعوض 
انان ر ا هلك ردم : عرض ؛ کان ارو فى الك بشني فرین ی 
الإ كرام بقوله ( ادخلوها )کا بينا أن ذلك [ كرام » لان من فتح بابه للناس ٠‏ ولم قف پبابه من 
يرحب الداخلين › لايكون قد أنى بالا كرام النام ثم قال ( ذلك يوم الود ) 'أى لا تخافوا 
ما لحقک من قبل ححيث أخرج أبو يكم منبا ا 

ثم لما بين أنهم ( فما خالدون ) قال لا تخافوا انقطاع أرزاقكم وبقاءكم فى حاجة “5 كنم 
فى الدنيا مر كان يعمر ينكس ويحتاج , بل لك الخلود, ولا ينفد ماتمتعون به فلكم اشا ون 
فى أى وقت تشاءون » ولل الته المنتهى > وعد الوصول إليه , والماول بين يديه ؛ فلا بىوصف 
مالديه » ولا يطلع أحد عليه ؛ وعظمة من عنده تدلك على فضيلة ماعنده » هذا هو ارب واا 
التفسير » ففيه مسأاتان E ٠‏ > 


قوله تعالى : وكم أهلكنا قبلهم من قرن . سورة ق . A‏ 


درك جو او جم روش اس 2و عو 2ح ٤م‏ ثم مير رو گر ےر ه 


وکر اهلكا قبلهم من قرن هم أشد مهم بطشا فنقبوا فى اليلد 


« المسألة الأو لی € قال تعالى (ادخلوها بسلام) على سبیل الخاطبة » ثم قال (لم)ولم يقل لک 
ما الحكمة فيه ؟ (الجواب) عنه من وجوه (الآول) هوأنقوله تعالى (ادخلوها) مقدر فيه يقال هم 2 
أى يقال هم ( ادخلوها ) فلا يكون على هذا التفاتاً (الثانى) هر أنه من باب الالنفات والحكمة اجمع 
بين الطرفين »كانه تعالى يقول : أ كرءبم به فى حضورم » فى حضوره الحبور » وف غيبتهم الور 
والقصور ( والثالث ) هو أن يقال قوله تعالى ( لهم ) جاز أن يكو نكلاماً مع الملائكة » يول 
لايك : توكاوا بمخضدهتهم » واعلدوا أن هم ما يشاءون فا » فأحضروا بين أيدمم ما يشاءرون» 
وأما آنا فعندی مالا عخطر باهم ولا تقدرون أنتم عليه . 

ظ المسألة الثانية ‏ قد ذكرنا أن لفظ ( مزيد ) حتمل أن يكون معناه الزيادة » فيكون كا فى 
قوله تعالى ( الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) وحتمل أن يكون بمعنى المفعول » أى عندنا ما نزيده 
على مايرجون وما يكون ما يشتهون . 

قوله تعالى :3 وکم أهلكنا فبلهم من قرن ثم أشد مم بطشاً € 

لما أنذرمم با بين أيدييم من اليوم العظيم والعذاب الالم » ندرم با يعجل لم من السذاب 
المهلك والإهلاك المدرك ؛ وبين لهم حال من تقدمهم » وقد تقدم تفسيره فى مواضع » والذى 
يختص بهذا الموضع أمور ( أحدها ) إذاكان ذلك لاجمع بين الإنذار بالعسذاب العاجل والعقاب 
الأجل » فلم توسطبما قوله تعالى ( وأزافت الجنة للمتقين ) إلى قوله ( ولدينا .زيد ) نقول ليكون 
ذلك دعاء بالخوف والطمع ؛ فذكر حال الكفور المعاند » وحال الشكور العابد فى الآخرة ترهيباً 
وترغيياً ثم قال تعالى : إن كنتم فى شك من العذاب الأ بدى الدائم » فا أنتم فى ريب من العذاب 
العاجل المبلك الى أملك أمثالك » فإن قيل : فلم لم يمع بين الترهيب والترغيب ف العاجلة » كما 
جع بينهما فى الآجلة » ولم يذكر حال من أسلم من قبل و انم عليه کا ذحكر حال من أشرك به 
فأهلكم , نقوللآن النعمة كانت قد وصلت للبم » وكانوا متقلبين فى النعر» فلم يذكرم به ء ولغ 
كانوا غافلين عن اللاك مأنذرم به وأما فى الآخرة » فكانوا غافلين عن الآمرين جبعياً » فآخبر م 
بهما . 

( الثانی ) : قوله تعالى و فنقبوا فى البلاد 4 . 

فى معناه وجوه ( أحدها ) هو ماقاله تال فى حق مود ( الذين جابوا الصخر بالواد ) من 
قوتهم خرقوا الطرق ونقبوها » وقطعوا الصخور وثقبوها ( ثاننها ) نقبواء أى ساروا فى الاسفار 
ولم يحدوا ملجأ ومبربا » وعلى هذا حتمل أن يكون المراد أهل مكة ‏ أى هم ساروا فى الأسفار » 
ورأوا مافها من الآثار ( الها ) ( قنقبوا فى البلاد ) أى صاروا نقباء فى الأأرض أراد ما أفادمم 


۱۸۲ قوله تعالى : هل من محيص . سورة ق . ٠‏ 
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هل من تيص بي إن فى دالت أذ ری لمن کان له, كلب أو الى السمع وهو 


بطشهم وقوتهم » يدل على هذا الفاء , لآنها تصير حيناذ مفيدة ترتب الام على مقتضاه » تقول 
- كان زيد أقوى من عمرو_فغلبه » وكان عمرو مس يضاً فغلبه زيد , كذلك هرنا قال تعالى ( م أشد منهم 
بطشاً ) فصاروا نقباء فى الأرض » وقرىء ( فنقبوا ) بالتشديد؛ وهو أإضاً يدل على ما ذكرنا فى 

الوجه الثالث » لان التنقيب البحث » وهو من نقب بعنى صار تقيباً . ٠‏ 

( الثالك ) : قوله تعالى ل هل من مخيص *» . 2 oe‏ 

عتمل وجرهاً ثلاثة ( الأول ) على قراءة رن قرأ بالتشديد تمل أن يقال هو فول ظ 
أى ثوا عن احرص ( هل من عحيص ) ( الثانى ) على القرءآت جميعاً استفوام بمعنى الإنكار أى لم 
يكن لم عيص ( الثالث ) هو کلام مستأنف كانه تعالى يقول لقوم د ولاق م أملكوا مع 
قوة إطشهم ( فهل من عرض ) لكم تعتمدون عليه ( وحص ) كالحيد غير أن ( الحيص ) معدل 
وههرب عن الشدة » يدلك عليه قوم وقعوا فى حيص بيص أى فى شدة وضيق » والحيد معدل 
وإن کان هم بالإختيار يقال حاد عن الطريق نظراً » ولا يقال حاص عن الآمر فظراً . ٠‏ 

قوله تعالى : «:إن فى ذلك لذكرى لمن کان له فلب » . 

الإشارة إلى الإهلاك ويحتمل أن يقال هو إشارة إلى ما قاله من [زلاف الجنة وملء جهنم 
وغيرهما » والذكرى اسم مصدر هو التذكر والتذكرة وهى فى نفسها مصدر ذكره يذكره ذكراً 
وذكرى وقوله (لمنكان له قلب ) قيل المراد قلب موصوف بالوعی » أى ( لمن كان له قلب ) واع. 
يقال لفلان مال أى كثير. فالتنكير يدل على معنى فى الال » والآولى أن يقال هو لبيان وضوح 
الام بعد الذكر وأن لاخفاء فيه لمن كان له قاب ما ولو کان غیر کامل »ا يقال أعطه شیا ولو کان 
درهما» ونقول الجنة لمن عمل خيراً ولو حسنة » فكا نه تعالى قال : إن فى ذلك إن SE‏ 
أن يقال ( له قلب ) وحينئذ فن لا يتذكر لاقلب له أصلا .كا ف قوله تعالى (دم بكم عبى ) حيث 
لم تكن آذانهم وألستهم وأعينهم مفيدة لما يطلب منها كذلك من لايتذكر كانه لا قلب له » ومنه. 
قوله تعالى (>الأذعام بل م أضل ) أى م کا ماد وقوله تعالى (كا هم خشب مسندة ) أى هم صور 
وليس لهم قلب للذكر, ولا لسان للشكر . ۰ 

قوله تعالى : ط أو أل السمع وهو شهيد » أى استمع وإلقاء السمع كناية فى الاستماع » لان 

من لايسمع فكاأنه حفظ ممه وأمك فإذا أرسله حصل الاستماع , فإن قبل على قول من قال 
التنكير فى القاب للنسكثير يظهر حسن ترتيب فى قوله ( أو أاق السمع ) وذلك لانه يصير كانه 


قوله تعالى : ولقد خلقنا السموات والآخر . سورةق . ۱A۳‏ 
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ولقد خلقنا السمئوات والأرض وما بينهما فىستة ايام ما مسنا من قوب 
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تعالى يول إن فى ذلك لذ كرى لن کان ذا قلبه واع ذكى ؛ستخرج الامور بذكاته أو أل السمع 
ويستمع من المنذر فيتذكر, وأما على قولك المراد من صح أن يقال ( له قلب ) ولو کان غير واع 
لايظور هذا الحسن » نول على ماذكرنا ر عا يكون الثرتيب أحسن وذلك لآن التقدير يصي رك نه 
تعالى قال : فيه ذکر ی لکل هنكان له قاب ذى إستمع ويتعلم . ومن تقول الفر تيب من الآدنى إلى 
الاعلى كا نه يقول : فبه ذكرى لكل واحد کف كان له قلب لظمور الام » فإنكان لاعصل الكل 
أحد فلين يستمع حاصل ويؤيد ماذكرنا قوله تءالى.( أو لق المع ) حيث لم يقل أو استمع لان 
الاستماع بنىء عن طلب زائد » وأما إلقاء السمع فعناه أن الذكرى حاصلة لمن لا عك سمعه بل 
يله إرسالاء وإن م يقصد اأسماع كالسامع فى الدوت المائل . فإنه عصل عند مجرد فت الآذن 
وإن لم يقصد اأسماع والصوت الى لايسمع إلا باستماع: وتطلب » فنقول الذكرى حاصلة ان كان 
له قلب كيف كان قلبه لظرورها فإن لم تحصل فلن له أذن غير مسدودة كيف كان حاله سواہ استمع 
باجتهاد أو : تود فىسماعه , فان قبل فةوله تعالى (وهو شېید) لاحال وهو يدل على أن إلقاء السح 
بمجرده غير كاف » نقول هذا يصحم ماذكرناه لانا قلنا بأن الذكرى حاصلة لمن له قلب ماء فان ل 
تحصل له فتحضصل له إذا أ السمع وهو حاضر بباله من القلب » وأما على الأول فعناه من ليس 
له قلب واع حصل له الذكر إذا ألق السمع وهو حاضر بقلبه فينكون عند الحضور بقليسه يكون 
له قلب واع » وقد فرض عدمه هذا إذا قانا بأن قوله ( وهو شید ) بممنى المال » وإذا لم نقل به 
فلا يرد ماذكر وهو حتمل غير ذلك انه هو أن بعال ذلك إشارة إلى القرآن وتقريره هو أزن 
الله تعالى لما قال فى أول الشورة (ق والقرآن امجيد ؛ بل يوا أن جاءثم منذر منهم) وذكر مايدفع 
تعجهم وبين كونه منذرا صادقاً وكون الحشر أا واقعاً ورغب وأرهب بالثواب والعذاب 
أجلا وعاجلا وأثم الكلام قال (إن فى ذلك) أى القرآن الذى سبق ذكره (لذكرى لمن كان له قلب) 
أو لمن يستمع , ثم قال ( وهو شید ) أى النذر الذى تمجبتم منه شهيدكا قال تعالى ( إنا أرسلناك 
شاهداً ) وقال تعالى ( لیکون الرسول عليكم هيدا ) . 

قوله تعالى : $ ولقد خلقنا السموات والارض ومابينهما فى ستة أيام وما مسنا من لذوب » 
أعاد الدليل مرة أخرى » وقد ذكر نا تفسير ذلك فى ( الم ) السجدة وقلنا إن الاجسام ثلاثة أجناس 
(أحدها) السموات › ثم حر كبا وخصصبا بأمور ومواضع و كذلك الأرض خلقها , ثم دحاها 
وكذاك مابينهما خلق أعيانها وأصنافها ( فى ستة أيام ) إشارة إلى ستة أطوار » والذى يدل عليه 


۸4 قوله تعالى : فاصبر على ما يقولون . سورة ق . 


و < ع ت ان و رن 2 2و 


صم رو و مدو وو َ9 ےو ردا 
فصر على ما يقولون وسبح محمد ربك قَبَلَ طلوع الشمس وقبل الغروب 


وبقرره هو أن المراد من الآيام لايمكن أن يكون هو المفموم فى وضع اللغة › لآن اليوم عبارة فى 
اللذة عن زمان مكث الشمس فوق اللأرض من الطلوع إلى الغروب ؛ وقبل خاق السموات لم يكن 
شس ولاقر لکن اليوم يطلق وراد به الوقت يقال دم يولد للاك ابن يكون سرور. عظيم واو 
موت فلان بكون حزن شديد » وإن اتفقت الولادة أوالموت ليلا ولا يتمين ذلك ويدخلف مراد 
العاقللانهأرادباليوم جردالحين والوقت » إذاعليت الال من إضافة اليوم إلى الأفعال فافهم ماعند 
إطلاق الوم فى قوله (ستة أيام) وقال بعض المفسرين ال مراد من الآية الرد على الود » حيث قالوا 
بدأ الله تعالى خاق العام يوم الأحد وفرغ منه فى ستة أيام آخرها يوم الجمعة واستراح يوم السبت 
واستلق علىعرشه فقال تعالى (وما مسنا من لغوب) رداً عليهم » والظاهر أنالمراد الردعلى المشرك 
والاستدلال عخلق السموات والارض وها بينهما وقوله تعالى ( وما مسنا من لغوب ) أى ما تعبنا. 
بالخاق الأول -تى لانقدر على الإعادة (ثانيا) والخلق الجديد كا قال تعالى (أفعيينا بالخاق الآول) 
وأما ماقاله الود ونقلوه من التوراة فهو إما تحزيف مم أو لم يعلموا تأويله » وذلك لان الاحد 
والإثنين أزمنة متميز بعضبا عن بعض » فلو كان خلق السموات ابتدىء يوم الاحد لكان الزمان 
متحققاً قبل الاجسام والزمان لا ينفك عن الأأجسام فيسكون قبل خاق الاجسام أجسام أخر فيلزم 
القول بقدم العام وهو مذهبالفلاسفة » ومن العجيب أن بين الفلاسفة وا ية غاية الخلاف » فان, 
الفاسنى لايثبت لله تعالى صفة أصلا ويقول :أن الله تعالى لايقبل صفة بل هو واحد مرن ”ميج 
الوجدوه » فعلءه وقدرته وحباته هو حقبقته وعينه وذاته » والمشيهى يثبث لله صفة الاجسام من 
الحركة والسكون والاستواء والجلوس والضعود والنزول فبينهما منافاة »ثم إن اليهود فى هذا 
الكلام جمعوا بين المسألتين فأخذوا بمذهب الفلا فة فى المسألة الى هىأخض المسائل بهموهى القدم 
حيث أثبتوا قبل خلق الأاجسام أناماً معدودة وأزمنة محدودة » وأخذوا بمذهب المشبية في المسألة. 
التىهى أخص | لسا لبهم وهی الاستواءعلى العر ش نأخطأوا[وضلووا]وأضلواف!ازمانوالمكانجيعاً . 

قوله تعالى : «|فاصبر على مابةولون »قال من تقدمذكرمم من المفسرين إن معناة اصير على 
مابقولونمن حديثالتعب بالاستلقاء » وعلى ماقلنا معناه (اصبر على مايةولون) إنهذا لثىء يجيب » 
( وسبح بحمد ربك ) وما ذكرناه أقرب لآنه مذكورء وذ كر اليهود وكلاهبم ل مجر . E‏ 

وقوله إوسبح محمد ربك » يحتمل وجوها (أحدها) أن يكون التهأمالنی‌صل اللعليهو سل 
بالضلاة , فيكون كقوله تعال. ( وآ الصلاة طرق النهار وزلفاً من الآيل ) ٠‏ 000 

قوله تعالى : ظ قبل طلوع الشمش وقبل الغروب € إشارة إلى طرف الار . 


قوله تعالى : ومن الليل فسبحه . سورةق . ه14 


مرم س حبر اوم م 


ص 2وت غو 


وقوله 5 ومن الال فسبحه ‏ إشارة إلى زا من الليل » ووجه هذا هو أن النى صلى الله 
عليه وسل له شغلان أحدهما عبادة الله » وثانهما هداية الخلق فاذا هدام ولم مهتدواء قيل له أقبل 
على شغلاك الأخر وهو عبادة لق ( ثاننها ) سبح محمد ريك , أى نزهه عما يةولون ولا تسأم 
من امتذاعهم بل ذ رم إعظمة الله تعالى ونزهه عن الشرك والعجز عن الممسكن الذى هو الحشر 
قبل الطلوع وقبل الغروب » فانهما وقت اجتماعهم ( ومن الميل فسبحه ) أى أوائل اليل فانه 
أيضاً وقت اجنماع العرب » ووجه هذا أنه لاينبغى أن تسأم من تسكذ بيهم فان الرسل من قبلك 
أوذوا وكذبوا وصبروا على ما كذبوا وأوذواء وعل هذا . 

فلقوله تعالى ‏ وأدبار السجود » فائدة جليلة وهى الإشابة إلى ما ذكرنا أن شل الرسول 
ران العبادة والمداية فقوله ( وأدبار السجود ) أى عقب ما يجدت وعبدت نزه ربك بالبرهان 
عند اجتماع الةوم ليحصل لك العبادة بالسجود والهداية أدبار السجود ( ثالثها) أن يكون اراد 
قل سبحان الله » وذلك لان ألفاظاً معدودة جاءت بمعنى التلفظ بكلامهم » فةولنا كبر يطاق ويراد 
به قول القائل الله أ كبر ٠‏ وسلم براد به قولهالسلام عليكم » وحمدليقال لمن قال اده » ويقال هلل 
لمن قال لا لله إلا الله » وسبح لمن قال سبحان الله » ووجه هذا أن هذه أمور تشكرر من الإنسان 
فى الكلام والحاجة ندعو إلى الإخبار عنهاء فلو قال القائل قلان قال لاإله إلا الله أو قال الله أ كبر 
طول الكلام .. فست الحاجة إلى استعيال لفظة واحدة مفيدة لذلك لعدم تنكرر ما فى الأول » وأما 
مناسبة هذا الوجه للكلام الذى هو فيه» فهى أن تنكذييهم الرسول وتعجبهم من قوله أو استهزاءهم 
كان بوجب فى العادة أن إشتغل النى صل اله عليه وسل بلعم وسيم والدعاء عليهم فقال ( فاصير 
عل مايقولون) واجعل كلامك بدل الدغاء عليهم التسبيح لله واد له (ولاتكن كصاحب الحوت) 
أو كنوح عليه السلام حيث قال ( رب لاتذر على الأرض من الكافرين دياراً ) بل ادع إلى ربك 
فاذا ضجرت عن ذلك إسبب إصرارمم فاشتغل بذكر ربك فى نفسك » وفيه مباحث : 

(البحث الآول) استعمل الله التسبيح تارة مع اللام فى قوله تعالى (يسبح لله » ويسنبحون له) 
وأخرى مع الباء فى قوله تعالى ( فسبح باسم ربك المظم ؛ وسبح بحمد ربك) وثالثة من غير حرف 
فى قوله ( وسبحه ) وقوله ( وسبحوه بكرة ) وقوله ( سبح اسم ربك الآعلى ).فا الفرق بينها ؟ 
نقول أما الباء فهى الام وبالتقديم أولى في هذا الموضع كةوله تعالى ( وسبح محمد ربك ) فنقول 
أما على قولنا المراد من سبح قل سبحان الله » فالباء للمصاجبة أى مقترنا عمد الله » فيكون كانه 
تعالى قال قل سبحان الله واد لله > وعلى قولنا المراد التنزيه لذلك أى نزهه واقرنه حمده أى 
سبحه وأشكره جيث وفقك الله لتسبيحه فإن السعادة الأبدية لمن سبحه » وعلى هذا فيكرن المفمول 


. قوله تعالى : ومن الليل فسبحه . سورة ق‎ ۱۸٩ 
0ه : سبح الله محمد ربك » أ أ دانسا وق سنه‎ 
ربك » وعلى قولنا صل › نول يحتمل أن يكون ذلك أمرا بقراءة الفاتحة فى الصلاة يقال : صلى‎ 
فلان بدورة كذا أو صلى بقل هو الله أحد فک نه يرل صل محمد الله أى مقروءاً فيا : : الول لله‎ 
رب الءالمين » وهو بعد الوجوه » وأما التعدية من غير حرف فنةول ا يتعدى‎ 
بنفسه لان معناه تبعيد من السوء» وأما اللام فحتمل وجهين ( أحدهما ) أن' يكون ف قو ل‎ 
القائل نصحته ونصحت له » وشكرته وشكرت له ( وثانهما ) أن يكون لبيان الأظهرأى يسبحون‎ 
٠ الله وتلوم لوجه الله خالصة . ش‎ 
اببحك اثان  قال پا ( سبيخ عمد ربك ) ثم قال تعالى ( ومن الليل فسبحه ) من غير‎ ( 
باء فا الفرق بين الموضعين ؟ نقول الام فى الموضعين واحبد على قولنا التقدير سبح الله مقترناً‎ 
عمد ربك » وذلك لان سبح الله كقول القائل فسبحه غير أن المفعول لم يذكر أولا لدلالة قول‎ 
محمد ربك عليه ( وثانياً ) لدلالة ما سبق عليه لم يذكر محمد ربك ء الجواب الثانى على قولنا:‎ 
سبح بمعنى صل يكون الأول أمراً بالصلاة » والثانى أمراً بالتغزيه » أى وصل بحمد ربك فى.‎ 
الوقت وباللبل نزهه عما لايليق » وحينئذ يكون هذا إشارة إلى العمل والذكر والفكر . فقوله‎ 
سبح ) إشارة إلى خير الاعمال وهو الصلاة > وقوله (تحمد ربك ) إشارة إلى الذكر » وقوله‎ ( 
(وەن الليل فسيحه) إشارة إلى الفكر حين هدو الاصوات » وصفاء الباطن أى هه عن كل ' سوء‎ 
) بفكرك؛ واعم أنه لايتصف إلا بصفات الكال ونعوت ال جلال » وقولة تعالى ( وأدباز السجود‎ 
قد تقدم بعض مايقال فى تفسيره » ووجه آخر هو أنه إشارة إلى الا بإدامة التسبيح › فقوله‎ 
» محمد ربك قبل طالوع الشمس وقبل الغروبٌ » ومن الليل فسبحه ) [ثنارة إلى أوقات الصلاة‎ ( 
وكوله ( وأدباز السجود ) يعنى بعد مافرغت من المنجودٍ وهو الصلاة فلا تترك تسبيح الله تبیه‎ 
. بل داوم أدبار السجود ليكون جميع أوقاتك ف التسبيح فيفيد فائدة قوله تعالى ( واذكر ربك إذا‎ 
سيت ) وقوله ( فإذا فرغت انس ارالك رغ وفرع و راان السجود) . ا‎ 
البحث اثالث ) الفا فى قوله تعالى ( فسبحه ) ما وجهها ؟ نقول هى تفيد تأ كيد الام‎ ١ 
بالتسيمم من الليلى ؛ وذلك لانه يتضمن الشرط كا نه يقول : وأما من اليل فسبجه 0 وذلك لان ا‎ 
الشرظ يفيد أن عند وجوده بحب وجود الجزاء » وكاانه تعالى يول النهار هل الاشتغال وكثرة‎ 
الشواغل »فما اليل فحل السكون والانقطاع فهو وقت التسبيح › أو تقول بالمک س اليل عل‎ 
٠٠“ , النوم والثبات والغفلة » فقال أما الليل فلا تجعله للغفلة بل اذكر فيه ربك ولزهه‎ 
البحث الرابع ) (من ) فى قوله ومن الليل يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون لابتذاء الغاية‎ ( 
این أول الليل فسبحه » وعلى هذا فل يذكر له غاية.لاختلاف ذلك بغلبة الوم وعدمها » يقال‎ 
آنا من الليل أنتظرك (ثانهما) أن يكون للتبعيض أى اصرف من الليل طا رق إل تسبح قال : :ن‎ 
. مالك ماع ومن الليل انتبه  أى بعضه‎ 


قوله تعال : واستمع يوم يناد المناد . سورةق . ۷ 
وم لس صوص اص وم 


وأستمع يوم يناد المناد من مكان قريب 0 


م 


لإ البحث الخامس ) قرله ( وأدبار السجود ) عطف على ماذا ؟ نقول عتمل أن يكون عطفاً 

على ماقبل الغروب 5 نه تعالى قال (وسبح مخمد ربك قبل طلوع الشمس وقبلالغروب ... وأدبار 
السجرد ) وذكر بينهما قوله ( ومن الليل فسبحه ) وعلى هذا ففيه ما ذكرنا من الفائدة وهى الام 
بالمداونة .كا نهقال : سبح قبل ظلوع الشمس » وإذا جاء وقت الفراغ منالسجود قبل الطلوع فسبح 
وسبح قبل الغروب » وبعد الفراغ من,السجود قبل الغروب سبحه فيكون ذلك إشارة إلى صرف 
الليل إلى التسييح » ويحتمل أن يكون عظفاً على (ومن الليلفبحه) وعلى هذا يكون عطفاً على الجار 
والجرور جميعاًء تقديره وبمض الليل ( فسبحه وأدبار السجرد) . 

قوله تعالى : 9 واستمع يوم ناد المناد من مكان قريب 4 

هذا إشارة إلى بيان غاية التسييح ظ يعنى اشتغل بتنزيه الله وانتظر المنادى كقوله تعالى ( واعيد . 
ربك حى يأتيك اليقين ) وفيه مسائل : ظ 
. « المسألة الأولى » ما الذى يستمعه ؟ قلنا عتمل وجوها ثلائة ( أحدها ) أن يترك مفعولة 
رأسآ ويكون المقصرد كن مستمعاً ولا نكن مثل هؤلاء المعرضين الغافلين » يقال هو رجل سميع 
مطيع ولا يراد مسموع بعينهما يقال فلان وكاس » وفلان يعطى ويمنع ( ثانيها ) استمع لما يوحى 
إليك ( ثالئها) استمع نداء المنادى . 
ف المسألة الثانية ) (يوم يناد المنادى) منصوب بأى فعل ؟ نقول هومبنى عل المألةالآولى؛ إن 
فلنا استمع لا مفعول له فعامله مايدل عليه.قوله تعالى ( يوم الخروج ):قديره :خر جون يوم ينادى 
المنادی » وإن قلنا .فعوله لما يوحى فتقديره (واستمع ) لما يوحى (بوم بنادى) ويحتمل ماذكرنا 
وجب آخر › وهو ما بوحى أى ما يوحى ( يوم ينادى المنادئ )اسمعه » فان قيل استمع عطف على 
فاسیں و سبح وهو فى الدنياء والاستماع يكون فى الدنياء وما يوحى (بوم ينادىالمذادى) لا يسع 
اف الدنيا » نقول ليس بلازم ذلك لجواز أن يقال صل وادخل الجنة أى صلف الدنيا وادخل الجنه 
فى المقى ؛ فكذلك هبناء ويحتمل أن يقال بأن استمع بمعنى إننظر فيحتمل المع فى الدنيا » وإن. 
قال استمع الصيحة وهو نداء المنادى : ياعظام انتشرى » وال ؤال الذى ذكره عل الجواب منه » 
وجواب آخر نقولة حينئذ وهوأن الله تعالى قال (ونفخ فى الصورفصعق من فى السهوات ومن فى 
الأرض إلا من شاء الله ) قلنا : إن من شاء الله م الذين هلوا وقوع الصيحة » واستيقظوا لها فلم 
تزيم كن يرى برقا أودض ٠‏ وعلٍ أن عقیبه یکون رعد قوی فينظره ويستمع له ؛ وآخر غافل 
فإذا رعد بقوة ريما يغثى على الغافل ولا يتأثر منه ا ممستمع ٠‏ فقال ( استمع ) ذل كك لا تكون 


كن لصق ف ذلك أليوم 5 


ف قوله تعالى : يوم يسمعون الصيحة بالحق . سورةق . 


روص صوص ا الى صا ص واس اس ص 2و 2 
ومون ايه لق لك َم روج وي 
ل المسألة الثالثة ‏ ما الذى ينادى النادى ؟ فيه وجوه عحتملة منقولة معقولة وخحصرها:بأن 
نقول المنادى إما أن يكون هو الله تعالى أو S2‏ أو غيرهمأ وثم المكافون من الإنس والجن 
فى الظاهر » وغیرم لا ينادى » فإن قلنا هو تعالى فيه وجوه (أحدها) ينادى ( احشروا الذين ظلدوا 
و واجہم ) ؛ ( ثانيها ) ينادى ( ألقيا فى جبنم كل كفار عنيد ) مع'قوله:( ادخلوها بسلام ) وءثله 
قوله تعالى (خذوه فغلوه) يدل على هذا قولهتعالى (يوم يناد المنادی منمكان قريب) ؤقال(وأخذوا 
من مكان قريب ) » ( ثالئها) غيرهما لقوله تعالى ( ينادبهم أين شرکای ) وغير ذلك »«وأما عل قولنا 
المنادى غير الله ففيه وجره أبضاً ( أحدها ) قول إسرافيل .: أيتها العظام البالية اجتمعوا للوصل. 
واستمعوا لافصل ( انا ) النداء مع النفس يقال للنفس ( ارجعى إلى ربك ) لتدخلى مكانك من 
الجنة أو النار ( ثالثها ) ينادى مناد هؤلاء للجنة وهؤلاء لانار ء كا قال تعالى ( فريق فى الجنة وفزيق 
فى السعير ) وعلى قولنا ا منادى هو المكلف فيحتمل أن يقال هو ما بين:الله تعالى فى:قوله ( ونادوا 
يا مالك.) أو غير ذلك إلا أن الظاهر أن المراد أحد الوجبين الآولين » لان قوله المنادئ للتمريفف 
وكون الملك فى ذلك اليوم منادياً معروف عرف حاله وإن ل يحر ذكره ‏ فيقال قال يلع :و إن لم 
یکن قد سبق ذكره » وأما أن الله تعالى مناد فقد سبق فى هذه السورة فى قوله ( ألقيا) وهذا نداء ء 
وقوله ( يوم تقول لجنم ) وهو نداء » وأما المكاف لي سكذلك . وقوله تعالى ( من مكان قريب ) 
إشارة إلى أن الصوت لانن على أحد بل يستوى فى استماعه كل أحد وعلى هذا فلاييغد حب لالمنادى 
على الله تعالى إذ ليس المراد من المكان القريب نفس المكان بل ظهور النداء وهو من الله نعالى 
أقر ب » وهذام قال فى هذه السورة ( ون أقرب إليه من حبل الوريد ) وايس ذلك بالمكان , 
قوله تعالى : © يوم إسمعون الضيحة بالق ذلك يبوم الخروج » هذا كق مابينا من اافائدة 
ف قوله واستمع أى لا نكن هن الغافلين حى لا تصعق يوم الصيحة » ٠و‏ بيانه هو أنه قال استمع 
أى كن قبل أن.تستمع مستيةظاً لوقوعه » فإن السمع لا بد منه أنت وم فيه سواء فم إسمعر 
لكن من غير استماع فيصعقون وأنت تسمع بعد الاستماع فلا يؤثر فيك إلا ما لا بد منه: (ويوم) 
حتمل وجوهاً ( أحدها )يما قاله الزعخشرى أنه بدل من يوم ف قوله ( واستمع يوم :يناد المنادى ) 
والعامل فما الفعل الذى يدل عليه قوله تعالى ( ذلك يوم الخروج ) أى خرجون يوم يسمعون 
( ثاتيها ) أن يوم يسمعون العامل فيه ما فى قوله ( ذلك » يوم ينادى المنادى ) العامل فيه ما ذكرنا 
( ثالنها ) أن يقال استمع عامل فى يوم ناد ی کا ذكرنا وينادى عامل فى يسمعون ؛ وذلك لان يوم 
ينادى وإن لم جز أن يكون منصوباً بالمضاف إليه وهو ينادى لکن غيره يحوز أن يكون منصوياً 
بهء يقال : اذكر حال زيد ومذلته يوم ضربه مرو » ويومكان عمرو والياً » إذاكان القائل يزيد 


قوله تعالى : إنا نحن نحي ونميت . سورة ق . ۱۸٩۹‏ 


- ب وى 


, ر بر سس سم مدوم و 
إنا نحن نحي - وتميت وإلينا المصير ي 


ببان مذلة زيد عند ما صار زيد يكرم بسبب من اللاسباب » فلا يكون يوم کان عبرو واایاً منصوياً 
بقوله اذكر لآن غرض القائل التذكير بعال زيد و«ذلته وذلك يوم الضرب » لکن يوم كان عمرو 
منصوب بقوله ضربه عمرو بو م‌کان والياء فكذلك هبنا قال ( استمع يوم ينادى المنادى ) للا 
کون من فزع ولصعق › ثم بين هذا النداء بة وله ) ينادى المنادى ) بوم سمعون » أى لاكون 
نداء خفيا حيث لايسمعه إعض الناس بل يكون نداؤه بحيث تكون نسبته إلى من فى أقصى المغرب 
كنسبته إلى هن فى المشرق ٠‏ وكلكم تسمعون » ولا شك أن مثل هذا الصوت يحب أن يكون 
الإنسان متبئاً لاستماعه 'وذلك يشغل النفس بعبادة الله تعالى وذكره والتفكر فيه فظهر فائدة 
جليلة من قوله ( فاصبر ؛ وسيم , واستمع يوم يناد المنادى 0 ويوم يسمعون ) واللام فى الصيحة 
للنءريف » وقد عرف حالما وذكرها الله مرارآكا فى قوله تعالى ( إن كان إلا صيحةواخدة ) وقوله 
( فانم هى زجرة واحدة ) وقوله ( نفخة واحدة ) وقوله ( بالحق ) جاز أن يكون متعلقاً بالصبحة 
أى الصيحة بالحق إشمعو نمأ ٠و‏ على هذا ففيه وجوه : 
على ےل استهال تکام هذا الكلام وتقديره حن اس معؤلن الصي.حة بياعظام اجتمعى وهو المراد 
با حن (الثئى) الصيحة بالحق أى باليقين والحق هو اليقين » يقال صاح فلان بيقين لا بظن و تخمين 
أى وجد منه الصياح يقيناً لاكالصدى وغيره وهو يحرى مجرى الصفة للصيحة » يقال استمع سماءا 
إطلب » وصاح صيحة بقوة أى قوية فكاأنه قال الصيحة المحققة ( الثالث ) أن يكون معناه الصيحة 
المقترنة بالحق وهو الوجود ؛ يقال كنفيتحةقو يكون » ويقالاذهب بال لامة وارجع بالسعادة أى 
مقروناً ومصحوباً » فإن قيل زد بان فإن الباء فى الحقيقة للالصاق فكيف يفم معى الإلصاق فى هذه 
المواضع ؟ نقول النعدية قد تتحةق بالباء يقال ذهب بزيد على معنى ألصق الذهاب بزيد فوجد قائماً 
4 فصار مفعولا ¢ فعلى قولنا لأراد لس معولك صيحة من صاح بياعظام أجتمعى هو تعندية المصدر 
وهو الحشر » وله موعد نبينه فى موضع آجر إن شاء الله تعالى (الوجه ا'ثانى) أن يكون المق متعلتاً 
بقوله ( يسمعون ) أى يسمعون الصيحة بالحق وفيه وجهان ( الآول) هو قول القائل معته 
بيقين (الثانى) الباء فى يسمعون بالحق قسم أى يسمعون الصيحة بالله الحق وهو ضعيف وةولهتعالى 
( ذلك يوم الخروج ) فيه وجهان : ( أحدهما ) ذاك إشارة إلى يوم أى ذلك اليوم يوم الخروج 
( ثانهما ) ذلك إشارة إلى نداء المنادى . 

قوله تعالى : وو إنا عن عى وتميت وإلينا المصير » : 


۱۹۰ قوله تعالى : يوم تشقق الأرض عنهم , سورة ق . 


مو 32 >٤<‏ 2 ا ےم صم ردا صےوے سما و eof I>‏ د 
بوم سق الارض عنهم برا 5لک حفر علينا سير ې نحن اعل فا 


رص 2 رم سد داد ر ساس بير سا 
رن وا أت ليم بجبار َذَ کر لقان من حاف وعيد a)‏ 
قد ذكرنا فى سورة يس" ما يتعلق بقوله ( إنا نحن ) » وأما قرله ( کی و ميت ) فالمراد. من 
الإحياء الإحياء أولا ( وتميت ) إشارة إلى المونة الأولى وقوله ( وإلينا ) بيان للحشر فقدم.( إنا 
نحن ) لتعريف عظمته يقول القائل أنا آنا أى مشهور و( حى ونميت ) أمور م كدة معنى العظمة 
( وإلينا الصير ) بيان للاقصود . 900 ظ 

. قوله تعالى :هل يوم تشةق اللارض عنهم سراعا € العامل فيه هو ماف قوله ( يوم الخروج ) 
من الفعل أى خر جون ( يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ) وقوله (سراعا ) حال للخارجين لآن 
قوله تعصالى ( عنهم ) يفيد كونهم مفعولين بالتشةق فكان ااتشقق عند الخروج من القب ركا يقال 
كشف عنه فهو مكشوف عنه فيصير سراعاً هيثة المفءول كانه قال مسرعين والسراع جمع سريع 
كالكر ام جمع كرحم . ا ش ش ' ْ ٠‏ 

قوله ذلك حشر » يحتمل أن يكون إشارة إلى التشةق عنهم » ويحتمل أن يكون إشارة إلى 

الإخراج المدلول عليه بقوله سراعا ‏ ويختمل أن يكون معناه ذلك الحشر حشر إسير » لان الحشر 
عل ما نقدم من الألفاظ . ٠‏ | 

قوله تعالى : « علينا يسير » بتقديم الظرف يدل على الاختضاص ء؛ أى هو علينا هين لا على 
غيرنا وهو إعادة جواب قرم ( ذلك رجع بعيد ) والحشر امع ويو م القيامة جمع الاجزء بعضما 
إلى بعض وجمع الأرواح مع الاشباح أى يجمع بين كل روح وجسدها وجمع ال٠م‏ المتفرقة والرمم . 
المنمزقة والكل واحد فى امم . ش 

قوله تعای : ف نحن أعل با يقولون وما أنت عليهم يحبار فذكر بالقرآن من بخاف وعيد ) 
فيه وجوه : (أحدها ) تسلية لقاب النى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وتخريض لحم على ما أ به 
النى صل الله عليه وسل من الصبر والتسبيح » أى اشتغل با قلناه ولا يشغلك الشكوى إلينا فنا 
نعم أقوالهم وثرى أعمالهم > وعلى هذا فقوله ( وما أنت عليهم يحبار ) مناسب له أى لا تقل بأى 
أرسات إليهم لآهديهم » فنكيف أشتغل با يشغلى عن المداية رهوالصلاة والتسبيح » فإنك مابعثت 
مسلطاً علىدواعيهم وقدرم ‏ وا مرت بالتبليغ » وقد بلغت فاصبر. وسبح وائتظر اليوم .الذى 
يفصل فيه بيك ( ثانيها ) هى كامة مبديد ونخويف لان قوله (وإلينا المصير) ظاهر فى التهديد بالعلم 
مادک لان من يعم أن مرجعه إلى الملك ولكنه يعتقد أن الملك ‏ لا يدل مايفعله. لامتنع من 
التبا ٠‏ أما إذا عل أنه يعلله وعنده غيبه وإليه عوده يمتنع . فقال تعالى (وإلينا المصير) و(نحن أعلم) 


قوله تعالم, : نحن أعلم بما يقولون . سورة ق . 1 `۰ 


ا سس نمه اسو 


وهو ظاهر فى النهديد » وهذا حینئذ كقوله تعالى ( ثم إلينا مرجمک فینبشگ بما كنتم تنملون ٠‏ إنه 
علبم بذات الصدور ) ( ثالما ) تقرير الحشر وذلك لآنه لما بين أن الحشر عليه يسير لوال قدرته . 
ونفوذ إرادته ولكن مام ذلك بالعلم الشامل حى عيز دين جزء بدنين جزء بدن زيد وجزء بدن مرو 
فقال ( ذلك حشر علينا سير ) اال قدرتنا , ولا نى علينا الاجزاء لمكان علمنا ‏ وعلى هذا فقوله 
( نحن أعلم بما يقولون ) معناه نحن نعلم عين ١ا‏ يقولون فى قر لهم ( نذا متنا وكنا ترابا » أنذا ضلانا 
فى الآرض ) فقول نحن فعلم الا جزاء التى بةولون فيها إنها ضالة وخفية ولا يكونءالمراد تحن ذعلم 
وقوطهم فى الأول جاز أن تتكون ما مصدرية فيكون الماد من قوله (مايةولون) أى قولحم » 
وف الوجه الآخر تتكون خبرية » وعلى هذا الدليل فلا يصح قوله ( نحن أعلٍ ) إذ لا عالم بتلك 
الأجزاء سواه حى يول ( نحن أعل ) نقول قد ءل الجواب عنه مرارأً من وجوه : 

(أحدها) أن أفمل لايقنضى الاشتزاك فى أصل: الفع لك فى قوله تعالى (والله أحق أن تخشاه) 
وف قوله تعال, ( أحسن ندا ) . وف قوله ( وهو أهون عليه ) ٠.‏ ' 

(ثاني,ا) معناه نحن أعلم ما يقولون من كل عالم با يعليه » والآول أصح وأظهر وأوضح وأشهر ٠‏ 
وقوله ( وما أنت عليهم يحبار ) فيه وجوه : ( أحدها ) أنه للتسلية أيضاً , وذلك لأنه لما من عليه 
بالإقبال على الشغل الآاخروى وهو العبادة أخبر بأنه لم يصرف عن الشغل الآخر وهو البعث » 
كا أن الملك إذا أمر بعض عبيده بشغلين فظهر زه فى أحدهما يقول له أقبل على الشغل الآخرمنهما 
ونحن نبعث من يقدر على الذى زت عنه فنهما » فقال ( [صبر . وسبح . وما نت . يحبار ) أى 
فا کان امتناعبم بسبب تحبر منك أو تكبر ذاثعأزوا من سوء خلقك › بلكنت بهم رموفاً وعلييم 
عظرفاً و بالغت وبلغت وامتنعوا . فأقبل على الصبر والتسبيح غيرهصروف عن ااشغ ل الا ول رسيب 
جبزوتك » وهذا فى مءنى قوله تعالى ( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) إلى أن قال ( وإنك لعل خاق 
عظيم ) ٠‏ ( ثانيها) هو بيان أن النى يفي أنى بما عليه من الحداية » وذلك لأنه أرسله منذراً وهادياً 
لا ئا ومجيراً ٠‏ وهذاكا فى قوله تعالى ( وما أرسلناك عليهم حفيظاً ) أى تحفظهم من الكفر ' 
والنار وقوله ( وما أنت عليهم ) فى معنى قول القائل : اليوم فلان علينا »فى جواب من يول : من 
علي اليوم ؟ أى من الوالى عليك ( ثالثها ) هو بيان لعدم وقت نزول العذاب بعد > وذلك لان 
النى قو لا أنذ. وأعذر وأظهر ول بؤمنوا كان يقول إن هذا وق العذاب » فقال : نحن أعلم 
ما يقولون وما أنت عليهم بلط فذكر يعذابى إن لم يؤمنوا من بتى منهم من قعلم أنه ۇس ثم 
تساط » ويؤيد هذا قول المفسرين أن الآية نزلت قبل نزول آية القتال » وعلى هذا فقوله ( فذكر 
بالقرآن من يخاف وعيد ) أى من بق منهم من يخاف يوم الوعيد , وفيه وجوه أخر ( أحدها ) آنا 
بيدا فى أحد الوجوه أن قوله تعالى ( فاصير على ما يقولون وسبح.) معناه أقيل على العبادة » ثم قال 
ولاتترك الداية بالكلية بل (وذكر) الومنين (فإنالذكرى تنفع الممنين » وأعرض عن الجاهلين) 


۱۹۲ قوله تعالى : من يخاف وعيد . سورةق . 


وقوله ( بالقرآن ) فيه وجوه ( الأول ) فذكر با فى القرآن واتل علهم القرآن يحصل لم سبب 
مأ فيه المنفعة ( الثانى ) ( فذكر بالقرآن ) أى بين به أننك رول لكونه معجزآً » وإذا ثبت كونك 
رسولا لزههم قبول قولك فى جميع ما تقول به ( الثالث ) المراد فذكر بمقتضى ماف القرآن رن 
اللأوامر الواردة بالتبليغ والتذكيرء وحبنئذ يكون ذكر القرآن لانتفاع النى صلى الله عليه يه وسل به 
أى اجعل القرآن إمامك » وذكرم بما أخبرت فيه بأن تذكرم » وعلى الأول معناه اتل عليهم 
القرآن ليتذكروا إسبه › وقوله تعالى (من عاف وعيد) من جملة مايبين كون الخشية دالة .على عظمة 
الخثى أ كثر عا يدل عليه الخوف ؛ خیث قال ( عخاف ) عند ما جعل :لوف عذأيه ووعيده › 
وقال ( اخشوق ) عند ما جمل الخوف نفسه العظيم > وفى هذه الآية إشارة إلى دلاصول الثلاية , 
وقوله ( وذكر ) إشارة إلى أنه مرسل مأمور بالتذكير منزل عليه القرآن حيث قال ( بالقبرآن ) 
وقرله ( وعيذ ) إشارة إلى اليوم الآخر وضمير المتكلم فى قولة ( وعيد) يدل على الوحدانية فإنه 
لو قال من ذاف وعدد الله كان يذهب وم الله إلىكل صوب فلذا قال ( وعيد ) والمشكلم أعرف 
المعارف وأبعد عن الإشراك به وقبول الاشتراك فيه » وقد بينا فى أول السورة أن 7 الذوارة 
وآخرها متقاربان فى المعنى حيث قال فى الأول (ق والقرآن الجید ) وقال فى آخرها ( فذکر 
بالفرآن ) . ا 

وهذا آخر تفسير هذه السؤرة واد لله رب العالمين » وصلانه على خاتم النبيين وسيدالمرسلين 
تمد النى وآله وحبه وأزواجه وذريته أجمعين. 


مک كلها في فز الجن وعطاء رفك رة ر جار ر ال ارق عار ركنا د11 9 
وهي قوله تعالى: وقد حلفا أَلسَمَوْتِ وَالْأَرْصٌ وما ّما فى سِنَةِ أا وَمَا صَسَنَا ين 
وب الآية :۳۸ . ٠‏ 

وفي صحيح مسلم عن أمّ هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: لقد كان تَثُورنا 
ورور اللاقة واحداء سحي أو سا وق بين وما اتيت ف ليان 
لمجي إلا عن لسان رسول الله ك؛ يقرؤها كلّ يوم جمعةٍ على المنبر» إذا خطب 
اا ْ 

وعن عمر بن الخطاب هء سال أبا واقدٍ الليئي: ما كان يقرأ به رسول الله 4# 
في الأضحى والفطر؟ فقال : كان يقرأ فيهما بت ولان اليد و افر ألسَاعَة 
كى الْصَمَرُ)ه [القمر ١:‏ . 

وعن جابر بن سَمْرةً أنَّ النبيّ 4 كان يقرأ في الفجر بق والفربًان اليد 
وكان”؟) صلا بعد تخفین(“. 


. 399/6 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۸۷۳): .)٥۲(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (507455). 
(۳) أخرجه مسلم (891): .)۱٤(‏ 

(4) في (ق) و(م): وكانت. 


)0( أخرجه أحمد )۲۰۸۵۴٤(‏ )۳ 1۰°(« ومسلم )60۸(. 


سورة ق: الآيات t0 ۵ ١‏ 


سم 2 و ےر 


قوله تعالى: #ق وَالْفَانٍ الْمَجِيدٍ 6 بل يبأ أن جام مير نهر فال 
لْكَفررنَ هدا ىء َيب © لدا ينا و كا زا نك يع د © قد ع با 
تقض الارض مہم عند کب حفط © بل كدو الس 1 
تر رع © > 
قوله تعالى: #ق وران الْمَجِيدٍ» قرأ العامة : «قاف» بالجزم. وقرأ الحسن وابنٌ 
أبي إسحاق ونصر بن عاصم: «قافي» بكسر الفاء؛ لأنَّ الكسرٌ أخو الجزم» فلم 
سَكنّ آخِرهُ؛ حرّكوه بحركة الخفض. وقرأ عيسى الثقفئٌ بفتح الفاء حرّكه إلى أخفٌ 
الحركات. وقرأ هارونُ ومحمد بن السَّمَيْمَع : «قاف» بالضه””؛ لأنَّه في غالب الأمر 
حركة البناءء نحو: منذ وق وقبل وبعد. 
واختلف في معنى «ق» ما هو؟ فقال يزيد“ وعكرمة والضَّحََاك : هو جبل محيظ 
بالأرضن من زمردة حفر اضر ت السا سس .وعليه طرف السا والسماة عل 
مَقْبيةّ وما أصاب الناسُ من رُمِرُّدِه كان مما تساقظ من ذلك الجبل. ورواه أبو 
الجوزاء عن عبد الله بن عباس: 
قال الفرَّاء: كان يجب على هذا أن يظهرٌ الإعرابٌ في «ق»؛ لأنّه اسم لن 
بهجاء. قال: ولعلّ القاف وحدها دُكرث من اسمه؛ كقول القائل9 © : 
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الو 
f‏ 


أي : أنا واقمة i‏ . وهذا وجه حسنٌ. ر اول نش 


. ۲۸٠/۲ قراءة الحسن وابن أبي إسحاق في المحتسب‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص5 ١5‏ » والمحتسب ۲۸۱/۲ . 

(۳) ينظر البحر المحيط ١١١/8‏ . 

(4) في (ف) و(ق) و(م): ابن زيد. والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز. 
(5) ينظر قولهم في تفسير البغوي ٠ 5٠١/4‏ والمحرر الوجيز ٠١١/١‏ . 

(1) هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط وقد سلف ۲۳۹/۱ . 

(۷) معاني القرآن للفراء ؟/ ۷١‏ . 

(م) ۳۹/۱ . 


۵ ١ سورة ق: الآيات‎ ٦ 


وقال ؤهب: أشرف ذو القرنين علئ جبل قاف : فزأى تحيّه جبالاً صغاراً. فقال 
له: ما أنت؟ قال: أنا قاف؛ قال: فما هذه الجبال حولك؟ قال: هي عروقي» وما 
من مدينةٍ إلا وفيها عرق من عروقيء فإذا أراد اللهُ أن يزلزل مدينةًء أمرني فحرّكتٌ 
عرقي ذلك فتزلزلت تلك الأرض؛ فقال له: يا قاف» أخبرني بشيء من عظمة الله ؛ 
قال: إِنَّ شأن ربّنا لعظيمٌ» وإِنَّ ورائي أرضاً مسيرة خمس مئة عام في خمس مئة عام» 
من جبالٍ ثلج يحطم بعضّها بعضاء لولا هي لاحترقتُ من حر جهنّم. قال: زدني» 
كانه إن حيري EE‏ اكاك ود ويس الل E‏ وطن يد SN‏ 
رعدةٍ مئةَ ألف ملك. فأولئك الملائكة وقوفٌ بين يدي الله تعالى» > منكسو رؤوسهمء 
فإذا أَذِنَ الله لهم في الكلام قالوا: لا إله إلا الله؛ وهو قوله تعالى: يم ب 
اش والتيكة سا لا کر إلا مَنْ أَذِنَ له ليحن وال صوابا [النباً:۳۸] يعني قول : 
لا إله إلا الله . 

وقال الزجًاج: قوله: «ق» أي: قُضِيَ الأمرء كما قيل في «حم» أي: حُمَّ 
الأمرٌ. وقال ابن عباس: «ق» اسم من أسماء الله تعالى أقسم به””. و ا : أنه 
cE‏ ارف افا افا الك ان 
قديرٌ وقاهرٌ وقريبٌ وقاض وقابض””*' . وقال الشَّعبِيُ : فاتحةٌ السورة. وقال أبو بكر 


(۱) قال ابن كثير في تفسيره ۷/ ۳۹٤‏ : كأن هذه من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس» 
لِمَا رأى من جواز الرواية عنهم فيما لا يصدق ولا يكذب. وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق 
زنادقتهم» يلبّسون على الناس أمر دينهم... وإنما أباح الشارع الرواية عنهم... فيما قد يجوزه العقل» فأما 
ما تحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان» ويغلب على الظن كذبه» فليس من هذا القبيل م 

. 4١/5 في معاني القرآن‎ )١( 

(۳) أخرجه الطبري 5٠00/7١‏ 

(4) ذكره عن ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ ٠٠١‏ » وأخرجه عن قتادة الطبريٌٌ ٠٠٠/۲١‏ . 

(5) تفسير البغوي 5/ ٠ ۲۲١‏ والمحرر الوجيز ٠١١/١‏ . 

() المحرر الوجيز 0/ ٠١١‏ » وفيه: اسم السورة. 


سورة ق: الآيات EV 6 ١‏ 


الورّاق: معناه: قف عند أمرنا ونهينا ولا 0 وقال محمد بن عاصم 
الأنطاكيئ : هو قُرْبُ الله من عباده» بيانه همض أرب له من حل الْرَردِ». وقال ابن 
عطاء: أقسم اللهُ بقرّة قلب حبيبه محمد يل خيثٌ حمل الخطات» ولم يؤثر ذلك 


ف لعل اله 


ومان الْمَجِيدِ» أي : الرفيع القدر. وقيل: الكريم؛ قاله الحسن. وقيل: 
الكثير؛ مأخودٌ من كثرة القَدْرِ والمنزلة» لا من كثرة العددء من قولهم: كثير فلان" 
في النفوس؛ ومنه قول العرب في المثل السائر: لها“ في كل شجر نار» واستمجدَ 
المح والعَفار”*2. أي: استكثر هذان النوعان من الثار» فزادا على سائر الشجر؛ قاله 
ا 


r ص‎ 


وجواب القسم فيل هو: كد عتا ما تَقْصُ الْأَرْضُ ين على إرادة اللام؛ أي : 
لقد علمنا. وقيل: هو إن فى دَلِكَ أَنِكَرَئ» [ق :۳۷] وهو اختيارٌ الترمذي محمد بن 
علىّ قال: «ق» قَسَمٌ باسم هو أعظم الأسماء التي خَرجث إلى العباد: وهو القدرةء 
وَأقسم أيضا بالف نا لصي ثم اقتصّ ما تحرج من القدرة من حلت السماوات 
والأرضين وأرزاق العباد» وحَلّق الآدميين» وصفة يوم القيامة والجنة والنار» ثم 
قال: لد فى دَلِكَ زكر لن كان لَمُ لب [ق :۳۷] فوقع القسم على هذه الكلمة» 
كأنّه قال: «ق» أي : بالقدرة والقرآن المجيد» أقسمتٌ أن فيما اقتتصصتٌ في هذه 


. ٩/۸ زاد المسير‎ )١( 

(۲) ذكر أبو حيان في البحر ۸/ ٠١١‏ أن المفسرين اختلفوا في مدلول «ق» على أحد عشر قولاً متعارضة؛ لا 
دليل على صحة شيء منها. 

(۳) في النكت والعيون ‏ والكلام منه ‏ : فلان كثير. 

0) لفظة: لها. ليست في (م). 

(0) المَرْخ والعَفار شجرتان من أسرع الشجر خروج نارء والاستمجاد: الاستكثار من المجد» وهو كثرة 
Ss‏ وهذا المثل يضرب في تفضيل القوم على بعض إذا كانوا كلهم ذوي خيرء ولبعضهم مزية 
وتقدمٌ ليس للآخرين. المستقصى في أمثال العرب ۱۸٤-۱۸۳/۲‏ . 

. ٠٤١/١ النكت والعيون‎ )١( 


۵ ١ سورة ق: الآيات‎ E۸ 


م 7 و 


السورة فو اِڪرى لمن کن لم قب أو أل أَلسَمْمَ وَهْوَ سَّهيدٌ». 

وقال ابن كيسان: جوابه تا يلَفِظُ من تَوَله. وقال أهل الكوفة: جواب هذا القسم 
ابل برأ . وقال الأخفش”"“: جوابه محذوف» كأنّه قال: #ق وَلْمرَْانِ المجيدٍ»ه 
عدن » يدل عليه : «أودًا نتا وسكدًا ثانا . 

قوله تعالى: بل يبو أن َدَهُم مدر َنْهُرْ» «أنْ) في موضع نصب على تقدير : 
لأن جاءهم منذرٌ منهم» يعني محمداً . والضميرٌ للكمّارء وقيل: للمؤمنين والكفار 
جميعا”". ثم ميّز بینهم بقوله تعالى: َل الْكَيرّنَ» ولم يقل: فقالواء بل قبّح 
حالهم وَفِعلهم”'' وَرَصَفَهُمْ بالكفر» كما تقول: جاءني فلانٌ فأسمعني المكروة» وقال 
لي الفاسق: أنت كذا وكذا. 

هلدا سىء عيب العجيب: الأمر الذي يتعجّبٌ منه» وكذلك العُجابٌ؛ بالضمٌء 

وَالعُْبََابُ ‏ بالتشديد ‏ أكثر منه» وكذلك الأعجوبة””. وقال قتادة: عجّبهم أن دُعوا 
إلى إله واحد. وقيل: من إنذارهم بالبعث والنشور”"". والذي نص عليه القرآن أولى. 

قوله تعالى : ودا نتا حكن را تبعث؛ ففيه إضمار .ذلك ر بيد 
الرّجع : الرّدّ اق هود أي : محال. يقال: رَجَعْته أزجعه رَجَعَا ورّجَع هو 
يُرجع رُجوعاًء وفيه إضمارٌ آخرء أي : وقالوا أَنْبْعَتُ إذا متنا. وذِكُرٌ البعثِ وإِنْ لم بجر 
هاهناء فقد جرى في مواضع» والقرآنُ كالسورة الواحدة. وأيضاً ذِكْرُ البعثِ منطو تحت 
قوله: بل بوا أن جََهُم مدد مه4 لأنّهِ إنّما يُنذر بالعقاب والحساب في الآخرة. 


. ٠٠١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٠١١/١ (؟) في معاني القرآن له 5977/5 بنحوه. وينظر المحرر الوجيز‎ 
. ١657/68 ينظر المحرر الوجيز‎ )۳( 

(8) قوله: وفعلهم. من (م). 

(5) الصحاح (عجب). 

() النکت والعيون ٠٤٠/٥‏ . 


سورة ق: الآيات ١‏ ۵ ۹ 


فر تعالى! aS E‏ 
يَضِل عنّا شيء حتى تتعذَّر علينا الإعادة. وفي التنزيل: طَالَ هما بال لفون الأول . َل 
نر ما 6ن زا ل ول بك لق فازب ماد 

وفي الصحيح : اكل ابن ي آدم يأكلّه التراب» | إلا عَجبَ الذَنّب» منه خُلِقَ وفيه 
يُرَكّبُ) وقد تقدم“. 

وثبت أنَّ الأنبياء والأولياء والشهداء لا تأكلٌ الأرضٌ أجسادهم؛ حرم الله على 
الأرض أن تأكلَ أجسادهم. وقد بيّنَا هذا في كتاب «التذكرة»» وتقدّم أيضاً في هذا 
الكتاب7". 

وقال السَّدَّي: النقص هنا الموت» يقول: قد علمنا منهم من يموت ومن 
ق ان من نات ذنق كان الأرضن م من الاس 

وعن ابن عباس : هو من يدخل في الإسلام من المشركين“. 

وعدا كنب حيط أي : بعدَّتهم وأسمائهم» فهو فعيلٌ بمعنى فاعل. وقيل : 
اللوح المحفوظ”» أي: محفوظ من الشياطين» أو محفوظ فيه كل شيء. وقيل: 
الكعاف غبار عن العم را حا كنا رل كي كعك هد أي فة 
وهذا تَر الظاهر من غير ضرورة. وقيل: أي : وعندنا كتابٌ حفيظ لأعمال بني آدم» 
لنحاسبهم عليها. 

قوله تعالى: بل كَدَبا بألْحقّْ» أي: القرآن في قول الجميع؛ حكاه 


000 صحيح مسلم (۲۹۰۵): »)۱٤۲(‏ وسلف معناه ۱۷/ 59٠١‏ . 

. 1١97/6 وسلف‎ .» ۱٦٤-۱۹۳/۱ التذكرة‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي 77١/4‏ . 

)٤(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 0/ ٠١١‏ نقلاً عن الثعلبي. ثم قال : وهذا قول أجنبي من المعنى الذي 
قبل وبعد. 

. 1١57/54 الوسيط للواحدي‎ )٥( 


۰{ سورة ق: الآيات ١‏ ۵ 


الجاوردي . وقال الثعلبي : بالحقٌّ: القرآن. وقيل : الإسلام. وقيل: محمد 6. 

َه ف اَم مرم أي : مختلط. يقولون مرَّة: ساحرء ومرَّة: شاعرء ومرّةً: 
كاهن؛ قاله الضَّحَاك وابنٌ زيد. وقال قتادة: مختلف. الحسن: مُلتبس؛ والمعنى 
متقاوت د وكان أن هرر فاس ومنه: مَرِجَتْ أماناتٌ الناس» أي: فسدت؛ 
ومَرجّ الدينُ والأمرٌ: اختلط . قال أبو دؤاد: 
شيرج العديينُ ادف له مشر السازك محبرك الت 


ر . © - 000 
«مريج»: مختلط . وأنشد : 
فجالتٌ فالتمستٌ به خشاها فقخرٌّكأنه څوظ مَری 
الحُوظ : الغصن . 
وقال عنه العوفي : في أمر ضلالة”"2؛ وهو قولهم: ساحرٌ شاعرٌ مجنونٌ كاهن. 


وقيل : متغير. 


0غ( في النكت والعيون "61/٥‏ . 

(۲) النكت والعيون ۳٤١/١‏ دون ذكر ابن زيد» وأخرجه عنه الطبري ٤0۸/۲١‏ . وينظر إعراب القرآن 
للنحاس 77١/5‏ . 

(۳) الصحاح (مرج)» والبيت أيضاً في إصلاح المنطق ص١٠‏ » وأمالي القالي ۲/ ۳٠١‏ . قال البكري في 
سمط اللآلي 107/7 : الكتد: موصل العنق في الظهرء ومحبوك: مُدمج. اه. والحارك: أعلى 
الكاهل» وقيل: الحارك منبت أدنى العُرف إلى الظهر الذي يأخذ به الفارس إذا ركب. 

(4) أخرجه الطبري 1505/7١‏ » واستدل عليه ابنُ عباس بالبيت الآتي. 

(5) أخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما مريج : مختلف. وكذا ذكره 
النحاس في إعراب القرآن 7٠١ /٤‏ دون إسناد. 

() البيت لعمرو بن الداخل الهذلي» وهو في ديوان الهذليين ۳/ ٠٠١‏ . وفيه: فراغت» بدل: فجالت. قال 
شارحه: راغت» أي: البقرة» وخر السهم: سقط كانه خوط أي غصن. مريج» أي: سهل. 


(۷) إعراب القرآن للنحاس 5١١/5‏ دون ذكر العوفي . 


۳١ ١١ . ١ سورة ق: الآيات‎ 


01 من 8 5 5 ا م # في - 2 )1( 
وَمرج الخاتم في إصبعيء إذا قلق من الهزال. 

وفي الحديث: «كيف بك يا عبد الله إذا كنت في قوم قد مَرِجَتْ عهوذهم 
ان لمج انه ننه و كن موي ولق بي ا ماف أكفرهة و 
وامانانهم دو و بك بين اصابعه. احرجه ابو داو 


وقد ذكرناه فى كتاب «التذكرة)7". 


E لفطو تور قا‎ E aa 


عر 107 0 1 2 وا عاب م ابر ا 2< شه لم ا 
روج والارض متها وَلقنا فیا روسی وأنبنا فا من ك رنج هيج 3© 


2 

د سركي ا ر 41 4 چھے ت ر ساسم سر ا أ ههه 

5 EN e ا 5 2 ر‎ 0 5 ٠. 4 3 

تقر وذ و الكل عبد لا ورلا فين السا ما قر نسنا پو جنات 
ص 5-4 ل 


100 e 


ات م ر و ساس ص ا ےر ر ا ر 
وَحَبّ لْلْصِيدٍ © وَالنَخْلَ بَاسِفَتٍ نما طلم يد © رفا لاد واحیتا بء بده 
ی ی 

نّا كلك َل © 4 


قوله تغالى : واف يَظروا إل الما فرقهد © نطر اعبار :وتفكر» وان القادرٌ على 
إيجادها قادرٌ على الإعادة .#8 كت بها فرفعناها بلا عَمّد «وَرَيتهَا» بالنجوم 


و #8 .2 وو 8(6) 

تسدبهفرجهامن دبر 

وقال الكسائي: ليس فيها تفاوت ولا اختلاف ولا فتوق”"' .#وَالْاَرْضَ مَدَدْسَهَا 
ا 


وَأَلقََمًا ها روسَ» تقدَّم في لوعن ا سنا فا من کل دنع أي: من كل 
7 8 .عت 2 ا ن 


)١(‏ في (م): ومرج أمر الدين» والمثبت موافق لغريب القرآن لابن قتيبة ص١4‏ والكلام منه. 
(۲) في سننه »)٤۳٤۳( »)٤۳٤۲(‏ وسلف 54/11 . 

. 001/۲ )9( 

(6) ديوان امرئ القيس ص٤٠٠ ٠‏ وصدره: لها ذنب مثل ذيل العروس. 

)2 مجمع البيان ٠١۳/۲١‏ . 

.A/1۲ (» 


. 0/۱6 (¥) 


2 سورة ق: الآيات ١١  "‏ 


sr 


بره أي : جعلنا ذلك تبصرةً لِتَدلَ به على كمال قدرتنا. وقال أبو حاتم : نصب 
على المصدر؛ يعني : جعلنا ذلك تبصيراً وتنبيهاً على قدرتنا #وَوَكْرَئ» معطوف عليه. 
لحل عبد منيب : راجع إلى الله تعالى» مفكر في قدرته. 
قوله تعالى: ورلا يِنَّ السا أي : من السحاب هما بكرا أي : كثير البركة. 
انت يو جَنّبٍ وَحَبّ لَلَصِيدِ» التقدير: وحبٌ النبت الحصيد» وهو كل ما يُحصد. 
هذا قول البصريين”". وقال الكوفيون: هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه» كما يقال : 
مسجد الجامع. وربيعٌ الأوَّلٍِء وح اليقين» وحبل الوريدء ونحوها؛ قاله الفرّاء””". 
والأصل : اله الحصيد» فحُذفتٍ الألف واللام» وأضيف المنعوت إلى النعت. 
وقال المتحاك :عت اليد الب والشّعين وفيل : كل خت بهت ود 
ويُقنات47), 
وال بَاسِقَاتٍ » N‏ على قوله: «وَحَبٍّ الحَصِيدٍ) و١بَاسِقَاتَ)‏ 
حال. والباسقات: الظوال؛ قاله مجاهد وعكرمة وقتادة. وقال عبد الله" بن شدّاد: 
بُسوقها : استقامتها في الطول“. 


وقال سعيد بن جبير: وات وقال الحسنٌ وعكرمة أيضاً والفرَاء : مواقير 


. 17/5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۲۱/٤‏ . ومشكل إعراب القرآن 587/7 . 

() في معاني القرآن 777/7 . 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون 747/65 دون نسبة. 

(5) في النسخ: نصب على الحال» ولعل قوله: «على الحال» سبق قلم. والصواب حذفه. . 

(1) في (ف): معطوف. 

(۷) في (م): قاله مجاهد وعكرمة وقال قتادة وعبد الله.. . وهو خطأء والمثبت من النسخ الخطية» وهو 
الموافق لتفسير البغوي ١ ۲۲٠/٤‏ وغيره. 

(۸) أخرجه الطبري 4١5/5١‏ . 


(9) تفسير البغوي ۲۲۱/٤‏ . 


سورة ق: الآيات 7 A ١١‏ 


حوامل؛ يقال للشاة: 3 سمت إذا لدت ؟؛ قال الشاعر؛ 

فلينا ادان قنك" تف قران فيه الباسقاث المواق'" 
TS‏ و الل شونا :رذ تال ل 

كرام في السماء دَمَبِنَ ظولاً 2 وات شمارهاأيدي الجتاة 
يكلس رلان على ابابا اي كلاه را بسقي الناقة e‏ 

000 

ضرّعها الل قبل التتاج» فهي مُبْسِق» ونُوقٌ مباسيق. 
وقال قطبةٌ بنْ مالك: سمعتٌ النبت يل يقرأ : ١بَاصِقَاتِ»‏ بالصاد؛ ذكره الثعل“. 
e.‏ 

رسول الله ل فقرأ: #إف ولان الْمَجِيدِ» حتى قرأ : ولل سمت قال: فجعلتٌ 

أردٌدهاء ولا أدري ما قال" إلا يجوز“ إبدال الضاد من السين لأجل القاف“ 


٠٤١/١ في النسخ الخطية: إذا بسقت ولدت» والمثبت من (م). وقول عكرمة في النكت والعيون‎ )١( 
بلفظ : بسوقها كبسوق الشاة عند الولادة.‎ 1١77/7 بنحوه» وأخرجه عنه الحربي في غريب الحديث‎ 
۹ ۲/١ وأخرجه بنحوه عبد بن حميد وابن ن المنذر ضمن قصة كما في الدر المنثور‎ 

(0) في (ق): طلّت. . 

(۳) البيت للراعي النّميري» وهو في ديوانه ص١١١‏ » فلما تركنّ الدار قلت منيفة» بمُرّان منها. . . وقوله: 
منيفة» أي : تامة الطول والحُسن» وفرّان: قرية باليمامة. 

(:) هو أبو نواس» والبيتان في ديوانه ص۱۱۸ » وسلفا ١59/4‏ . 

(4) في (ظ) و(م): اللبنء والمثبت من (ف) و(ق) وهو الموافق للصحاح (بسق) والكلام منه. واللَبا؛ 
كهِتّب: أول اللبن في النّتاج. 

(7) وأخرجه الطبراني في الأوسط (41910)»: والصغير (2240). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١١/۷‏ : 
فيه عبد الله بن محمد بن صبيح» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. اه. 
وقطبة بن مالك هو الثعلبي» ويقال الذبياني. قال البخاري وابن أبي حاتم : له صحبة. الاصابة ۸/ ٠١١‏ . 

(۷) صحيح مسلم »)٤٥۷(‏ وأخرجه أحمد (۱۸۹۰۳). 

(۸) يعني في اللغةء لا في التلاوة» ووقع في (م): لا يجوز! 

(4) المحتسب ۲۸۳-۲۸۲/۲ والكشاف ٥/٤‏ . 


1١60 1 سورة ق: الآيات‎ a: 


عم ع 


لها طلم سيد الطلْمُ : هو أرَّلُ ما يخرجُ من ثمر النخل؛ يقال: طلَع الطلْمُ 
طلوعاًء وأطلعتٍ النخلةٌ؛ وطلعها : كُفْدَاها”'" قبل أن ينشقّ. 

شيد أي : متراكبٌ قد صد بعضّه على بعض. وفي البخاريّ: «النََضِيدٌ) : 
الكُدرى عاذاء في مامه اة رة بعمّه على بعشنء فإ تخرص من أكمامة 
ا 

«رَنًْا َا أي: رزقناهم رزقاًء أو على معنى : أنبتناها رزقاً؛ لأنَّ الإنبات في 
معتى الرزق+ أو على أنه مقعول له» أي أنبتتاها لترزفهه”"ء والرزق: ها كان مهيأ 
للانتفاع به. وقد تقدّم القول يو 

وکیا بد به ا كيك لج أي : من القبورء أي: كما أحيا الله هذه 
الأرض الميتة؛ فكذلك يخرجكم أحياءً بعد موتكم» فالكاف في محل رفع على 
الابتداء. وقد مضى هذا المعنى في غير موضع”". وقال: «مَيْتَا؛؛ لأنَّ المقصود 
المكان ولو قال م لجان 
قوله تعالی: « كدت مله وم نح وَحَحَبُ الرس ود © واد عون وون 
زط © اب الأبكة وم يج كلّْ كدب ا ی مد @ مما بلك 
الأول بل ر في كتين تن لن ری © » 

قوله تعالى: «ححَدَتْ كلهم َم ج أي: كما كدب هؤلاء» فكذلك كڏّب 
أولئك فحلّ بهم العقاب؛ ذكّرهم نباً من كان قبلّهم من المكذبين وخرّفهم ما أخذهم. 


)١(‏ الكَمُرّى: هو وعاء طلع النخل. الصحاح (كفر). 

(۲) صحيح البخاري قبل الحديث .)٤۸٤۸(‏ 

(۳) في (م): لرزقهم. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق للكشاف 0/4 » والكلام منه. 
0( ۲/۱ . ش 

. ٥/٤ الكشاف‎ )5( 


.TVE/۱ (D 


سورة ق: الآيات ١9 ١١‏ 0 


وقد ذكرنا قصصهم في غير موضع عند ذكرهم. 


كل كدب سل من هذه الأمم المكذبة .لخن وَِدِ» أي : فحقٌّ عليهم وعيدي 


وعقابى. 
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رم مويله ره ددع 


قوله تعالى : «أفعييتا بِالْسَلْقَ الأول أي : أفعيينا به فنعيا بالبعث. وهذا توبيحٌ 
لمنكري البعث» وجوابٌ قولهم: ظدَلِكَ رج بعِيدُ». يقال: عَيِيتٌ بالأمرء إذا لم 
تعرف وجه 

#بل هر في لس م من حل جَدِيرٍ» أي : : في حَيرةٍ من البعث» > منهم مصَدّقٌ ومنهم 


04 


OES E‏ سي ا 


قوله تعالى: #ولقد خلقتا آلإشان ونع ما وسوس ا اوت اله عن بل 
أَلرْرِيدٍ 3© © 1 یک التليان ی اين کی الال كيد © قا بلط من كد 1 
َب عَنَيد ل وجا وَعَلوَنّ ك0 التزم ا ا ِد 6 4 


ll رخاس‎ 


قوله تعالى : «إوقد حَلَقََا الإضَنَ» يعني : الناس»› وقيل : آدم " .«إوتعكه ما وسوس 
ي : ما يختلج في سره وقلبه وضميره؛ وفي هذا زجرٌ عن المعاصي التي 
يُستخفى بها. ومن قال : 95 المراد بالإنسان آدم ؛ فالذي وشوست به فته هن الا کل 
من الشجرة» ثم هو عام لولده. والوسوسة: حديث النفس بمنزلة الكلام الخفيّ. قال 
الأعشى: 
تسمع للحَلي وسواساً إذا انصرفث كما استعان بريح شرق رَجِل 
وقد مضى فى «الأعراف)”؟ 


عأ له ين عب اوري هو حبل العاتق وهو ممتدٌ من ناحية حَلْقِهِ إلى 


. ٤۳/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. 47١/7١ هذا معنى قول قتادة الذي أخرجه عنه الطبري‎ )۲( 


(۳) ينظر المحرر الوجيز ١99/0‏ . 
(4) 175/9 . والبيت في ديوان الأعشى ص١٠٠‏ . وسلف شرحه ثمة. 


5 سورة ف: الآيات للكان 


عاتقه» وهما وريدان عن یمین وشمال. روي معناه عن ابن عباس وغيره» وهو 
المعروف في اللغة. والع و و ا إلى نفسه؛ لاختلاف اللفظين”". 

وال التي الورية.الوتين وهو عرق :تعلق بالعلت رها ت ريب 
أي : نحن أقربٌ إليه من حبل وريده الذي هو منه» وليس على وجه قرب المسافة. 

و ونحن أملك به من حبل وريده مع استيلائه عليه. ول أع و 
أعلمٌ بما توسوس به نفسه””' من حبل وريده الذي هو من نفسه؛ لأنّه عرق يخالط 
اقل فيل الرّث فر رل من عل اللي وري بنعناه عو مقا قل قال الورية 
عرق يخال القلب. وهذا القربُ قرب العلم والقدرة» وأبعاضٌ الإنسان يَحجِبٌ 
البعض البعض» ولا يحجبٌُ علمَ الله شيء. 

قوله تعالى : #إإذ بلك لمان ع الَمنِ وعَنِ امال يد أي : نحن أقربُ إليه من 
حل وريد حى حلفي النعلقيان» وهنا ا نحن أعلم 
بأحواله؛ فلا نحتاج إلى مَلّكِ يخبرء ولكنهما وَكّلا به إلزاماً للحْجّة» وتوكيداً للأمر 
عليه. 


وقال الحسن ومجاهد وقتادة: «المُتَلَقَيَانِ2: ملكان يتلقيان عملك؛ أحدهما عن 

سياف عقن اتك وا لاخر عن مالك كفب ساك قال «الحبيه + حي إذا 
مت ظويت صحيفةً عملك وقيل لك يوم القيامة : #أفْرأ كتبك كف َفيك الوم ع 
حسِيبًا4 [الإسراء: ]١4‏ عَدَلَ والله عليك من جعلك حسيبٌ نفسك". 


5 


. "47/6 الكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص۱۸٤‏ » وتفسير الطبري 45١/7١‏ › وتفسير البغوي 557/4 . 

() النكت والعيون 17/6" . 

(:) بعدها في (ظ): وأقرب إليه» والمثبت من باقي النسخ» وهو العراقي لما ني الكت والعيواد 1 
١ ۷‏ والكلام منه 

(5) ينظر تفسير البغوي ۲۲۲/۲ . 


»( زاد المسير ۹/۸ . 


سور ف: الآيات ۷ _ ۱۹ EV‏ 


وقال سجاه وگل الله بالإنسان ‏ مع علمه بأحواله ‏ مَلّكين بالليل» ومَلْكين 
بالنهار يحفظانٍ عمله» ويكتبان أثره إلزاماً للحجة؛ أحدهما عن يمينه يكتب 
الحسنات» والآخر عن شماله يكتب السيئات» فذلك قوله تعالى: ##عن اليِمِينٍ وَعَنِ 
اال عر 

رال شتات ي أذ كات الت ا غل كانت ال :ناذا آذقت 
الف فل لاحل لحل عفر الك 

وروي معناه من حديث أبي أمامة؛ قال: قال النبئٌ ل : «كاتبٌ الحسنات على 
يمين الرجل» وكاتبٌ السيئات على يسار الرجل“ وكاتبٌ الحسنات أمينٌ على 
کات العاف ودا غيل ج كنيا اعت المي عشرا » وإذا عمل سينة قال 
صاحبُ اليمين لصاحب الشمال: دَعْهُ سبع ساعاتٍ لعله يَسبّح أو يستغفر»””. 

وروي من حديث علي ه أنَّ رسو الله يك قال: «إِنّ مقعدَ مَلكيك على تيك 
نما ف دون وريقّك مِدَادُهماء وأنت تجري فيما لا يعنيك» فلا تستحي من الله 
ل 

راا مداه بدا “تنعت ال على الك وروا غوف هن الجن 


. 478/5١ أخرجه الطبري بنحوه مختصراً‎ )١( 

(۲) في تفسير الطبري 455/1١‏ - والقول مخرج فيه -: أمير. 

(۳) قوله: العبدء من (ف) و(م). 

)٤(‏ في (م): على يساره. 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .)۷۹۷١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3١8/٠١‏ : وفيه جعفر بن 
الزبير» وهو كذاب. اه. ورواه الطبراني في المعجم الكبير أيضاً (7776) بنحوه وضعفه العراقي في 
تخريج أحاديث الإحیاء ٠٤۹-۱٤۸/٤‏ . 

(5) قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص۹١١٠‏ الثعلبي من رواية جميل بن الحسن عن أرطأة بن 
الأشعث العدوي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي # عن النبي ب قال: «مقعد ملكيك» فذكره. 
اه. وأرطاة بن أشعث؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال 17١/١‏ : هالك. 

(۷) في (م): الثغر. 


19 ١1 سورة ق: الآيات‎ ETA 


فال كان الجسة به أن نلف 2 
وإنما قال: «قَعِيدٌ ولم يقل : قعيدان» وهما اثنان؛ لأنَّ المراد عن اليمين قعيدٌ 

وعن الشمال قعيدء فحذف الأرَّل لدلالة الثاني عليه. قاله سيبويه؛ ومنه قول 

الشاعر: 

تحن شمنا ععتندنا وأنث يمنا عند راض والزائ را 
وقال الفرزدق : 

إن ودا اا ماي اس قاور کی عتدور 
ولم يقل : راضيان ولا غدورين. 
ومذهب المبرّد: أنَّ الذي في التلاو ا 


2 


1 


اخ اناغ + وحذف الثاني لدلالة 
الأول علو دومت عي الاعف وال با أن الذي في التلاوة يؤدّي عن الاثنين 
والجمع» ولا حذف في الكلاءم. 

واقَعِيدٌ) بمعنى قاعد» كالسميع والعليم والقدير والشهيد. وقيل: «فَعِيدٌ) بمعنى 
مُقَاعد مثل أكيل ونديم بمعنى مُوّاكل وماد 

وقال الجوهريٌ: وفُعيل وفَعولٌ؛ مما يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع؛ كقوله 
تعالى : لتا رسول رب الْعْلَمِينَ» [الشعراء:١]‏ وقوله : «#مالْمَلبِكةُ بعد دَلِكَ طهر 
[التحريم ٤:‏ . وقال الشاعر في الجمع» أنشده الثعلبي : 


. ۲۲۳/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) ينظر الكتاب /١‏ 7-76 » وإعراب القرآن للنحاس ۲۲٤٠/١‏ » ومشكل إعراب القرآن ؟/ 587 : 
() البيت لقيس بن الخطيم كما نسبه سيبويه في الكتاب 65/١‏ . وسلف ۱۸۸/٠١‏ . 

() الكتاب 76/١‏ » ولم نقف عليه في ديوان الفرزدق. 

(5) معاني القرآن للأخفش 141/۲ » ومعاني القرآن للفراء ؟/ ۷۷ » ومشكل إعراب القرآن 1۸٤/۲‏ . 
(7) الكلام بنحوه في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة صن8١5‏ . 

(۷) الصحاح (قعد). 


(1). ع او و‎ 32 0 7 ٤ 
00 0 5-7 5 
والمراد بالقعيد هاهنا: الملازمٌ الثابت» لا ضد القائم”"‎ 
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قوله تغعالئ : وتا بليط من قول إلا ديد ريك عيذ أي : اما كلم ين إلا كب 
عليه؛ مأخودٌ من لفظ الطعامء وهو إخراجه من الفم. 
وفي الرقيب ثلاثةٌ أوجه: أحدها: أنه المتَّبعُ”" للأمور. الثاني 7ه الحافظ كاله 


النذئ: الغالث : أنه الشاهد؛ قاله الصاك. 

وفي العتيد وجهان: أحدهما: أنَّه الحاضرٌ الذي لا يغيب. الثاني : أنه الحافظ 
الد إن الفط وكا ا 

قال ل و اه وقد عَنَّدَه تعتيداً: 0 


عي عم هس ماس 


ا عم 


عد وَعَتِدٌ ؛ ؛ بف اء وكسره es‏ 
قلت: نمسم الل د الس ومنه قول الشاعر: 
لقي ك يت في الان ييا فذِكُرَّكَ عندي في الفؤاد ا 


قال أبو الجوزاء ومجاهد: يُكتبٌ على الإنسان كل شىء حتى الأنينٌ فى 
مرضه””". وقال عكرمة: لا يُكتب عليه إلا ما يُؤجر به أو يُؤزر عليه”"". وقيل : 


(1) البيت لأبي ذؤيب الهذلي» وهو في ديوان الهذليين 151/١‏ » وقوله: ألكني إليهاء أي: كن رسولي 
إليها. وسلف ٠١/١١‏ . 

(۲) تفسير البغوي ۲۲۲/٤‏ . 

(۳) في (ف): المنيع› وفي النكت والعيون ‏ والكلام منه -: المتتبع. 

. ۳٤۷/١ النكت والعيون‎ )٤( 

)2 في الصحاح (عتد). 

(5) لم نقف عليه. 

(۷) المحرر الوجيز ٠١١/١‏ . 

(۸) لفظة: عليه. ليست في (م). 

(9) تفسير البغوي ۲۲۲/٤‏ . 


غ5 سورة ق: الآيات 1١31‏ - 14 


الات مارت لإا را ب لج كو الريك بير 
انطلق» اقعدء كُلْء مما لا يتعلّق به أجرٌ ولا وزر" والله أعلم. 

وروي عن أبي هريرة وأنس أن النبيّ ت قال: «ما من حافظين يرفعان إلى الله ما 
حفظاء فيرى اللهُ في أرّل الصحيفة خيراً» وفي آخرها خيراً» إلا قال الله تعالى 
لملائكته: اشهدوا أنّي قد غفرتٌ لعبدي ما بين طرفي الصحيفة»”". 

وقال عليتٌ # : إنَّ لله ملائكة معهم صحف بيضء فَأَمْلُوا في أوّلها وفي آخرها 
خيراء يُغفر لكم ما بين ذلك7". 

وأخرج أبو نعيم الحافظ قال: حدَّئنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن 
إسحاق بن خزيمة» قال: حدّثنا جَدّي محمد بن إسحاق» قال: حدَّئنا محمد بن 
موسى الحَرَشْيٌ» قال : : حدّثنا سهيل بن عبد الله قال : نمعتٌ الأعمشّ يحدّث عن 
a‏ قال: قال رسول الله کل : «إنَّ الحافظين إذا نزلا على 
العبد أو الأمَة» معهما كتابٌ مختوم» فيكتبان ما يلفظ به العبدٌ أو الأمةء فإذا أرادا أنْ 
ينهضاء قال أحدُّهما للآخر: قُلنّ الكتاب المختومٌَ الذي معك» فيه له» فإذا فيه ما 
كتب سواءء فذلك قوله تعالى : تًا يلظ ين کول إلا ديه رَِِبُ عد غريبٌ من حديث 
الأعمش عن زيدء لم يروه عنه إلا سهيل©). 

وروي من حديث أنس أن نبي الله قال: (إِنَّ الله وگل بعبده مَلّكين يكتبان 
عمله» فإذا مات قالا: ربنا قد مات فلانٌ» فَأَدّنْ لنا أنْ نصعد إلى السماءء فيقول الله 


تعالى : إنَّ سماواتي مملوءةٌ من ملائكتي يسبّحونني» فيقولان: ربنا نيم في الأرض» 


)١(‏ ذكر نحو هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز ١7١ /١‏ عن الحسن وقتادة. 

(۲) أخرجه عن أنس الترمذي (441). . وفي إسناده تمام بن نجيح» وهو ضعيف. وقال ابن الجوزي في العلل 
المتناهية /١‏ 440 : هذا حديتٌ لا يصح قال ابن حبان: تمام يروي أشياء موضوعة عن الثقات. كأنه 
المتعمد لها. 

(©) ذكر نحوه الإمام السيوطي في الدر المنثور ١/١‏ . وعزاه للطبري. 

. ٥۷/١ ء١۱۷۳‎ /٤ حلية الأولياء‎ )6( 


سورة ق: الآيات ۱۸ ۔ 19 ٤٤١‏ 


فيقول الله تعالى > إن أرضى مره من لفن خرن فيقولان يارت فأين 
كرون قر ل اللةاتقالن ا على ر ميدي یک ای زاوی و ان 
واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة»”". 

قرله تال + وجوت سک اليرت باي آي غير وشدثه» فالإتسان مادام حا 
تُكتّبُ عليه أقواله وأفعاله» ليّحَاسَبَ عليهاء ثم يجيه الموت» وهو ما يراه عند 
العا من هرر لعن هيما كان الله عا عدو عدف ويل الجن هو الر هة 
سمي حمًا ؛ إِمّا لاستحقاقه» وإمًّا لانتقاله إلى دار الحقّء فعلى هذا يكون في الكلام 
تقديمٌ وتأخير» وتقديره: وجاءت سكرةٌ الحقٌّ بالموت”''» وكذلك في قراءة أبي بكر 
وان سيف رمي لضن "انان تعره الس اميه إلى E‏ 
لاختلاف اللفظين. 

رق بجوو أن يكون الح على هذه القراءة عو الله :تحال + أي ٠‏ جات سكرة 
آمو الله الى بالموت::وقيل ‏ الى هو الحوث»::والسعى وجاوت شكرة اليرت 
اموت + ذكره المهدوئ: 

وقد زعم من طعن على القرآن فقال: 


ا 


ال الم ها اله او 


)١(‏ في (م): كونا. 

(؟) في (ف) و(ق): واذكراني» وفي (ظ): وسبحاني واذكراني. 

(۳) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (20205» والبيهقي في شعب الإيمان .)4917١(‏ وفي إسناده عثمان بن مطر. 
قال ابن الجوزي في الموضوعات 91/4 : وهذا لا يصحء وقد اتفقوا على تضعيف عثمان بن مطرء 
وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الاثبات» لا يحل الاحتجاج به. 

. ۳٤۸-۳٤۷ /٩ الكت والعيون‎ )٤( 

(5) القراءات الشاذة ص٤٤٠‏ » والمحتسب ۲/ ۲۸۳ عن أبي بكر ه» وهي عن ابن مسعود في إعراب 
القرآن للنحاس 550/4 » والنكت والعيون 748/6 . 

() إعراب القرآن للنحاس 5750/8 . 


(v)‏ في (م): خالف. 


.18 سورة ق: الآية‎ E3 


الصدّيقء فقرأ: وجاءت سكرة الحقٌّ بالموت. فاحتجٌ عليه بأنَّ أبا بكر رُويت عنه 
اتان إجذاعها راف للف عليه العمل و الا رى ر قر فة برق 
تر الان نه ا ان اا أو الط م من لكل خوك .` 

قال أبو بكر الأنباري : حدَّثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» حدَّئنا علي بن عبد 
الله؛ حدَّئنا جرير» عن منصور» عن أبي وائل» عن مسروق قال: لما احتٌّضِرٌ أبو بكر 
أرسل إلى عائشةء فلما دخلتُ عليه قالت: هذا كما قال الشاعر: 

إذا عكر سنايرفا اوقا ال 

فقال لها أبو بكر : هلا قُلتِ كما قال الله : وت سَكْرَهُ ألمت بال ديك ما كت 
هه ده وذكر الحنيك”"". والسّكرة واحدة السّكرات: 

وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله يخ كانت بين يديه رَكوةٌ ‏ أو عُلْبَةٌ ‏ فيها 
ماء» فجعل يُدخل يديه في الماء» فيمسحٌ بهما وجهه ويقول: «لا إله إلا الله» إِنَّ 
للموت سكرات». ثم نصب يده فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى» حتى قُبض ومالك 


يده. خرّجه البخاري”". 


ورُوي عن النبي و أنه قال: «إِنَّ العبدَ الصالح لَيُعالجٌ الموت وسكراته؛ وإنَّ 
مضه ليسلم ب بعضها على , بعض > تقول: السَّلام عليك» تفارقني وأفارقك إلى يوم 
CO |‏ 
القيامة») . 


)١(‏ هو عجز بيت لحاتم الطائي» وهو في ذيوانه ص٠٠‏ » وفيه: النفس. بدل: يوماً. وصدره: أماويّ ما 
يغني الثراء عن الفتى 1 
والحشرجة: هي الغرغرة عند الموت وتردد النمّس. الصحاح (حشرج). 

(۲) وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ۳/ 146 » وأخمد في الزهد ص١۳٠‏ من طريق إسماعيل بن أبي 
خالد عن عبد الله البهي مولى الزبير عن عائشة رضي الله عنها. 

(۳) في صحيحه »)٤٤٤۹(‏ وسلف 108/97 . 

(4) لم نقف عليه. 


سورة ف: الآيات ۲۲-4۹ E‏ 


وقال عيش اتن مر يا معشر الحواريين» ادعوا الله أن يهوّن عليكم هذه 
الو ات الوت 


روف إن الشرت اشد هن رت بالشموت» ونشر بالمناشير» وقرض 
ار 


«دَلِكَ ما كت مِنّهُ صد أي : يقال لمن جاءته سكرةٌ الموت: ذلك ما كنت تفر 
منه» اتل ف هال حاد عن الشيء يَحيدٌ حَيُوداً دة و ادو الع 
وعَدّل» وأصله: حَيَدَودة بتحريك الياء فسكنت؛ لأنه ليس في الكلام فَعْلُولٌ غير 
صَعْمُوق7". وتقولٌ في الإخبار عن نفسك: حِدْتُ عن الشيء أجيد حَيْداً ومَجيداً : إذا 
ملت عنه”" ؛ قال طرّفة : 


أا اا .وجنت کا دای ا الا 


ر رم 


- 5 لغ ب وال ی 0-21 2 م رر مو رر ب 
قوله تعالى: رش ف الصور ذلك وم الوعيد وات کل نفس معا ساب 
ی e‏ ر و ار ر ر سس جه ا ر ص صر ا ل 7 

َسَِيدٌ 9© لَقَدَ كت فى عَنْلةٍ من هدا مستا عنك عط مم لى عيذ © 4 


رو 


قوله تعالى : يح في سور هي النفخة الآخرة للبعث «إدلك يرم لويد : الذي 
وعده الله للكفان أن بت وقد مضى الكلام في النفخ في الصور مستوفى. 
REE‏ 


قوله تعالى: وات كل نفس مَعَها سای ويد اختّلِف في السائق والشهيد؛ فقال 
اد قافن العا من اة الع من نس برقال الاك الس من 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 1١1/77‏ من قول شداد بن أوس. 
(۲) الصحاح (حيد)ء والصّعفُوق اللثيم. 

(۳) تفسير البغوي ۲۲۳/٤‏ . 

(4) سلف ۳۱۲/۱۳ . 


. (I-6۳ /۸ (0) 


5 سورة ق: الآيات ۲١‏ . ۲۲ 


الملائكة» والشهيد من الفسي الأيدي والأرجل”"'؛ رواه العوفي عن ابن 
2 
وقال أبو هريرة: السائقٌ: الملّك.. والشهيدٌ: العمل ). 
وكال :لجسن ؤقتادة: الى :ساني يشو فيا وشاهد يشهد غلا اي 
وقال ابن مسلم: السائق قرينها من الشياطين؛ سمي سائقاً؛ لأنّهِ يتبُعها وإن لم 


3 
+ 


ا 

وال اد الا ا دمل 

وعن عثمان بن عفان # أله قال وهو على المنبر : وت کل ي مَعَهَا ملي 
وكيك كه ؟ بای لك يسو لها إلى آمو الله وشهيدة ملك ٠‏ شه علنها بم 

قلت: هذا أصحٌ؛ فان في حديث جابر بن عبد الله قال: سمعتٌ رسول الله 6 
يقول: إن ابنَ آدم لفي غفلة مما“ خلقّه الله عر وجل لهء إِنَّ الله لا إله غير إذا 
أراد خَلْقَهُ قال للملّك: اكتبٌ رزقّه وأثرّه وأجلّهء واكتب”''2 شقيًا أو سعيداء ثم يرتفع 
ذلك المَلَكُء ويَبعثٌ الله ملكا آخر فيحفظه حتى يُذْرِكء ثم يبعث الله ملكين يكتبان 


)١(‏ من قوله: من نفسه. إلى هذا الموضع ساقط من (م). 
(؟) أخرج القولين الطبريٌ ١؟/‏ 151-470 . 

(۳) تفسير البغوي ۲۲۳/٤‏ . 

. ٠١١/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) أخرج قولهما الطبري ٤١-٤٠/۲١‏ . 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٠١/۸‏ دون نسبة. 

(۷) تفسير مجاهد 5١١/7‏ » وأخرجه الطبري ٤۳۰/۲۱‏ . 
(۸) لفظة: ملك. ليست في (م). 

(9) أخرجه الطبري ٤۲۹/۲۱‏ . 

)1١(‏ في (م): عما. 

)١١(‏ في (م): واكتبه. 


ا 


سورة ق: الآيات ۲١‏ ۔ ۲۲ 0{ 


حسناته وسيئاته» فإذا جاءه الموثٌ ارتفعَ ذلك الملّكانء ثم جاءء“ ملك الموت عليه 
السلام فيقيضٌ روحهء فإذا أذجل حفرتّه رد الروح في جسده» ثم يرتفمٌ ملك الموت» 
ثم جاءه ملكا القبر فامتحناه» ثم يرتفعان» فإذا قامت الساعة انحط عليه ملّك 
الحسنات وملك السيئات» فأنشطا كتاباً معقوداً في عنقه» ثم حضرا معه» واحد 


سائقٌء والآخر شهيدء ثم قال الله تعالى: هلد كت فى عَنْلَوَ من عدا مسا عَنكَ ا1 


ري ر 
8 


فمك ألم َدِيده. قال رسول الله ي: لكين طَبَهَا عن طن [الانشقاق:15] قال: 
(حالاً بعد حال»ء ثم قال النبيُ : «إن كُذَامكم أمراً عظيماًء فاستعينوا بالله العظيم». 

خرّجه أبو نعيم الحافظ من حديث [أبي] جعفر محمد" بن علي» عن جابر. 
وقال فيه هذا حديثٌ غريبٌ من حديث [أبي] جعفر» وحديتٌ جابر تفرّد به عنه جابر 
الْجَعفَنُ وعنه المفضّل”". 

اة قران ااا اما غامة في الشثلم والكافر» وهنو قزل 
الجمهور. الثاني : أنّها خاصةٌ في الكافر ؛ قاله الضحاك“. 

قوله تعالی : لد كُتَ فى عَفلوٍ يَنَ مَدَا تفا عَنكَ طا قال ابن زيد: المراد به 
النبيّ ##؛ أي: لقد كنت يا محمد في غفلةٍ من الرسالة في قريش في جاهليته”“. 

وقال ابن عباس والضحاك: إِنَّ المراد به المشركون» أي: كانوا في غفلة 
من عواقن امورهم وتال أكثر اليفسرين: إن المراة ية الت والفاجن ره 


)١(‏ في (م): جاء. 

0( في النسخ: من حديث جعفر بن محمد بن علي. وهو خطأء والمثبت من المصادر. 

(۳) حلية الأولياء ۳/ 140 . وأخرجه أيضاً أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 711/4 والدر المنثور ٠١١/١‏ . 
قال ابن كثير: هذا حديث منكرء وإسناده فيه ضعفاءء ولكن معناه صحيح. 

(4) النكت والعيون 7149/0 . 

. ٠١١/١ وضعّفه ابن عطية في المحرر الوجيز‎ ٠ ٤۳٤/١١ أخرجه الطبري‎ )٥( 


(5) أخرجه عن ابن عباس الطبريٌ ٤۳٤/۲١‏ . 


3 سورة ق: الآية ۲۲ 


5 


اشارا 

وقيل : أي لقد كنت أيّها الإنسان في غفلةٍ عن أنَّ كلّ نفس معها سائقٌ وشهيد؛ 
لقن نمت الا وض اللي 

«إتكتفتا عَنكَ غِطآءكَ» أي : عَمَاك ؛ وفيه أربعة أوجه: أحدها: إذا كان في بطن . 
أمه فؤٌلد؛ٍ قاله السدّي. الثاني: إذا كان في القبر فنُشر. وهذا معنى قول ابن عباس. 
الغالث: وقت العَرْض في القيامة؛ قاله مجاهد. الرابع: أنه نزول الوحي وتحمّل 
الومتالة: وعدا معن فول ابر ويد 

مص ألم حَدِيدٌ» قيل : يراد به بصرٌ القلب» كما يقال: هو بصيرٌ بالفقه؛ فبصر 

القلب وبصيرته تبصرئّه شواهد الأفكار ونتائج الاعتبار» كما تُبصر العين ما قابلها من 
الأشخاص والأجسام. وقيل: المراد به بصرٌ العين وهو الظاهر» أي : بصر عينك 
اليوم حديدء أي: قوييٌ نافذٌ یری ما كان محجوباً عنك. 

قال مجاهد: فص الوم حَرِيدٌ» يعني: نظرك إلى لسان ميزانك حين توزن 
ساك فاتك وقاله الشكاك. 

وقيل: يعاينٌ ما يصيرٌ إليه من ثواب وعقاب. وهو معنى قول ابن عباس . وقيل : 
يعني أن الكافر يُحشر وبصره خد 2-6 تمي و «لْقَدْ كنت «عَنْك»» 


«قبَصَرّكَا؛ بالكسر على خطاب ال 


. 177/0 واختاره أيضاً ابن عطية في المحرر‎ . 477/7١ في تفسيره‎ )١( 
. ۳٤۹/٥ النکت والعيون‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ المصدر السابق. 

. ١5/8 وزاد المسير‎ » ۲۲۳ /٤ تفسير البغوي‎ )٥( 

(6) النکت والعيون 76٠/0‏ . 

(۷) القراءات الشاذة ص٤٤٠‏ . 


سورة ق: الآيات ۲۳ ۔ ۲۹ ۷ 


قوله تعالى: لوال مَرِسُمٌ هدا مَا لَدىّ عَييدٌ © 
50000 5 ای جل مم أنه إا لور 
00 سه ربا كن کان في 
ف ام ار 17 کر لبد ©4 

قوله تعالى : وال ِنَم يعني : الملّك الموكّل به في قول الحسن وقتادة 
والصساك' .اه o‏ غنول لق e‏ 


6 
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وقال مجاهد: يقول: هذا الذي وگلتني به من بني آدم قد أحضرته» قفوت وان 
ای هذا ها دی نين الات اد 

وعن مجاهد أيضاً : قرينه الذي فَيّض له من الشياطين“. وقال ابن زيد في رواية 

م ِ 2 اللا ).2 

أبن وكبوعنةة a‏ 

فيقول الله تعالى لقرينه : ليا فى جَهمَ» قال الخليلٌ والأخفش: هذا كلام العرب 
الصحيح'"'' ؛ أن تُخاطب الواحد بلفظ الاثنين فتقول: ويلك ارحَلاها وازجراهاء 
وخذاة وأطلقاه؛ للواحد. 


عع 


قال الفرًّاء" : تقول للواحد: فوما عنَّاه وأصل ذلك أن أدنى أعوان الرجل في 
إبله وغنمه ورفقته في سفره اثنان» فجرى كلام الرجل على صاحبيه» ومنه قولّهم 
للواحد في الشعر: خليلي ٠‏ ثم يقول: يا صاح. قال امرؤ القيس : 


(1) النكت والعيون ٠٠١ /١‏ دون ذكر الضحاك. 
(۲) في (ظ): كتاب. 

() تفسير البغوي ۲۲۳/٤‏ . 

(6) تفسير مجاهد 5١١/7‏ . 

. "6٠0/8 النكت والعيون‎ )٥( 

(7) في (م): الفصيح. 

(۷) في معاني القرآن ۷۸/۳ . 


(۸) الكلام بنحوه في تفسير البغوي ۲۲٤-۲۲۳/٤‏ . 


4۸ سورة ق: الآيات 11 ۳۹ 


- 2 2 2 8 2ے 2 2 
ليلج مرا بي على أم جندب نقض لبانات IETS SS‏ 


قِمَانَبْكِمِنؤكرى بيب ومَنْزِلِ يسم اللْوَى بَيْنَ الدَّحُولٍ مَحَوْمَِ0 

وقال آخر: 
إن تَرْجُراني يا ابن عَنَّانَ ألْرَجِرْ وإنْتّدَعاني”" أخم عِرْضًا مُمئّعَا9) 

وقيل: جاء كذلك؛ لأنّ القرين يقع للجماعة والاثنين. ا قوله: 
«ألْقِيَاه يدل على لق ا 

وقال المبرد: هي فة خلى الشوكين: المعنى : الي أَلْيء فناب «أَلْقِيَا» مناب 
اكوا 

ويجوز أن يكون ييا تثنيةَ على خطاب الحقيقة من قول الله تعالى يخاطبٌ به 
الملكين: وقيل + هو مخاطة تلائ والتحافظ””". 

وقيل: إِنَّ الأصل: أَلْقِينُ؛ بالنون الخفيفة؛ تُقلب في الوقف ألفاً؛ فيل الوصلٌ 
على الوقف””. وقرأ الحسنٌ: «ألْقِيَنْ؛ بالنون الخفيفة" نحو قوله: وك 
َلصَعْرِنَ #6 [يوسف :۳۲] وقوله : لقا [العلق: .]١6‏ 

7 كار نيد أي : معاند؛ قاله مجاهد وعكرمة”''". وقال بعضهم : العنيد 


)١(‏ ديوان امرئ القيس ص!؛ . واللبانات. جمع لبانة» وهي الحاجة. 

(۲) ديوان امری القيس ص۸ › وسلف ۳۱٤/۱۰‏ . 

(۳) في النسخ الخطية : تدعواني» والمثبت من المصادر. 

(5) البيت في معاني القرآن للفراء ۷۸/۳ ء وتفسير الطبري ٤۳۷/۲١‏ . 

(5) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۲۲۸/٤‏ » وينظر مشكل إعراب القرآن ۲/ 584 . 
(0) ينظر الكشاف ۸/٤‏ . والمحرر الوجيز ١77/8‏ . 

(۷) المحرر الوجيز 1775/5 » والقول الأخير اختاره الزجاج في معاني القرآن 45/0 . 

(۸) الكشاف للرمخشري ۸/٤‏ . 

. ۲۸٤/۲ المحتسب‎ )9( 

. 574/4 ينظر تفسير البغوي‎ )0١( 


سورة ق: الآیات ۲٤‏ ۔ ۲۹ ۹ 


المعرض عن الحق. يقال : عَنّد يعد - بالكسر ‏ عُنوداًء أي: خالف ورد الحَّ وهو 
يعرفه» فهو عَنِيد وعاند» وجمع العَنِيد عند » مثل: رغِيف ورُعُف. 

تاع للح يعني : الزكاة المفروضةء وكل حقٌّ واجب”". 

ُتَر في منطقه وسيرته وأمره» ظالم» #ثُربِ»4: شاك في التوحيد؛ قاله 
الس واد ال ااا و ذا ابال ىة دو 
المشرك”. یدل عليه قوله تعالی : الى جَمَلَ تح أنه إلا ار . 

وقيل : نزلت في الوليد بن المغيرة. وأراد بقوله: «مَنّاع لِلْحَيْر أنه كان يمنعٌ بني 
أخيه من الإسلام”"2. 

ياء في الْمَدَابٍ اتيد تأكيدٌ للأمر الأول. 

ةل وم را ما أَطْمَئْمّه» يعني : الشيطان الذي قُيّض لهذا الكافر العنيد؛ تبرَّأْ منه 
زک 

ولك کان في صلل بير عن الح وكان طاغياً باختياره» وإنما دعوتة 
فاستجابّ لي. وقريئه هنا هو شیطانه بغير اختلاف. حكاه المهدوئ. 

وك التعلبك قال انق عاي قال :فر انلك ذلك أن الولبة ين 
المغيرة يقول للملّك الذي كان يكتب سيئاته : رب إِنّه أعجلني» فيقول الملّك: ربّنا ما 
أطقيته أي ما أجل وقال عبد يه جر > تقول الكافر: رب إِنّه زاد علي في 
الكتابة» فيقول الملّك: ربّنا ما أطغيّه» أي : ما زدتٌ عليه في الكتابة؛ فحينئظٍ يقولٌ 


)١(‏ الصحاح (عند). 

(۲) تفسير البغوي ۲۲۲/٤‏ . 

(۴) أخرجه عن قتادة الطبري 459/75١‏ . 

)٤(‏ الصحاح (ريب). 

(5) في (ظ): وهذا للمشركء وفي (ق): وهذا المشرك. 

(1) ذكره الماوردي في النكت والعيون ٠ ٠٠٠/١‏ ونسبه للضحاك. 


0۰ سورة ق: الآيات 4؟  ١60‏ 


الله تعالى : طلا سيم دى يعني : الكافرين وقرناءهم من الشياطين"". قال 
القشيرئ :وهذا يذل على أن القرين الشيطان: ) 
ود قَدَمَكُ إت بالود أي : أرسلتٌ الرسل. وقيل: هذا خطابٌ لكل من 
اختصم. وقيل: هو للاثنين» وجاء بلفظ الجمع. ا 
هما بد الت آي قيل: هو قوله: وس جه الست ملم عقر الها ومن باه 
e‏ 


ايكذ د حر إلا لها [الأنعام: .]٠١١‏ 


ت 


e ع‎ 


وقيل: هو قوله: لاملا جَهَثَمَ مِنَ أَلِْنَةٍ ولتاس أَجمَعِينَ» [هود:۹٠۱].‏ وقال 
الفرّاء”©. ما يكذّب عندي» أي : ما يراد في القول ولا يُنْقَص ؛ لعلمي بالغيب. 
رما أن ير يد أي : ما نا بمعذْب من لم يُجرم؛ قاله ابنُ عباس”". وقد 
مضى القولٌ في معناه في «الحج» وغيرها. 
قوله تعالى : لين ت لِجهَمّ هَل نَت رمل مَل ين زير © أرقت لبه 
لمق عد بيد © هدا ما دوت لحل أرب حَفِيظٍ © من حَنِىَ ألَمَنَ التي 


ے2 0-7 


لسع مهم 4 و ا لست يل Tr EF A‏ 
جاه بقلب ميب 69 ادخلوها يلير ذلك بوم الخلور © لم تا ناعو فبا وديا 


قوله تعالى : بم تقول لهم هَل تلات وقول هَل ين بير قرأ نافع وأبو بكر: «يَوْمَ 
ةم و سس ره 


يَقُولُ) بالياء اعتباراً بقوله: لا صما لَدَىَ»#. الباقون بالنون على الخطاب من 
الله تعالى!”': وهي نون التعظيم. وقرأ الحسن: (يَوْمَ أُقُولُ». وعن ابن مسعود 


. ۲۲٤۲/٤ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۷۹/۳ . 

(۳) النكت والعيون 707/8 . 

۳۲۹/۱٤ )٤(‏ » وعند تفسير الآية 47 من سورة فصلت. 
(0) السبعة ص١5‏ » والتيسير ص؟١5‏ . 

(1) في (م): العظمة. 


سورة ق: الآيات ٤۵١ ۲۵ ٠١‏ 


وغيره: «يَوْمَ يُقَال0”". وانتصب ١يَوْم)‏ على معنى : هيدل الول لدي يوم. وقيل: 
بفعل مقدَّرٍ معناه : وأنذرهم يوم مول لِجِهنَّمَ هل امتلأتٍ”"“. لما سبق من وعده إيَّاها 
أنه يملؤها. وهذا الاستفهام على سبيل التصديق لخبره» والتحقيق لوعده" والتقريع 
لأعدائه» والتنبيه لجميع عباده. 

«وتَقُولُ) جهنم : «هَل مِنْ مَزِيدا أي: م بقي فىّ موضعٌ للزيادة؛ كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «هل ترك لنا عَقِيلٌ من رَبْع أو منزل»”'' أي: ما ترك فسعت 
الكلام: الجحد. ويحتمل أن يكون استفهاماً بمعنى الاستزادة”؛ أي : هل من مزيد 
فأزاد"؟ وإنمًا صَلّح هذا للوجهين””"؛ لأنَّ في الاستفهام ضرباً من الجحد. 

وقيل: ليس نَم قولٌ» وإنّما هو على طريق المثلء أي: إِنْها فيما يَظهرٌ من حالهاء 
بمنزلة الناطقة بذلك؛ كما قال الشاعر: 
ا التجعوفي وال قيطجني مَهُلاً رويداً قد ملأت بطني* 

وهذا تفسيرٌ مجاهد وغيره؛ أي : هل فىّ من مسلك» شل الات وق 
ينطق الله النار حتى تقول هذا؛ كما تنطق الجوارح. وهذا أصح على ما بينّاه في سورة 
الان 


)١(‏ قراءة ابن مسعود في المحتسب ۲۸٤/۲‏ » وزاد نسبتها فيه للأعمش والحسن. 
(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج 45/0 . 

(۳) تفسير البغوي ۲۲٤۲/٤‏ . 

(5) أخرجه البخاري )۳٠١۸(‏ من حديث أسامة بن زيد خه» وعقيل هو ابن أبي طالب. 
(6) ينظر تفسير البغوي 7١54/5‏ » والمحرر الوجيز ١١89/6‏ . 

(5) في (م) فأزداد. 

(۷) في (ظ) هذين الوجهين. 

(۸) البيت في الصحاح (قطط)ء وسلف ”3089/7 . 

(9) تفسير مجاهد 5١7/7‏ . 


)٠١(‏ هطا/ما؟. 


۲۵ _ 7٠١ سورة ق: الآيات‎ fo 


وفي صحيح البخاري ومسلم والترمذي”'' عن أنس بن مالك عن النبئ بل قال : 
«لا تزال جهنم يُلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضعٌ رب العزة فيها قَدَمه» 
فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول: قَظ قَظ"2. بعرَّتك وكرمك. ولا يزال في الجنة 
قَضلء حتى يُنشئ الله لها خَلقاًء فيُسكِتَهُم فَضْلَّ الجنة» لفظ مسلم. 

وفي رواية أخرى من حديث أبي هريرة: «وأمّا الثار فلا تمتلئ حتى يضم الله عليها 
(ODF ma |°‏ دم ده ا دم و (€) الم Sf‏ 
رجله تقول" : قط . فهنالك تمتلئ. ويُزوى” '' بعضها إلى بعض» فلا يظلمُ الله 
من خلقه أحداًء وأما الجنة فإنَّ الله ينشٌ لها خلةا»“. 

۳ ٠ n 3 (Dy, 2 . ٠. 1 عِ.‎ ۳ 

قال علماؤنا رحمهم الله : أما معنى القدم هنا : قومٌ يقدمهم الله إلى النارء قد 
سبق في علمه أنهم من أهل النار. وكذلك الرَّجَل؛ وهو العددٌ الكثير من الناس 
وغيرهم؛ يقال: رأيتٌ رِجلاً من النّاسء ورجلا من جراد" قال الشاعر: 
فمرٌ بنا ر جل من الناس وانْرَّوَى ‏ إليهممنالحي اليمانين أَرْججل 
5 2 :م و م 0 <o‏ 08 عر أ ىا عه > (AND‏ 
قبائل من لخم وعكل وجميّر على ابْنَيْ نزار بالعَدَاوةأخمل” 


58و 


)١(‏ صحيح البخاري »)۷۳۸٤(‏ وصحيح مسلم :)۲۸٤۸(‏ (۳۸)» وسنن الترمذي (۳۲۷۲). وهو عند أحمد 
2»)١54610(‏ وسلف عند تفسير الأيتين (49 - )٠١‏ من سورة الشورى. 

(۲) قط بمعنى حسب» فهي مبنيةٌ على السكون» وقد تكسرء وتلحقها نون الوقاية إذا أضيفت» وتقال: 
بالدال» ديعن فا نما يطل اس المفهم 193/17 . 

(۳) في (م) و(ظ): يقول لهاء والمثبت من (ف) و(ق) وهو الموافق للمصادر. 

(4) في (م) و(ظ) وينزوي. 

(6) أخرجه أحمد (2)4154 والبخاري ,))185٠(‏ ومسلم (5841): .)۳١(‏ وفي البخاري ومسلم تكرار 
لفظة : قط. ثلاث مرات. 1 

() بعدها في (م) لفظة: فهم. 

(۷) ينظر مشكل الحديث لابن فورك ص٣۱۲‏ 2 ٠١‏ . 

(۸) ذكر البيت الأول منهما ابن عطية في المحرر الوجيز ١77/6‏ . 


سورة ق: الآيات ۲۰ ۔ ۲۵ tor‏ 


سلسلةء ولا مقمّم» ولا تابوت» إلا وعليه اسم صاحبه» فكل واحدٍ من الخزنة ينتظرٌ 
ا الذي قد عر اهاوه و ار كز و العو سميج اا 
ينتظره» ولم يبق منهم أحد» NS e DG‏ 
اكتفيناء وحينئذٍ تنزوي جهنم على من فيها وتنطبق» إذ لم يبق أحد ينتظر. فعبّر عن 
ذلك الجمع المنتظر بالرّجل والقَدَم؛ ويشهدٌ لهذا التأويل قولّه في نفس الحديث9©: 
«ولا يزال في الجنّة فضلٌ حتى ينشئ الله لها خلقاًء فيسكتّهم فضل الجنة». 

وقد زدنا هذا المعنى بياناً ومهّدناه في كتاب الأسماء والصفات من الكتاب 
ال شي والحمد لله. 

وقال النضرٌ بن شُمَيل في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «حتى يَضّع الجبّار 
فيها قَدمَهُ) أي : مَن سَبَىَ في علمه أنه من أهل النار. 

قوله تعالى: رامت للْنَدُ لفن عر بيده أي : TEE‏ وقيل: هذا قبل 
الدخول في الدنيا؛ أي: قُرّبت من قلوبهم» حين قيل لهم : اجتنبوا المعاصي. وقيل : 
بعد الدخول؛ ربت لهم مواضعُهم فيها فلا تبعد. ١غَيْرَ‏ بَعِيدِا أي : منهم» وهذا تأكيد. 

هذا مَا توعدو أي : ويُقال لهم: هذا الجزاء الذي وَعِدتم في الدنيا على ألسنة 
A‏ 

Rp RE ES‏ ا ا 
ار 41 نای و ا 

ولل أرب حَفِبظٍ» أرَّابء أي: رَجُاع إلى الله عن المعاصيء يذنب ثم 
يرجع» ويذنب ثم يرجع» هكذا قاله الصَحَاكٌ وغيره. وقال ابن عباس وعطاء: 


به وما 


)١(‏ في (ظ): فإذا استوفى ما أمرء وفي (ف) و(ق): فإذا استوفى منهم ما أمر. والمثبت من (م)» وهو 
الموافق للمفهم ۷/ ١971-1965‏ . والكلام منه. 

(0) يعني حديتٌ أنس كه السالف قريباً. 

0 من‎ AIO) 

(6) قوله: يذنب. ليس في (م). 


04{ سورة ف: الآيات 0.۲ 


الأوَابٌُ المسبّح؛ من قوله: «إينجال أو مم4 [سبا: .]٠١‏ وقال الحم بن عُتيبة : 
هو الذاكرٌ لله تعالى فى الخلوة. وقال الشعبئٌ ومجاهد: هو الذي يذكر ذنوبّه فى 
'الخلوة. فير الله يا وهو قول ابن مسعود. وقال عبيد بن عمير: هو الذي لا 
محل ماما خي متك الله تال ف رعف قال كنا تسرك أن ارا 
الحفيظ الذي إذا قام من مجلسه قال: سبحان الله وبحمده» اللهم إني أستغفرك مما 
اف ا معام انا 

وفي الحديث: امن قال إذا قام من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك» لا إله إلا 
أنت» أستغفرك وأتوب إليك. غفر الله له ما كان فى ذلك المجلس». وهكذا كان 
النبى ع - 
أقول: وأتوبٌ إليك» إلا على حقيقته. 

قلت : هذا استحسان» واتّباعٌ الحديث أولى. 

وقال أبو بكر الورّاق: هو المتوكل على الله في السرّاء والضرّاء. وقال القاسم : 
فق الذي لا يذل إلا بالل عر وجل 

“ler r ف اك‎ 0 e ا‎ 

في قال ابن عباس : هو الذي حفظ ذنوبه حتى رجع عنها. وقال قتادة: 

ج الما اوغ الله مو که وه وا ا 


. 100/75١ وقول ابن عباس أخرجه الطبري‎ » ٠٠١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرج أقوالهم الطبري ١؟/401-460.‏ 

(۳) النكت والعيون 707/0 . 

() المحرر الوجيز ١٠١١/١‏ . 

)٥(‏ أخرجه أحمد .)٠٠٤٠٠١(‏ والترمذي .)۳٤۳۳(‏ والنسائى فى الكبرى )١1١١1017(‏ من حديث أبى هريرة. 
وسيرد ص۲٤٥‏ من هذا الجزء. ْ 0 ٠‏ 

(5) في (م): يرجع. 

(۷) تفسير الطبري 107/1١‏ . 


سورة ق: الآيات ۲۲ . ١0‏ £00 


وع ابن عباس أيضاً :هو التحافظ لأمر الله . 

مجاهد : هو الحافظ لح الله تعالى بالاعتراف» ولنعمه بالشكر. 

فال اكاك هر الحافظ لوص الله تعالن بالقيول: 

وروى مكحولٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «من حافظ على أربع 
ركعاتٍ من أوَّل النهار» كان أوَّاباً حفيظاً» ذكره الماوردي”". 

قوله تعالى: لمن حَنِىَ اَن باي «مَنْ» في محل خفض على البدل من قوله: 
«یک أواب»» 3 فی موضع الصفة ل «أوّاب). كجوز الرفع على الاستئناف» والخبر 
«اذخُلُوها» على تقدير حذف جواب الشرطء والتقدير فيقال لهم : «اذُْلُوما»". 
والخشية بالغيب أن تخافه ولم تره. وقال الضحاك والسْدّي : يعني في الخلوة حين لا 
ر ا .رمال الجن إذا ارك المكر واغلق" اا 

وه ملب ميب : مقبل على الطاعة. وقيل: مخلص. وقال أبو بكر الورّاق: 

غلا المت أن يعون غارفا لحرت فاليا لف متواضعاً لجلاله» تاركا لهوئ 'نفسه: 

قلت : ويحتمل أن يكون القلبٌ المنيبٌ القلبّ السليم؛ كما قال تعالى: إلا مَنْ 
أَقَ اله بقلي سَليمِ)ه [الشعراء:49] على ما تقدّم؛ والله أعلم. 

ْمَك أي : يقال لأهل هذه الصفات: ظاادَعُُوهَا بسكم ذلك يوم اودر أي : 
بسلامةٍ من العذاب. وقيل: بسلام من الله وملائكته عليهم. وقيل: بسلامة من زوال 


العم . 


. ۲۲٠/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(0) في النكت والعيون 9014-751/0” » ومكحول لم يسمع من أبي هريرة كما ذكر ابن حجر في تهذيب 
التهذيب ١594/4‏ عن البزار. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 5/ ۲۳۱-۲۳۰ . ومشكل إعراب القرآن 588/7 . 

. 758/4 تفسير البغوي‎ )٤6( 


(0) تفسير البغوي 510/4 . 


5" سورة ق: الآيات 5؟ ‏ ۲۵ 


وقال: «ادْخَُلُوهًا)» وفي أوَّل الكلام: ف و الان «مَنْ» تكون بمعنى الجمع. 

قوله تعالى: لم ما ينآ ون فا يعني : ا “ أنفسهم وتلذ أعينهم .لديا 
مَرِيدُ من النعم مما لم يخطر على بالهم. وقال أنس وجابر: المزيدٌ: النظر إلى وجه 
الله تعالى بلا كيف" ". 


e yT‏ : لابين ل سى 
ان :]قال : «الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم 6 

وذكر ابن المبارك ويحيى بن سلام قالا شونا و فق ا 
عمروء عن أبي عبيدة بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: تسارعوا إلى الجمعة» 
فان الله تبارك وتعالى يَبررُ لأهل الجنّة كل يوم جمعة» في كثيب من كافور أبيض» 
فيكونون منه في القرب. قال ابن المبارك: على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا. 
وقال يحيى بن سلام: كمسارعتهم” إلى الجمعة”' في الدنياء وزاد: «فيحدثٌ الله 
لهم من الكرامة شيئاً لم يكونوا رأوه قبل ذلك». 

قال يحيى: وسمعت غيرٌ المسعودي يزيد فيه: وهو" قوله تعالى: ودين 


ميد . 


)١(‏ في (م) و(ف) و(ق): تشتهيه. والمثبت من (ظ) والنكت والعيون ۳٠٤/٥‏ . والكلام منه 

(۲) المحرر الوجيز ٠١١/١‏ . 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ ابن عدي في الكامل ۳/ ۱۱۷۳ » وفيه سَلّْم ب بن سالم البلخي » وهو ضعيف» ونوح 
ابن أبي مريم» وهو كذاب. . ويغني عنه حديث صهيب 5ه عند مسلم (181) : «إذا دخل أهل الجنة 
الجنة. . ٠.‏ وفي آخره: «فيكشف الحجاب. نما أغظوا هيا حت البقم من الظر إلى ربهع عر وجل 
وسلف الحديثان /٠١‏ 445-187 . 

(4) في (م) و(ق): لمسارعتهم . ولم تجود في (ف). 

(5) في النسخ عدا (ق): الجمع. 

(1) هو عند ابن المبارك في الزهد (477 - زوائد نعيم). وأخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير (8179) 
وأبو نعيم في صفة الجنة )۳۹١(‏ من قول عبد الله بن عتبة. قال ابن فورك في مشكل الحديث: تفرد به 
المنهال بن عمرو وهو ضعيف. اه. قلنا والمسعودي اختلط بأخرة. الميزان ٥۷٤/۲‏ . 

(۷) لفظة: وهو. ليست في (ف) و(م). 


سور ق: الآيات ۴۵ ۔ ۳۸ 0¥{ 


قلت : قوله: «في كثيب» يريد أهلَ الجنّة» أي: وهُم على كثيب؛ كما في مرسل 
الحسن» قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ أهلَ الجنة ينظرون إلى رهم في كل يوم 
جمعة» على گثيب من كافور» الحديث. وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»'. 

وقيل: إن المزيدَ ما يزوجون به من الحور العين؛ رواه أبو سعيد الخدريّ 
مرفوعا”". 

قوله تعالى: د أملَحكنا بهم ين مَرْنِ هُمْ أ شيم E‏ 
مَل ين نيص © إنَّ فى ذلك کی لمن کان لم لب أو أل الس وهر 
یڈ © وَلْمَدَ حَلْفْسَا ألسَمَوتِ وَالْرْسَ وَمَا تَا فى م ية اباو وَمَا مَسَنَا 
لحر © 

قوله تعالى: ھوک هلكا مََلّمُم من ٍَ4 أي 00 
أ هم أشدٌ منهم بطشاً وقرّة .نما في الب أي: ساروا فيها طلباً للمهرب7" 
قل اروا في الباذدة فاه ابر غاس قان جاع يرير ا رطاف دران الد 
ابن شميل : دَوّروا. 

وقال قتادة: طَوّفوا”*'. وقال المؤرّج: تباعدوا؛ ومنه قول امرئ القيس”©: 
وقدنَقَبِتٌ في الآفاق حى رَضِيتٌمنالغنيمةبالإيابٍ 

ثم قيل: طافوا في أقاصي البلاد طلباً للتجارات» وهل وجدوا من الموت 
محيصا؟ وقيل : طوَّفوا في البلاد يلتمسون مَحيصاً من الموت. قال الحارث بن جِلّزة : 


. 4984-4 ص99‎ )١( 
مطولاً.‎ )١1١716( وأخرجه أحمد‎ )۲( 
الصحاح (نقب).‎ )۳( 
. 450 /؟١ أخرج قولي ابن عباس ومجاهد الطبريٌ‎ )4( ٠ 
. ٣۵ /6 ينظر النكت والعيون‎ )٥( 
. ٥۷/٩ ديوانه ص58 » وسلف‎ )0( 


£0۸ سورة ق: الآيات ۴۸-۳١‏ ` 


م 


تَقبوا في البلاد من حَذّرالمو ت وجالوا في الأرض كل مجال“ 
وقرأ الحسنٌ وأبو العالية: «قُنََُوا» بفتح القاف وتخفيفها””. والنقْب: هو الخرق 

والدخول في الشيء. وقيل : النقّبُ الطريقٌ في الجبل» لت هه ؛ عن 

ابن السكّيت. ونَقَّبَ الجدارٌ نْبا واسم تلك التَّقُبة نمب أيضا”" > وجمع النَّقْبِ 


القوب» أي : خرقوا البلاد وساروا في نقوبها. وقيل: أثروا فيها كتأثير الحديد فيما 


و 


وقرأ السلَمىُ ويحيى بن يَعْمَر: «قَنَقَبُوا؛ بكسر القاف والتشديد على الأمر 
للتهديد”*' والوعيدء أي : طَوّفوا البلا وسيروا فيها فانظروا هَل مِن الموت مَحِيصٌ أو 
مهرب؟"' ذكره التعلبي. 

وحكى القشيري : «قَتَقبُوا» بكسر القاف مع التخفيف”", أي : أكثّروا ادر يها 
حتى قبت دوابُهم. 

الجوهرئ: “وتقب البغير تالكر :ذا رقت لوا راد إذا نَقِبَ 
بعيرُه» ونَقِبَ الحفُ الملبوس» أي: تخرّق'”. 
والمَحِيصُ مصدرٌ حاص عنه يجيص حَيْصاًء وحيوصًاء ومَجيصاء ومّحاصاًء 


وحَيّصاناً؛ أي: عَدلَ وخاد يقال: ما عنه مَجيص» أي : مَحِيدٌ ومَهْرَّبٌ. والانحياص 


. ٠١۷/١ وابن عطية في المحرر الوجيز‎ » ١١/54 ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 
(؟) نسبها في القراءات الشاذة ص٤٤٠ لابن عباس وعبيد عن أبي عمرو.‎ 

(۳) الصحاح (نقب). 

(5) ذكرها ابن جني في المحتسب ۲/ ۲۸۵ عن يحيى بن يعمر. 

(5) في (ظ) و(م): بالتهديد. 

() في (ظ) و(م): ومهرب. 

(۷) وذكرها الزمخشري في الكشاف .١١/٤‏ 

(۸) الصحاح (نقب). 


سورة ق: الآيات A.1٦1‏ 0۹ 


كله رقا ل كولاه ارا ا و و غا ا 

قوله تعالى: إن فى دلت اذى أي: فيما ذكرناه في هذه السورة تذكرةٌ 
وموعظة لمن كان َم َب أي : عقلٌ يتدبّر به؛ فكنّى بالقلب عن العقل؛ لألّه 
موضعه؛ قال معناه مجاهدٌ وغيره. وقيل: لمن كان له حياةٌ ونفس مميّزةٌ فعبّر عن 
ال ا الق ادرا وعدن ا كما قال اعرف ال 
اقر ومني أن حك فاتلي, وال ك مهسا نائري الق يقل 

وفي التنزيل: لبر سن كان حا [يس:٠۷].‏ 

وقال يحيى بن معاذ: القلبٌ قلبان؛ قلبٌ محتش بأشغال الدنياء حتى إذا حضر 
أمرٌ من الأمور الآخرة, لم يَذرِ ما يصنع؛ وقلبٌ قد احتشى بأهوال الآخرة» حتى إذا 
حضر أمرٌ من أمور الدنياء لم يَدْرٍ ما يصنع» لذهاب قلبه في الآخرة. 

أو أل ألتَمم أي: استمعٌ القرآن. تقول العرب: أل إلى سمعك» أي: 
استمع” ". وقد مضى في «طه» كيفية الاستماع وثمرته. 

وَهْرَ سَّهيدٌ» أي : شاهد القلب؛ قال الرَّجّاج : أي : قلبه حاضرٌ فيما يسمع. 

وفال فان أ لأ بكرن حاضرا وقله غات" 

ثم قيل : الآية لأهل الكتاب؛ قاله مجاهد وقتادة. وقال الحسن: إِنَّها في اليهود 
والنصارى خاصة. وقال محمد بن كعب وأبو صالح: إِنّها في أهل القرآن خاصّة”". 


)١(‏ الصحاح (حيص). 
(۲) في ديوانه ص۱۳ » والكلام في النکت والعيون 7057/0 . 
(۳) معاني القرآن للزجاج 45/0 . 

. 1/4 )#( 

)6( في معاني القرآن / 4 . 

)١(‏ تفسير الطبري 474/5١‏ بنحوه. 


(۷) النكت والعيون 7057/06 دون ذكر مجاهد. 


65 سورة ق: الآيات ۴۸ . 5*٠‏ 


قوله تعالى: وقد حَلَقَسَا أَلسَمَوَتٍ وَالأَرْصَ وما يتما فى سكو ابام وَمَا مسا ِن 
0 ال و و 704 
أو تقدَّم في «الأعراف» وغيرها. واللّغوبُ: التعب والإعياء» تقول مله : لغب 


يَلْعُبِ بالضم لُعُوباً» ولّغِب بالكسر يَلْعّب لَعُوباً لغةٌ ضعيفةٌ فيه. وألغبته أناء أي : 
أ 
قال قتادة والكلبي : هذه الآية نزلت في يهود المدينة؛ زعموا أنَّ الله تعالى خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام» أوّلها يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة» واستراح 
يوم السبت؛ فجعلوه راحةً» فأكذبهم الله تعالى في ذلك”". 
قوله تعالى : تمر عل ما بقولوت وَسَيْحَ صد رَيْكَ ل طلوع ألسَّمين وَقْلَ 
اروب @ وَمِنَ الل سَبَحَهُ ودر الجر © »* 
الأولى: قوله تعالى : كابر على ما يوو خطابٌ للنبئ يَ؛ أمرّه بالصبر على 
ما يقوله المشركونء أي: هَوَّنْ أمرّهم عليك. ونزلت قبل الأمر بالقتال؛ فهي 
منسوخة. وقيل : هو ثابتٌ للنبيّ ي وأمته. وقيل: معناه: فاصبر على ما يقوله اليهود 
من قولهم: إِنَّ الله استراح يوم السبت. 
الثانية: قوله تعالى: «وَسَيْحَ يِحَمْدِ ريك َل طُلْوعٍ انمي وَل امروب قيل : إنه 
أراد به الصلواتٍ الخمس. قال أبو صالح: قبل طلوع الشمس: صلاةٌ الصبح» وقبل 
الغروت : اة لعي و رواج ر ب عند الله مرغ بال کارا عند 
النبئ يل إذ نظر إلى القمر ليلةً البدرء فقال: «أمَا إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 


. ۳۸-۳۷/۹٩ الى‎ 

(۲) الصحاح (لغب). 

(۳) النکت والعيون ٠٠١٦/١‏ . 

(0) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳/ ۲۱-۲۰ » والكشاف ١١1/5‏ » والمحرر الوجيز ٠١۸/١‏ . 
)٥(‏ النکت والعيون ۳٣۷/۰‏ . 


سورة ق: الآيتان ۳۹ . ٤٦١ +٠‏ 


القمرء لا تضامُون في رؤيته» فإن استطعتم ألا تُعْلَبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها» يعني : العصر والفجرء ثم قرأ جرير : وَسَيّحٌ صد ريك بل طلوع 
أشني ل رر 11٠١:‏ متفق عليه» واللفظ لمسلم'" . 

وقال ابن عباس : طقَبْلَ نروب : الظهر والعصر وَين الل مَسَيحْةه يعني : 
شلا لاء 

وقيل : المراد تسبيحه بالقول تنزيهاً قبل طلوع الشمس وقبل الغروب؛ قاله عطاء 
الخُراسانيٌ وأبو الأحوص”". 

وقال بعض العلماء في قوله تعالى : فمل طلْوع الشّمين» قال: ركعتي الفجر 
وَل امروب الركعتين قبل المغرب”". 

وقال ثُمامة بن عبد الله بن نس“ : كان ذوو الألباب من أصحاب محم #6 
يُصلُونَ الركعتين قبل المغرب. 

وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: كنا بالمدينة» فإذا أذّن المؤذن لصلاة 
المغرب» ابتدروا السَّوارِيَ فركعوا ركعتين» حتى إِنَّ الرجل الغريبٌ ليدخل المسجدّ 
انال قد جلي من مرو ا 

رقال فادة: ما أدركك أجدا يصلىي الركعين قبل المغرت إلا انسّا وابا بر 
الأسلمي. ۰ 


)00( صحيح البخاري (2)0514 وصحيح مسلم .)٦۳۳(‏ وسلف ۱۸۰/٤‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ١58/6‏ . 

() ذكره عن أبي الأحوص الماوردي في النكت والعيون ٠١۷/١‏ . 

۰ . ١59/8 المحرر الوجيز‎ )٤( 

)0( ابن مالك الأنصاري» روى عن جده أنس بن مالك والبراء بن عازب رضي الله عنهماء وكان من 
العلماء الصادقين» ولي قضاء البصرة» وكان يقول: صحبت جدي ثلاثين سنة. السير ۲٠٤/١‏ . والأثر 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۳۹۸۲). 

(1) صحيح مسلم (2)871 والقطعة الأولى منه عند أحمد (488 2138 والبخاري )٥۰۳(‏ (1180). 


)۷( قوله: قبل المغرب ليس في (م)» والمثبت من النسخ الخطيةء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
۱14/٥‏ والكلام منه. 


1۲ سورة ق: الآية ٤+‏ 


الثالغة : قوله تعالى : هومن الل مَسبَحَهُ وَأَدْبرَ اجو فيه أربعة أقوال : الأول: 
هو تسبيح الله تعالى في الليل» قاله أبو الأحوص. الثاني : أنها صلاة الليل كلّهء قاله 
مجاهد. الثالث: أنها ركعتا الفجرء قاله ابن عباس. الرابع: أنها صلاة العشاء 


الاخ الان رد 


قال ابن العربي : مَّن قال : إنه التسبيح في الليل» فيعضده الصحيح : «مَنْ تعر من 
الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على كل 
شيء قدير» سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوَّة إلا 
الله" مؤا نكن كلف إنها الا بالل فان "السلا ى تما له هان 
تسبيح الله» ومنه سُبْحةُ الصحى. وأما من قال: إنها صلاءٌ الفجر والعشاء فلأنّهما 
من صلاة الليل» والعشاءٌ أوضحه. 

الرابعة: قوله تعالى: وَأدْبَرَ أَلتّجُووِ» قال عمر وعليٌ وأبو هريرة والحسن بن 
على والحسن البصري والنَّحَعنُ والشعبئٌ والأوزاعيُ والزُهريٌ: أدبار السجود 
الركعتان بعد المغرب وأدبار النجوم الركعتان قبل الفجرء ورواه العوفيٌ عن ابن 
عباس””» وقد رفعه ابن عباس» قال: قال رسول الله : «ركعتان بعد المغرب أدبار 
السجود» ذكره التعلبي. ولفظ الماووذي: وروي عن :ابن عباس قال: بت ليلة عند 
النبئ لى فصلَّى ركعتين قبل الفجرء ثم خرج إلى الصلاة فقال: «يا ابن عباس» 
ركعتان قبل الفجر أدبار النجوم» وركعتان بعد المغرب أدبار السجود». 


. ۳٣۷/١ الكت والعيون‎ )١( 
كفر عنه وغفر‎ : ١7١6/4 (؟) بعدها في (ف) و(م): العلي العظيم. وتمام الحديث كما في أحكام القرآن‎ 
من حديث عبادة بن الصامت كه . وسيرد‎ )١١55( له. وبنحوه أخرجه أحمد (777177)» والبخاري‎ 

ص ”17 ه من هذا الجزء. ش 


(۳) تفسير البغوي ۲۲۷/٤‏ › وينظر تفسير الطبري 31١-508 41/15-479/5١‏ » وإعراب القرآن 
للنحاس /٤‏ ۲۳۳-۲۳۲ » والنکت والعيون ۳٣۷/١‏ . 


(8) الكت والعيون oV /o‏ 3 وأخرجه الترمذي «(TYYo)‏ وسيرد ص٦٤٥‏ من هذا الجزء. 
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وقال أنس: قال النبيُ ي: «مَن صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم كتبت 
صلاته في عِلّيين)7". قال أنض: فقرأ في الركعة الأولى: #فل اا الكفرنَ» وي 
الثانية : قل هو أله د قال مقاتل: ووقتها ما لم يغب الشفقٌ الأحمر”". 

وعن ابن عباس أيضاً: هو الوتر””. وقال ابن زيد: هو النوافل بعد الصلوات9©), 
ركعتان بعد كل صلاةٍ مكتوبة» قال النّحاس: والظاهرٌ يدل على هذاء إلا أنَّ الأولى 
اتباع الأكثرء وهو صحيحٌ عن عليٌ بن أبي طالب خي“ . 

وقال أبو الأحوص: هو التسبيح في أدبار السجود. قال ابن العربي: وهو الأقوى 
في النظر. وفي صحيح الحديث: أن النبِيَ ب كان يقول في دُبّر الصلاة المكتوبة: الا 
النإلا الله ود ل شر يلك لاه له الملك وله الحمدء وهو على كل شيءٍ قديرء اللهمّ 
لا مانع لما أعطيتٌ» ولا معطي لما منعتٌء ولا ينفعٌ ذا الع فنك ال 


ی عر 
م 


وقيل: إنه منسوحٌ بالفرائض» فلا يجب على أحد إلا خمسٌ صلوات» نَل ذلك 
الجماعة””". 


الخامسة: قرأ نافع وابن كثير وحمزة: «وَإِدْبَارَ السَّجُودِ» بكسر الهمزة على 
المصندوه من ادن اله إذيارا :]ذا رل : الباقون بفتحهاء جمع دُبْر. وهي قراءة 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في غرائب مالك وقال: هذا موضوع.ء قاله الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف 
ص۹١۱‏ » وقال في اللسان ۲٤۲۸/۲‏ : خبر باطل. 

(0) قوله: الأحمرء من (م). 

. ٠۲/٤ الكشاف‎ )۳( 

. ٠١۷/١ النکت والعيون‎ )٤( 

(5) الناسخ والمنسوخ ”/ ۲٤۲-۲۳‏ . 

(5) أحكام القرآن ۱۷١١/٤‏ . والحديث أخرجه أحمد (18159)» والبخاري (8454)» ومسلم (597) عن 
المغيرة بن شعبة ضي#. 

(۷) الناسخ والمنسوخ ۲۲/۳ . 

(۸) السبعة ص۷٠٠‏ » والتيسير ص۲٠۲‏ . 
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عليٌ واب بن عباس » وكا ليا : ظئب وأطنابء أو ذُبْرء كَممْل وأقفال. وقد استعملوه 
ظرفاًء نحو : جئتك في دبر الصلاة» وفي أدبار الصلاة. 


رعسم مار 


ولا خلاف في آخر «والطور» : #وَإدبرٌ الور [الآية ]٤٩:‏ أنه بالكسر مصدر» 
وهو ذهاب ضوئها إذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المنشقٌ من سواد الليل. 
وهال واستيع بوم باد الماد ِن مَكَانٍ مريب © يوم يَسْمَعُونَ ألصّيْحَةَ 
لق كلِكَ بم کیج © اا عَنُ ی بیت ولت الْمَصِيرٌ © بم َف 
لأ عتم يرما لك حَمَمٌ عتا ب © ع آمل يما بقولوت وما 
ار دک لمران من حاف وَعِيدٍ © 4 | 
قوله تعالى : #وأسَيع بوم باد السا ين مان قريب مفعول الاستماع محذوف؛ 
اي اسن التذاء أو الصوت أو الصيحةء وهي صيحةٌ القيامة» وهي النفخة الثانيةء 
والمتادى ريل ول امراف 
الزمخشري”"': وقيل: إسرافيل ينفخ» وجبريل ينادي» فينادي بالحشر ويقول : 
هَلمُوا إلى الحسابء فالنداء على هذا في المحشر. وقيل: واستمع نداءً الكفار بالويل 
والنيون عن اوقت ع يسممٌ الجميع فلا يَبْعْدُ أحدٌ عن ذلك النداء. قال 
عكرمة: نادي ا ا فكأنّما ينادي في آذانهم. وقيل: المكان القريب: 
رة بيت المقدس. ويقال: إنها زسط الأرضن+ وآقرب الأرض من السماء باثي 
رما وقال كفك ما عو ا رر الأول الفشيوئ وا هری 
والثاني الماوردي”". فيقف جبريل أو إسرافيل على الصخرة» فينادي بالحشر: أيتها 
العظامٌ الباليةء وَالاوضيان الستتلة ا عطانا 2ع ونا اا ا وا فلويا 
خاونة وا أبذانا اما نويا غيونا سانل قَوَمُوا لعزن رت العالمين قال قتادة: 


. ۲۳۳/٤ بنحوه فى إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ١7/4 فى الكشاف‎ )۲( 
. ٤١٥/۲١ وأخرجه الطبري‎ . ٠٠۸/١ فى النكت والعيون‎ )۳( 
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هو إسرافيل صاحب الصّور. 
يوم معو ألصَيِحَةَ الق يعني : صيحة البعث. ومعنى «الخُرُوج) الاجتماعٌ إلى 
الحساب .ذلك يوم انررم أي : يوم الخروج من القبور. 

ًا نحَنُ عي ريت » : نميثٌ الأحياءَ ونحيي الموتى ؛ أثبت هنا الحقيقة. 

9 0 الث علق ا ای ماي الطترره "إل بيك اد 
ذلك حر عَلِكَنا َي أي : هّن سهل. وقرأ الكوفيون: ١تَسَقَقا‏ بتخفيف الشين 
عن خف الثاء الارز ٠‏ الباقون بإدغام التاء في الشين. وأثبت ابن محيصن وابن كثير 
ويعقوب ياء «المنادي» في الحالين على الأصل» وأثبتها نافع وأبو عمرو في الوصل 
لا غير» وحذف الباقون في الحالين. 

تت :وقد زاو ال علو ا ان اا روي الى عن وة بق اة 
عن النبيّ يك في حديث ذكره» قال: وأشار بيده إلى الشام فقال: «هاهنا إلى هاهنا 
تحشرون ركباناً ومشاةً» وتّجرُون على وجوهكم يوم القيامة؛ على أفواهكم القِدَامء 
ووك سين اة NEE‏ 


ا فى رواية أخرى (), وة : 


16 
0 
( 
ت 


وخرج علي بن معبد عن أبي هريرة» عن النبيّ ل في حديث دَگره: ثم يقول 
- يعني الله تعالى ‏ لإسرافيل: «انفخ نفخة البعث» فينفحٌ» فتخرجٌ الأرواح كأمثال 


00( السبعة ص١5‏ » والتيسير ص۲٠۲‏ » والنشر ۳۷١/۲‏ . ووافق الكوفيين في تخفيف الشين من قوله: 
«تشقق» أبو عمرو البصري من السبعة. 

() في (ق): المهدوي. 

(۳) أخرجه الترمذي مفرقاً (٤۲٤۲)ء .)۳١١۳( ٠ .١(‏ وأخرجه بلفظ المصنف النسائي في الكبرى 
41١170‏ وأخرجه أحمد )۲٠١٠١(‏ بنحوه. والقدام: ذا ينيك على به لاتزيق والكر دب SA‏ 
الشراب الذي فيه أي أنهم يمنعون الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم. النهاية (قدم). وسلف عند 
تفسير الاية (564) من سورة يس . 

(5) أخرجها أحمد .)۲٠٠٤۳(‏ 
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التحل) فة ملأت ما بين السماء والأرضن» فقول الله غر وجل وعرّتي وجلالي 
e e‏ 00 ثم تدخل في 
اول من ا 
يومئذٍ بالسّريانيّة» وذّكر الحديث”" وقد ذكرنا جميع هذا وغيرّه في «التذكرة»"") 
مستوفى » 0 
ن کد 2 م ر 5 دي 

بار أي als‏ 00 

والجبّار من الجبريّة والتسلّطء إذ لا يقال جبّارٌ بمعنى مُجيرء كما لا يقال: خرّاج 
بمعنى مُخرج ؛ حكاه القشيري. 

النحاس: وقيل: معنى جبّار: لست تُجبرهم» وهو خطأ؛ لأنه لا يكون فَعّال 
مِن أفعل. وحكى الثعلبيَّ: وقال ثعلب: قد جاءت أحرف: فَعّال بمعنى مُفعِل» وهي 
شادة» جبّار بمعنى مُجبرء ودرّاك بمعنى مُدرِكء وسَرَّاع بمعنى مُسرع» وبكاء بمغنى 
مُبكِ» وعدّاء بمعنى مُعدٍ. وقد فُرئ: «وما أهديكم إلا سبيل الرَّشّاده(” [غافر:4؟] 
بتشديد الشين بمعنى المرشدء وهو موسى. 


وقيل: هو الله عر وجل" . 


)١(‏ لم نقف على رواية علي بن معبدء وأخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال ۳١(‏ المعجم الكبير 
692606 وأبو الشيخ في العظمة (۳۸۸) عن محمد بن كعب» عن أبي هريرة. وأخرجه البيهقي في 
البعث والنشور (11۹) عن محمد بن كعب القرظي» عن رجل من الأنصار» عن أبي هريرة . قال ابن 
كثير في تفسير سورة الأنعام الآية (۷۳): هذا حديث مشهور» وهو غريب جداً. 

(۲) ص۲۰۲ » ۲۰۷ فما بعد. 

(۳) الوسيط للواحدي /٤‏ ۱۷۲ » وزاد المسير ۲1/۸ . 2 

(4) في إعراب القرآن ۲۳۲/٤‏ . 

(4) هى قراءة معاذ بن جبل هه كما فى القراءات الشاذة ص۲٠‏ . 

302( في التكت والعيون 708/6 : د ركه قاله الضحاك؛ لأن الجبار هو الله تعالى سلطانه. 


سورة ق: الآية ٤۵‏ ۷ 


وكذلك قرئ: «أمّا السَّفِينَةٌ فَكَانَتْ لِمَسَّاكِينَ) [الكهف :۷۹] يعني : ممسكين. وقال 
أبو حامد الخارْرّنجي : تقول العرب: سيف سَقَاط بمعنى مُسقِط. 

وقيل : «بِجَّارٍ) : بمسيطر كما في الغاشية : لست عَلَيْهم بمْصَيّطر © [الآية: ؟7]. 

وقال الفّاء27: سمعث من العرب من يقول: جَبَّره على الأمرء أي: قهره» 
فالجبّار من هذه اللغة بمعنى القهر صحيح. وقيل: الجبّار من قولهم: جبرته على 
الأمرء أي: أجبرته. وهي لغة كنانية» وهما لغتان. 

الجوحرى ١‏ وأجززته على الا كيه مان توا هيم ا ها فية إلى 
الخ مقرل أكقرتهع :13 لسنته الى :الك 

موف بِلْفرْءَانِ من حاف وَعِيدِ» قال ابن عباس : قالوا: يا رسول الله» لو 
خوّفتناء فنزلت : د اران سن ياف وَعِيدِ» أي : ما أعددتّه لمن عصاني من 
اا فا الات والوعة ار ا اع 


2إ 


ا مع 0 ر 00 3 0 
وإنى إن رکد او کے لْمُخْلِف إيعادي وممنجرٌ موعدي 


وكان قتادة يقول : اللّهُمّ اجعلنا ممن يخافُ وعيدَك ا 
وأثبت الياءَ في «وَعِيدِي» يعقربٌ في الحالين» وأثبتها ورش في الوصل دون 
الوقف» ودف الباقون فى "البحالين”"".والله أعلم:. 


تم تفسيرٌ سورة «ق» والحمذ لله. 


. 8١/9 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في الصحاح (جبر). 

(۳) أخرجه الطبري 478/5١‏ . 

. هو عامر بن الطفيل» والبيت في ديوانه ص58‎ )٤( 

. ٤۷۸/٩ المثبت من (ق)» وهو الموافق للديوان وفي غير (ق): وإن. وسلف‎ )٥( 
. ۳٣۹/۰ النكت والعيون‎ )0 

(۷) التيسير ص۲۰۲ › والنشر ۳۷٦/۲‏ . 


۳۹۲ الجزء السابع - سورة ق 


تفسير سورة ق 


وهذه السورة هى أول الحزب المفصل على الصحيحء وقيل: من الحجرات. وأما ما يقوله 
العامة : إنه من (عم) فلا أصل له» ولم يقله أحد من العلماء المعتبرين”' فيما نعلم. والدليل على 
أن هذه السورة هى أول المفصل ما رواه أبو داود فى سننهء باب «تحزيب القرآن» ثم قال: 

ا م ا و بن تمام» (ح) وحدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشح» حدثنا أبو 
خالد سليمان بن حيان ‏ وهذا لفظه ‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى» عن عثمان بن عبد الله 
ابن آوس» عن جده ‏ قال عبد الله بن سعيد: حدثنيه أوس بن حذيفة ‏ ثم اتفقا. قال: قدمنا على 
رسول الله ية فى وفد ثقيف» قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة» وأنزل رسول الله كَل 
لق مالك قن قله ل قال مسد دف و ود ین فوا على رر الله 1 ن تنيت قال 
كان رسول الله [يكِ](" كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا ‏ قال أبو سعيد: قائما على رجليه حتى 
يراوح بين رجليه من طول القيام - فأكثر ما يحدثنا ما لقى من قومه قریش» ثم يقول:لا سواء“ وکنا 
ی لين د قال دک ا ا "الاين كاتف ال ارپ اویه 
ندال عليهم ويدالون علينا . فلما كانت ليلة أبطاً *2 عن الوقت الذى كان يأتينا فيه فقلنا: لقد 
أبطأت 5 الليلة ! قال: «إنه طرأ على حزبى من القرآن. فكرهت أن أجىء حتى أتمه». قال 
أوس: سألت أصحاب رسول الله يَِْةّد كيف تحزبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث» وخمس» وسبعء 
وتسع» وإحدى عشرة» وثلاث عشرة » وحزب المفصل وحده. 

ورواه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبةء عن أبى خالد الأحمرء به. ورواه الإمام أحمد عن 
عبد الرحمن بن مهدى» عن عبد الله بن عبد الرحمن» هو ابن يعلى الطائفى به" . 

إذا علم هذاء فإذا عددت ثمانيا وأربعين سورة» فالتى بعدهن سورة «ق». بيانه: ثلاث: البقرة» 
وآل عمران» والنساء. وخمس: المائدة» والأنعام والأعراف» والأنفال» وبراءة. وسبع: يونس 
وهود» ويوسف. والرعد» وإبراهيم » والحجرء والنحل. ونسع : سبحان» والكهف» ومریم»› وطه» 
والأنبياء» والحج. والمؤمنون» والنورء والفرقان. وإحدى عشرة: الشعراءء والنمل» والقصص» 
والعنكبوت» والروم» ولقمانء والم السجدة» والاحزاب. وسبأء وفاطر» ويس. وثلاث عشرة: 
الصافات» وصء والزمرء وغافر» وحم السجدة» وحم عسق» والزحرف. والدخان» والحاثية» 


)١(‏ فى مء أ: «العوام». (۲) فى أ:«المفسرين». (۳) زيادة من م أ. 
(4) فى مء أ:١‏ لا أساء». (4) فى م: «أبطأ علينا». (1) فى [: «علينا». 
(۷) فى أ:7أبو». 


(۸) سان أبى داود برقم ۲) ) » وسنن ابن ماجه برقم .)١۳٤١(‏ والمسند (9/5). 


الجزء السابع - سورة ق: الآياتك (0:1) متب حت تآ ا 
والأحقاف» والقتال» والفتح» والحجرات. ثم بعد ذلك الحزب المفصل كما قاله الصحابة» رضى الله 
عنهم . فتعين أن أوله سورة «ق» وهو الذى قلناه"ء ولله الحمد والمئة. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى»ء حدثنا مالك» عن ضمرة بن سعيد» عن عبيد 
الله" بن عبد الله؛ أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليئى: ما كان رسول الله ية يقرأ فى العيد؟ 
قال: بقاف». واقتربت. 


(O 1 (۳ E wa 8‏ 
ورواه مسلم وأهل السنن الأربعة» من حديث مالك» ب ٠‏ وفی رواية لمسلم عن فليح عن 
ضمرة» عن عبيد الله( 0 عن أبى واقد قال: سألنى عمر» فک 
حديث آخر: وقال أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» حدثنى عبد الله بن 
)۷( 
محمد بن أبى بكر بن عمرو بن حزم» عن يحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد" I‏ 
عن أم هشام بنت حارثة قالت: لقد كان ورا وتنور النبى مَك واحداً سنتين» أو سنة وبعض سلة» 
وما أحذت ت ق والقرآن اميد 4 إلا على لسان رسول الله كلد كان يقرؤها كل يوم جمعة على 
رواه مسلم [أیضا]“ من حديث ابن إسحاق» به . 


وقال أبو داود: حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة » مي 


عن عبد الله بن محمد بن معن» عن ابنة الحارث بن النعمان قالت: ما حفظت «ق» إلا من فى 
رسول الله مء يخطب بها كل جمعة. قالت: وكان تنورنا وتنور رسول الله يَكِلةِ واحداً. 1 

وكذا رواه مسلمء والنسائى» وابن ماجه» من حديث شعبة» به" . 

والقصد أن رسول الله مهو كان يقرأ بهذه السورة فى المجامع الكبار» كالعيد والجمع» لاشتمالها 
على ابتداء الخلق والبعث والنشورء والمعاد والقيام» والحساب» والجنة والنارء والثواب والعقاب» 
والترغيب والترهيب . 

لق والقرآن المجيد 0© بل عجبوا أن جاءهم منذر مَنهم فَقَالَ الكافرون هذا شيء 


وي ء۶ و 2 7ر2 6م ماس 


عجيب ( أئذا متنا وكا ترآبا ذلك رجع بعيد © فد علمنا ما تنص الأرض متهم وعندنا 
کتاب حفيظ © بل كَذَبوا باحق لما جاءهم فَهُمْ في أَمْر ريج © 4. 


. فى م: «قدمتاه؟ , (0) فى م : لعبد اللّه؛‎ )١( 


(9) المسند (ه/ 1۷(« وصحيح مسلم برقم )۸41(« وستن أبى داود برقم ,)١1١685(‏ وسان الترمذى برقم «(ort)‏ وستن 
النسائى(9/ 187), وسان ابن ماجه برقم .(A1(‏ 


(5) فى م» أ: «مالك». (9) فى م:« عبد اللّه». 
(1) صحيح مسلم برقم (891). 
)¥( فی م أ: لأسعل». (AR)‏ زيادة من م۰ 


(9) المسند (5/ 826 ) وصحيح مسلم برقم .(AYT)‏ 
)0 ۱) فی م أ: ااحبيب» . 


(۱۱) سنن أبى داود برقم ( ۰ c1۰‏ وصحيح مسلم برقم «(AVT)‏ وسان النسائى (۲/ )٠٥۷‏ لکنه ليس من هذا الطريق . 


وم سس ع بسي اک ی ن رن اللآيات 1١(‏ - 0) 

«إق»4: حرف من حروف الهجاء المذكورة“ فى أوائل السورء كقوله: (ص» نء الم» حم 
طس) ونحو ذلك» قاله مجاهد وغيره. وقد أسلفنا الكلام عليهاء فى أول «سورة البقرة» بما أغنى عن 
إعادته . 

وقد روى عن بعض السلف أنهم قالوا ل ق ©: جبل محيط بجميع الأرض» يقال له جبل قاف. 
وكأن هذا والله أعلم ‏ من خرافات بنى إسرائيل التى أخذها عنهم بعض الناس» لما رأى من جواز 
الرواية عنهم فيما'"' لا يصدق ولا يكذب. وعندى أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض 
زنادقتهم» يلبسون به على الناس أمر دينهم» كما افترى فى هذه الآمة ‏ مع جلالة قدر علمائها 
وحفاظها وأئمتها ‏ أحاديث عن النبى ييو وما بالعهد من قدم» فكيف بأمة بنى إسرائيل مع طول 
المدى» وقلة الحفاظ النقاد فيهم» وشربهم الخمور"» وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعهء وتبديل 
كتب الله وآياته! وإنما أباح الشارع الرواية عنهم فى قوله: «وحدثوا عن بنى إسرائيل» ولا حرج» فيما 
قد يجوزه العقل» فأما فيما تُحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان. ويغلب على الظنون كذبه» فليس 
من هذا القبيل - والله أعلم . 

وقد أكثر كثير من السلف من المفسرين» وكذا طائفة كثيرة من الخلف من الحكاية عن كتب أهل 
الكتاب فى تفسير القرآن المجيد» وليس بهم احتياج إلى أخبارهم» ولله الحمد والمنةء حتى إن الإمام 
أا محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى» رحمه الله أورد هاهنا أثراً غريباً لا يصح سنده عن ابن 
عباس فقال: 

حدثنا أبى قال: حدثت عن محمد بن إسماعيل المخزومى: حدثنا ليث بن أبى سليم» عن 
مجاهد» عن ابن عباس قال: خلق الله من وراء هذه الأرض بحراً محيطاً. ثم خلق من وراء ذلك 
جبلا يقال له «ق» السماء الدنيا مرفوفة عليه. ثم خلق الله من وراء ذلك الجبل أرضاً مثل تلك الأرض 
سبع مرات. ثم خلق من وراء ذلك بحرا محيطاً بهاء ثم خلق من وراء ذلك جبلاً يقال له «ق» 
السماء الثانية rs‏ حت عله سبع أرضين» وسبعة أبحرء وسبعة أجبل. وسبع سموات. قال: 
وذلك قوله: «والبحر يمده من بعده سبعة أبحر €[لقمان : ۷[ . 

فإسناد هذا الأثر فيه انقطاع» والذى رواه ابن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: توق # قال: 
هو اسم من أسماء الله » عز وجل . 

والذى ثبت عن مجاهد: أنه حرف من حروف الهجاء. كقوله: (ص. ن.حم. طسء الم) 
ونحو ذلك. فهذه تبعد ما تقدم عن ابن عباس. 


وقيل:المراد «قضى الأمر والله»» وأن قوله: 9ق » دلت على المحذوف من بقية الكلم”'كقول 


. ٤ام فى م: «الذى تقدم ذكرها». (۳) فى م:8‎ )١( 
فى م» أ:«الكلمة».‎ )٤( فى أ: «الخمر».‎ )۳( 


الجزء السابع - سورة ق: الآيات -١(‏ 0) 
الشاعر: 
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قلت لها: قفى فقالت : قاف 

وفى هذا التفسير نظر؛ لأن الحذف فى الكلام إنما يكون إذا دل دليل عليه» ومن أين يفهم هذا 
من ذكر هذا الحرف؟ 

وقوله: «(والقرآن المجيد» أى: الكريم العظيم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 
تنزيل من حكيم حميد. 

واختلفوا فى جواب القسم ما هو؟ فحكى ابن جرير عن بعض النحاة أنه قوله: قد علمنا ما 
تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ ) . 

وفى هذا نظرء بل الجواب هو مضمون الكلام بعد القسمء وهو إثبات النبوةء وإثبات المعاد 
وتقريره وتحقيقه وإن لم يكن القسم متلقى لفظأء وهذا كثير فى أقسام القرآن كما تقدم فى قوله: لض 
والقرآن ذي الذكر . بل اين كفروا في عرّة وشقاق» [ص:١.‏ ۲]» وهكذا قال هاهنا: لإق والقرآن 
المجيد . بل عجبوا أن جاءهم منذر مهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب», أى: تعجبوا من إرسال رسول 

من البشر كقوله تعالى : #أكان للئاس عجبا أن أوحينا ينا إلى رجل هنهم أن أنذر الاس ار 
أى: وليس هذا بعجيب ؛ فإن الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس . 


ثم قال مخبراً عنهم فى عجبهم أيضاً من المعاد واستبعادهم لوقوعه: #أئذا متنا وكنًا ترابا ذلك 
رجع بُعيد 4؟ أى: يقولون: أئذا متنا وبليناء وتقطعت الأوصال مناء وصرنا تراباء كيف يمكن الرجوع 
بعد ذلك إلى هذه البنية والتركيب؟ ذلك رجع بعيد» أى : بعيد الوقوع » ومعنى هذا: أنهم يعتقدون 
استحالته وعدم إمكانه» قال الله تعالى راداً عليهم : «قد علمنا ما تنقص الأرض منهم» أى: ما تأكل من 
أجسادهم فى البلى» نعلم ذلك ولا يخفى علينا أين تفرقت الأبدان؟ وأين ذهبت؟ وإلى أين صارت؟ 
«إوعندنا كتاب حفيط) أى: حافظ لذلك» فالعلم شاملء والكتاب أيضا فيه كل الأشياء مضبوطة. 

قال العوفى» عن ابن عباس فى قوله: ظقَد علمنا ما تتقص الأرض منهم) أى: ما تأكل من 
لحومهم وأبشارهم. وعظامهم وأشعارهم. وكذا قال مجاهد. وقتادة. والضحاك؛ وغيرهم. 


لابن AEE E‏ اين بعد شان و 
فهم في أمر مريج ) أى: وهذا حال كل من خرج عن الحق؛ ٠‏ مهما قال بعد ذلك فهر باطل. والمريج 
المختلف المضطرب الملتبس المتكر خلالهء كقوله: وك م قن اسلف E‏ 


[الذاريات: ۸ء 9]. 


ألم يوا إلى السّماء فَوَقهُمْ كيف بنيناها وزيتاها وما لها من فُرُوج 2 والأرض 


۳۹٦ 
مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج () تبصرة وذكرئ لكل عبد‎ 
منيب (2) ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جَنّات حب الحصيد ©) والتّخْل باسقات‎ 
4 ©0 لها طلع تضيد © رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج‎ 
يقول تعالى منبها للعباد على قدرته العظيمة التى أظهر بها ما هو أعظم ما تعجبوا مستبعدين‎ 
. لوقوعه: للأَفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها ورَيّنّاها4؟ أى: بالمصابيح. وما لَهَا من فروج»‎ 
قال مجاهد: : يعلى من شقوق. . وقال غيره : فتوق. . وقال غيره: ن . والمعنى متقارب. كقوله‎ 
ا الذي خلق سبع سموات طباقا ما ترئ في حل الرَحمن من تقاوت فارجع الَْصر هل ترئ من فُطور.‎ 


مارك اشر + سي N‏ رجر سير » [الملك :۳ء 5] أى: كليل» أى: عن أن 


وقوله: #والأرض مددناها) أى: وسعناها وفرشناهاء إوألقينا فيها رواسي * وهى: الجبال؛ لعلا 
تميد بأهلها وتضطرب؛ فإنها مقّرة على تيان لاء الط بها من جن حعوانبهاء #وأنبتنا فيها من کل 
زوج بهيج 4 أى: من جميع الزروع والثمار والنبات والأنواع. ٠‏ ومن كل شيء خلقنا زو جين عُكم 
تذ كرون [الذاريات 1457 وقوله: «إبهيج 4 أق جين تشب #تبصرة وذكرئ لكل عبد منیب 4 
أى: ومشاهدة خلق السموات [والأرض]” 8 وما جعل كن فيهما من الآيات العظيمة تبصرة 
ودلالة وذكرئ لكل عبد سيب 0 ب خائف ب حساك إلى ا الله عد ز وجل 


الجزء السابع - سورة ق: الآيات (5- ادق 


بساتين ونحوها u‏ ل 


#والئخل باسقات» أى: طوالا شاهقات. وقال ابن عباس» ومجاهد. وعكرمة» والحسن» 
وقتادة» والسدى» وغيرهم : : الباسقات الطوال. للها طَلْعَ نضيد € أى : : منضود . #رزقا للعباد» أى: 
ب ٠‏ #وأحيينا به بلدة ميتا, ؛ وهى الأرض التى كانت هامدةء فلما نزل عليها الماء اهترت وربت 

نبتت من كل زوج بهيج» من أزاهير وغير ذلك» مما يحار الطرف فى" حسنهاء وذلك بعد ما 
e‏ فأصبحت تهتز خضراء. فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك. كذلك يحيى الله 
الا وهذا المشاهد من عظيم قدرته بالحس أعظم مما أنكره الجاحدون للبعث“» كقوله تعالى : 
#لخلق السموات والأرض أكبر من حل الاس [غافر oV:‏ وقوله: أو لم يروا أن الله الذي خلق 
السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحبي الموتى بلئ إل على كل شيء قدير» [الأحقاف: 
17 وقال تعالى : الإومن آياته انك ترى الأرض خاث شعة”*2 فإذا نا عليها الماء اهرت وربت إن الذي 
أحياها لمحبي الموتئ إِنَّهُ على كل شيء قديرٌ 4 [فصلت: ۳۹]. 


)١(‏ زيادة من م أ. (؟) زيادة من أ. (۳) فى م:من؟. 
)4( فى م۰ أ: «البعث» . )2 فى م:«هامدة» وهو خطأ . 


الجزء السابع - سورة ق: الآيات )٠١ _ ٠۲(‏ ۳4۷ 


<o‏ وبي رلا بير ك 


ل کذبت قبلھم قوم : نوح وأصحاب الرس ونّمود © وعاد وفرعون وإخوان ارط 
وأصحاب الأيكة ووم تبّع كل كذب الرسل فحق وعيد 0© أفعيينا بالْخلق الأول بل هم في 
لبس من خلق جديد 6۵ 4 . 

يقول تعالى متهددا لكفار قريش بما أحله بأشباههم ونظرائهم وأمثالهم من المكذبين قبلهم» من 
النقمات والعذاب الأليم فى الدنياء كقوم نوح وما عذبهم الله به من الغرق العام لجميع أهل 
الأرض» وأصحاب الرس وقد تقدمت قصتهم فى سورة «الفرقان)7” تعزو تيرد . وعاد وفرعون وإخوان 
لوط4. وهم أمته الذين بعث إليهم من أهل سدوم ومعاملتها من الغور. وكيف خسف الله بهم 
الأرض» وأحال أرضهم بحيرة منتنة حبيثة ؛ بكفرهم وطغيانهم ومخالفتهم الحق. لإرأصحاب الأيكة» 
وهم قوم شعيب عليه السلام» اوقم تبّع4 وهو اليمانى . وقد ذكرنا من شأنه فى سورة الدخحان يما 
أغنى عن إعادته هاهنا وللّه الحمد. 

«#كل كدب الرّسل» أى: كل من هذه الاجم رعولا ارون كدب بر 5 ومن كذب 
رسولا فكأنما كذب جميع الرسل»ء كقوله : «كذبت قوم نوح المرسلين)[الشعراء: 01٠١‏ وإغا 
جاءهم رسول واحد» فهم فى نفس الأمر لو جاءهم جميع الرسل كذبوهم. الإفحق وعيد» أى: فحق 
عليهم ما أوعدهم اللّهمء على التكذيب من العذاب والنكال فليحذر المخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم 
فإنهم قد كذبوا رسولهم كما كذب أولئك. 

ر 0 الحو ولرل 0 00 ابتداء كان حتى 0 فى شك من الإعادة» فلل 


رر الي ما لق م بيد وهر زنطن [الروم 0 0 اللّه 0 رس 
4. وقد تقدم فى الصحيح: «يقول الله تعالى: يؤذينى ابن آدم» يقول: لن يعيدنى كما بدأنى» 
وليس أول الخلق بأهون على من إعادته» © 

ل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 03 
إذ يتلقّى الْمَلقَيَان عن اليمين وعن الشمال قعيد 09 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد20]) وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ® ونفخ في الصور ذلك 


)١(‏ فى م: 7العظيم». 
(۲) تقدم ذلك فى سورة الفرقان عند الآية رقم (958). 
(۳) فى أ:«رسولهم». (6) فى م: «برسول». (د) فى م: «فأعجزنا) . 


(7) صحيح البخارى برقم )٤۹۷٤(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 


۳۹۸ الجزء السابع - سورة ق : الآيات ١5(‏ - ۲۲) 


ا كر ق وشهيد 69 لقد كنت في غفلة من هذا 


کر رةه اس اس صم الس 


ا ل ees‏ حتى إنه تعالى يعلم 
ا 00 من الخير والشر. وقد ثبت فى الصحيح عن رسول الله كَل أنه قال: «إن 

لله تجاى الان ما عدت ۾ انا مالم قل آر ا 

وقرله : ونحن قرب إِليه من حبل الوريد) يعنى: ملائكته تعالى أقربُ إلى الإنسان من حبل 
2 ' إلنه: ومن ارغان اد فإنما فر لئلا يلزم حلول أو اتحاد» وهما منفيان بالإجماع»› تعالی 
الله وتقدس»› ولکن اللفظ لا يقتضيه فإنه لم يقل: وأنا أقربٍ إليه من حبل الوريدء وإنما قال :« وحن 
َقْرب إِلَيه من حبّل الوريد» كما قال فى المحتضر: $ ونحن أقرب َيه منكم ولكن لأ تبصروت) 
[الواقعة: 465]» يعنى ملائكته. وكما قال [تعالى]: «إِنّا نحن تزا الذكر وإِنًا َه نَحَافظون » 
[الحجر: 4]» فالملائكة نزلت بالذكر ‏ وهو القرآن - بإذن الله عز وجل. وكذلك”* الملائكة أقرب إلى 
الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار”"' الله لهم على ذلك. فالملك لَّمّة فى الإنسان كما أن للشيطان لمة 
وكذلك: «الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم»» كما أخبر بذلك الصادق المصدوق؛ ولهذا قال 
هاهنا : ورذ قى الستقياد». , يعنى: الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان. عن اليمين وعن الشّمال 
قعید) أى: متر رم ما يلف > | ى: ابن آدم « من قول © أى :ما يتلكم بکلمة «إإلا ندیه رقيب 
عتيد» أى 7 ولها من يراقبها 9 لذلك يكتبهاء لا يترك كلمة ولا حركة» كما قال تعالى: 
ورن یکم افق . كراما كاتبين . يعلمون ما تفعلون4 [الانفطار: .]١173-6‏ 

وقد اخحتلف العلماء : هل يكتب الملك كل شىء من الكلام؟ وهو قول الحسن وقتادة» أو إنما 
يكتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس» على قولين» وظاهر الآية الأول» لعموم قوله: 
لما يلفظ من قول إلا ديه رقيب عتيد» . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية» حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة الليثى» عن أبيه» عن 
جده علقمة» عن بلال بن الحارث المزنى قال: قال رسول الله ية : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه(:'2. وإن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله عليه بها" سخطه إلى يوم 
يلقاه». قال: فكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث . 

ورواه الترمذى والنسائى وابن ماجه» من حديث محمد بن عمرو به" . وقال الترمذى: حسن 
)١(‏ فى أ: «إن الله تعالى». 
(۲) صحيح البخارى برقم (0579) » وصحيح مسلم برقم (۱۲۷). 


(”) فى أ: «الوريد». (5) زيادة من م٠‏ أ. (5) فى 1:«ولذلك». 
(5) فى م: «باقتدار». (۷) فى م: المرصد». (۸) فى م: «بكلام؟ . 
(9) فى م: معدا. 2 0 ی ا )١١(‏ فى م: «له بها عليه؟. 


١0‏ ) المسند (۳/ 159) وسنن الترمذى برقم ۳1۹%(« والنسائى م فى السنن الكبرى» کما فی تحفة الأشراف فضي 56 وسئن ابن ماجه 
برقم (59ة؟). 
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صحيح . وله شاهد فى الصحيح”" . 

وال ال خف بن فيس اجب النكن ركنن اة :وهر أ على ات الالء اناك 
أصاب العبد خطيئة قال له: أمسك. فإن استغفر الله تعالى نهاه أن يكتبهاء وإن أبى كتبها. رواه ابن 
أبى حاتم . 

وقال الحسن البصرى وتلا هذه الآية: عن اليمين وعن الشَّمّال قعيد: يا ابن آدم» بسطت لك 
صحيفة» ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك». والآخر عن شمالك» فأما الذى عن يمينك 
فيحفظ حسناتك» وأما الذى عن يسارك فيحفظ سيئاتك فاعمل" ما شئت» أقلل أو أكثر حتى إذا 
مت طويت صحيفتك» ' وجعلت فى عنقك معك فى قبرك» حتى تخرج يوم القيامة؛ فعند ذلك 
يقول : « وكل إنسان رمتا طائره في عنقه ونخرج لَه يوم القيامة كتابا يلقاه مدشورا . اقرا كتابك كفى 
بنفسك الوم علَيِكَ حسيبا) . [الإسراء :۳٠ء ]٠٤‏ ثم يقول: عدل ‏ والله - فيك من جعلك حسيب 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: ما يلفط من قول إلا ديه رقيب عتيد» قال: يكتب كل 
ما تكلم به من خير أو شرء حتى إنه ليكتب قوله: الت شريت» ڏک ڪت رأيت»» حتى إذا 
كان يوم الخميس عرض قول وعمله» قاقر اعته يها كان فيهدمن ا خير أن شربت» وألقى سائره» وذلك 
قوله: « يمحو الله ما يشاء ويغبت وعنده م الكتتاب» [الرعد:۳۹]ء وذكر عن الإمام أحمد أنه كان يئن 
فى مرضهء فبلغه عن طاوس أنه قال: يكتب الملك كل شىء حتى الأنين. فلم يئن أحمد حتى مات 


رحمه ينه , 


وقوله: «إرجاءت سكرة اموت باحق ذلك ما كنت منه تحيد)» يقول تعالى : وجاءت - أيها 
الإنسان - سكرة الموت بالحق» أى: كشفت لك عن اليقين الذى كنت تمترى فيه» «إذلك ما كنت منه 
تَحيد» أى : هذا هو الذى كنت تفر منه قد جاءكء. فلا محيد ولا مناص» ولا فكاك ولا خلاص. 

وقد اختلف المفسرون فى المخاطب بقوله: «وَجاءَت سَكْرَ المت بِالْحَقّ ذلك ما كنت نه تَحيده, 
فالصحيح أن المخاطب بذلك الإنسان من حيث هو. وقيل: الكافر» وقيل :غير ذلك. 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا إبراهيم بن زياد - سَبّلان ‏ أخبرنا عباد بن عباد عن محمد بن 
عمرو بن علقمة» عن أبيه» عن جده علقمة بن وقاص”*' أن عائ ئشةء رضى الله عنهاء قالت: 
حضرت أبى وهو يموت» وأنا جالسة عند رأسه» فأخذته غشية فتمثلت ببيت من الشعر : 

من لا يزال دمعه معا ق قق 


)١(‏ فى أ: 'اشواهد». 

(۲) شاهده حديث أبى هريرة رضى الله عنه أخرجه البخارى فى صحيحه برقم .)1٤۷۸(‏ 

(۳) فى ٠:1‏ فاملل» 

€3 رواه صالح بن الإمام أحمد فى سيرة أبيه . 

() فى :بی وقاص» وهو خطأ. انظر ترجمته فى تهذيب التهذيب . (1) فى أ:امن دمعها. 
(۷) البيت فى النهاية لابن الأثير (5/ )١١5‏ وعنده: لابد يوما أن يهراق. 
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قالت: + فرقع رأسه فقال: يا بنية» ليس كذلك ولكن كما قال الله تعالى : «وجاءت اة 
اموت باحق ذلك ما كنت منه تحيد» . 

حدثنا" خلف بن هشام؛ حدثنا أبو شهاب [الخیاط]"» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن 
البهى قال: لا أن ثقل أبو بكر" رضى الله عنه »جاءت عائشة» رضى الله عنهاء فتمثلت بهذا 
البيت : 

لعمرك ما يغنى الثراء عن الفتى واس و وا ا 

فكشف عن وجهه وقال: ليس كذلك» ولكن قولى: إوجاءت سكرة الْمَوْت باحق ذلك ما 

كنت منه تحید) . وقد أوردت لهذا الأثر طرقا ا فة الصديق عند ذكر وفاته» رضى 


وقد ثبت فى الصحيح عن النبى كَلةِ: لما تغشاه الموت جعل يسح العرق عن وجهه ويقول: 
«سبحان الله! إن للموت لسكرات». وفى قوله : ذلك ما كنت منه تحيد»قولان: 

أحدهما: أن «ما» هاهنا موصولة» أى: الذى كنت منه تحيد ‏ بمعنى : تبتعد وتنأى وتفر - قد حل 

والقول الثانى : أن «ما» نافية بمعنى: ذلك ما كنت تقدر على الفرار منه ولا الحيد عنه. 


وقد قال الطبزاتي: فى العم ا جركا معي بن علي الماك الك بدا تصن بن يعن 
الحدى» حذثنا مغاذ بن محمد الهذلئ» عن يونس بن عبيد» عن ناین EET‏ قال رسول 
الله ية : «مثل الذى يفر من الموت مثل الثعلب» > تطلبه الأرض يَدِين» فجاء يسعى حتى إذا أعيى 
وأسهر دخل جحره» فقالت له الأرض: يا تعلب» دینی . فخرج وله حصاص » فلم يزل كذلك حتى 
تقلعت عدقه وما 

ومضمون هذا المثل: كما لا انفكاك له ولا محيد عن الأرض كذلك الإنسان لا محيد له عن 
الموت . 
والفزع والصعق والبعث"» وذلك يوم القيامة. وفى الحديث أن رسول الله بل قال: «كيف أنعم 
وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهتهء وانتظر أن يؤذن له». قالوا:يا رسول الله كيف نقول؟ 
قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل». فقال القوم: حسبنا الله ونعم الوكيل. 


)١(‏ فی ا : ااوحديث»2. (؟)زيادة من مءأ. (۳) فى م:«أبا بكرا. 

(5) البيت حاتم الطائى» وهو فى ديوانه ص ( 0)أ.ه مستفادا من طبعة الشعب. (5) زيادة من م» أ. 

)١(‏ المعجم الكبير (۲۲۲/۷)ء وقال الهيثمى فى المجمع (۲/ :)77١‏ «فيه معاذ بن محمد الهذلىء قال العقيلى: لا يتابع على رفع 
حديئه! , 


(۷) فى م:«للفزع وللصعق وللبعث». 
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«وجاءت کل نفس معا سائق ى اواشهيد كاناى املك لوقه ان کي اق ا 

بأعماله. هذا هو الظاهر من الآية الكريمة. وهو اختيار ابن جريرء ثم روى من حديث إسماعيل بن 

ابن ا عن ی راف ج هولىئ: لثقيف قال: ا د 


الآية : إوجاءت كل نفس معها سائق ق وشهيد», فقال: سائق يسوقها إلى اللّه» وشاهد يشهد عليها با 
عملت. وكذا قال مجاهد» وقتادة» وابن زيد. 


6:0١ 


. عن أبى جعفر - مولى أشجع - عن أبى هريرة: السائق : الملك» والشهيد : العمل‎ e 

رقال: الحرفى عن ابن باش التاق من للللاتكة 4 والعهية؟ لاان شمف شد عل : 

مح زوين اح ارزل ف الا وا ا : لقد كنت في غفلة من هذا فکشفتا 
عنك غطاءك فبصرك اليو حديد ». 

أحدها: أن المراد بذلك الكافر. رواه على بن أبى طلحة» عن ابن عباس . وبه يقول الضحاك 5 
مزاحم وصالح بن كيسان. 

والثانى: أن المراد بذلك كل أحد من بر وفاجر؛ لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة والدنيا 
كالمنام. وهذا اختيار ابن جرير» ونقله عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس . 

والثالث: أن المخاطب بذلك النبى ية . وبه يقول زيد بن أسلم. وابنه. والمعنى على قولهما: 
لقد كنت فى غفلة من هذا yT‏ فكشفنا عنك غطاءك بإنزاله إليك» فبصرك 

والظاهر من السياق خلاف هذاء بل الخطاب مع الإنسان من حيث هوء والمراد بقوله: «لقد 
كنت في غفلة من هذا يعنى : من هذا اليومء «إفكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد» 
أى :قوی ؛ لأن كل واحد يوم القيامة يكون مستبصرا» حتی الجفار فى اللانيا يكونون يوم القيامة على 
الاستقامة. لحن 8 سي ذلك قال الله تعالې : #أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا» [مريم : ]ل 
وقال اتعالي : ولو ترئ إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند رتهم ربا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل 
صالحا إا موقنون» [السجدة e‏ 


وقال قرينه هذا ما لدي عتيد © ألقيا في جهتم كل كفار عنيد 9) مناع لذخير معتد 
مريب (62 الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه فى العذاب الشديد < قال قرينه ربا ما 


)١(‏ فى م: «خحطب». (۲) فى ٠:١‏ القرآن». 
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مس هت تر سم 


َطْفيبهُ ولكن كان في ضلال بعيد 69 قال لا تختصموا لدي وقد قَدَمت إِليَكُم بالوعيد ۵© 
ما يدل القول لدي وما انا بظَلام للعبيد © 4 


يقول تعالى مخبراً عن الملك الموكل بعمل ابن آدم : أنه يشهد عليه يوم القيامة با فف 
ويقول: «هذا ما لدي عتيد» أى : مد سودق ا رامول ا 


وقال مجاهد: هذا كلام الملك السائق يقول: هذا ابن آدم الذى وكلتنى به قد أحضرته . 
وقد اختار ابن جرير أنه يعم السائق والشهيدء وله اتجاه وقوة. 
فعند ذلك يحكم الله سبحانه وتعالى» .فى الخليقة بالعدل فيقول: «ألقيا في جهنم كل كفار 


عنيد © . 


وقد اختلف النحاة فى قوله: #ألقيا4. فقال بعضهم: هى لغة لبعض العرب يخاطبون المفرد 
بالتثنية» كما روى عن الحجاج أنه كان يقول: يا حرسى» اضربا عنشّه» وما أنشد ابن جرير على هذه 
اللغة قول الشاعر: 


ا چ رات ا ا عفان اجر ا قاقر ا 


وقيل: بل هى نون التوكيدء سهلت إلى الألف. وهذا بعيد؛ لأن هذا إنما يكون فى الوقف» 
والظاهر أنها مخاطبة مع السائق والشهيدء فالسائق أحضره إلى عرصة الحساب. فلما أدى الشهيد 
عليه» ES‏ رسي المي 

«ألقيَا في جهنم كل كقار عنيد» أى: كثير الكفر والتكذيب بالحق. #إعنيد» : معاند للحق» 
eT‏ ماع للخير» أى: لا يؤدى ما عليه من الحقوق» ولا بر فيه 
ولا صلة ولا صدقةء #معتد € أى: فيما ينفقه ويصرفهء يتجاوز فيه الحد. 

وقال قتادة: معتد فى منطقه وسيرته وأمره. 

«مريب» أى: شاك فى أمره» مريب لمن نظر فى أمره «الّذي جعل مع الله إلا آخر) أ 
أشرك باللّه فعبد معه غيره» #فألقياه في الْعدَاب الشديد» . وقد تقدم فى الحديث: ا 
يبرز للخلائق فينادى بصوت يسمع الخلائق: إنى وكلت بثلاثةء بكل جبار عنيد. ومن جعل مع الله 
إلها آخرء وبالمصورين ثم تلوى””' عليهم . 

قال" الأماق العمد + ا ر بطر ا ا عدا ميان ی ران ی ع “ها عن 
أبى سعيد الخدرى عن نبى الله ية أنه قال: «يخرج عنق من النار يتكلم يقول: وكات اليوم بثلاثة 


)١(‏ فى أ: «بما عمل». (۲) فى م» أ: «معد؟. (7) فى أ: «امحص؟. 
)٤(‏ تفسير الطبرى (955/ 7 .)١١‏ 1 
(5) فى م» أ: «تنطوى». 

(1) فى م: «حدثنا شيبان هو ابن هشام عن فراس عن عطية». 
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بكل جبار» ومن جعل مع الله إلها آخرء ومن قتل نفسا بغير نفس" . فتنطوى عليهم» فتقذفهم فى 
غمرات جهنم 

قال قَريند» : قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وغيرهم :هو الشيطان الذى وكل به: ٠‏ ربنا ما 
أطَغيته 4 أى: يقول عن الإنسان الذى قد وافى القيامة كافراًء يتبرأ منه شيطانه» فيقول: « ربنا ما 
أطغيته» أى :ما أضللتهء إولكن كان في ضلال بعيد» أى: بل كان هو فى نفسه ضالا قابلا للباطل 
معاندا للحق. كما ا تعالى في الآية الأحرى فى قوله : #وقال الشيطان لما قُضي الأمر إن الله 
وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما کان لي علكُم من سلْطَان إلا أن دعونكم فاستجبتم لي فلا 
تلوموني ولوموا أَنفسَكُم م أا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن 
الظّالمين لهم عذاب أليم» إبراهيم .[YY:‏ 

وقوله: 9 قال لا تختصموا لَدي» يقول”" الرب عز وجل للإنسى وقرينه من الجن» وذلك أنهما 
يختصمان بين يدى ا افيقول الإنس : يا رب. هذا أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى. ويقول 
الشيطان : 3 ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد» أف EE,‏ . فيقول الرب عز وجل 
لهما :للا تختصموا لَدَي)» أى: عندى وقد قدمت إليكم بالوعيد ) * أى: قد أعذرت إليكم على 
ألسنة الرسل» وأنزلت الكتب» وقامت عليكم الحجج والبينات والبراهين. 

# ما يدل القرل لدعي قال مجاهد: يعنى قد قضيت ما أنا قاض› #وما 1 بظلام للعبيد» 


أى : لست أعذب أحدا بذنب أحد» ولكن لا أعذب أحداً إلا بذنبه» بعد قيام الحجة عليه. 
يوم تقول لجهتم هل امتلأت وتقول هل من مرد © وأزلفت الجنة للمتقين غير 
بعية مااع بوعدوان لكل أوات عفيظ م کی ال جمن اید وجاء بقلت 
س ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود © لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد 3© 4. 
يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة: هل امتلأت؟ وذلك آنه وعدها أن سيملؤها من الجنة 


والناس أجمعين» فهو سبحانه يأمر بمن”*؟' يأمر به إليهاء ويلتى وهى تتول: #هل من مزيد» أى: 
هل بقى شىء تزيدونى؟ هذا هو الظاهر من سياق الآية» وعليه تدل الأحاديث 


٤ 5 * “< : ۰ 7 5‏ 3 ا 4 
قال البخارى عند تفسير هذه الاية: حدثنا عبد الله بن أبى الأسود. حدثنا حرمى بن عمارة 
حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك؛ عن النبى عاي قال:«يلقى فى النارء وتقول: هل من 

مزید» حتى يضع قدمه فيهاء فتقول: RITE‏ 
)١(‏ فى م: «حق». 
(۲) المسند (۳/ .)٤١‏ 


(۳) فى م: ايقرله). (؟) فى م :من . 
(5) صحيح البخارى برقم (84غ). 


وت سحي بحص بحب نت ان الان د شور 13 ابات ٣‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب» عن سعيد» عن قتادة » عن أنس قال: قال رسول الله 
ية «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه» فينزوى 
بعضها إلى بعض» وتقول: قط قطء وعزتك وكَرمك ولا يزال فى الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا 


ثم رواه مسلم من حديث قتادة» eT‏ ورواه أبان العطار وسليمان التيمى› عن قتادة» 
)€( 
0 ۰ 


حديث آخر: ل البخارى: حدثنا محمد بن موسى القطان» حدثنا أبو سفيان الحميرى سعيد 


ابن يحيى بن مهدی» حدثنا عوف» عن محمد» عن أبى هريرة - رفعه» وأكثر ما كان يوقفه أبو 
سفيان -: "يقال لجهنم: هل امتلأت» وتقول: هل من مزيد» فيضع الرب» عز وجل» قدمه عليه" » 
فتقول: قط قط» . 

رواه أيوب وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين» و 

طريق أخرى: أن البخارى: وحدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن 
همام '“» عن أبى هريرة قال: قال النبى ية : «تحاجت الجنة والنار» فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين 
والمتجبرين. وقالت الجنة : مالى لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله»ءعز وجل» للجنة: 
أنت رحمتى» أرحم بك من أشاء من عبادى. وقال للنار: إنما أنت عذابى» أعذب بك من أشاء من 
عبادی» ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله» فتقول: قط قطء فهنالك 
تمتلئ ويزوى'' بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحداء وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا 
آ۹ 


حديث آخر: قال" مسلم فى صحيحه: حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا جریر» عن 
الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى سعيد قال: قال رسول الله يية: «احتجت الجنة والنار» فقالت 
النار: فى الجبارون والمتكبرون. وقالت الجنة: فى ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى بينهماء فقال 
للجنة: إنما أنت رحمتى» أرحم بك من أشاء من عبادى . وقال للنار: إنما أنت عذابى» أعذب بك من 


)١(‏ فى أ: «فضل». 

(؟) المسند (۳/ 4 97). 

(۳) صحيح مسلم برقم .)٤۸٤۸(‏ 

.)٠١5 أخرجه الطبرى فى تفسيره (5؟1/‎ )٤( 

)2 فى م:«وقال». (5) فى م: «عليها قدمه». 

(۷) صحيح البخارى برقم .)٤۸٤۹(‏ 

(۸) رواه أحمد فى مسنده (۲/ )٥۰۷‏ من طريق هشام بن حسان به. ورواه الطبرى فى تفسيره )٠١1/77(‏ من طريق أيوب وهشام بن 
حسان به. 

(9) فى م: «وقال». (۱۰) فى م: «همام بن منبه. )١١(‏ فى :«ینزوی. 

(۱۲) صحيح البخارى برقم .)٤۸٥۰(‏ 

)١1(‏ فى م: «وقال». 
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أشاء من عبادى» ولكل واحدة منكما ملؤها» انفرد به مسلم دون البخارى من هذا الوجه. وال 
سبحانه وتعالى» أعلم. 

وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى» عن أبى سعيد بأبسط من هذا السياق فقال: 

حدثنا حسن وروح قالا: حدثنا حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبةء عن أبى سعيد الخدرى؛ أن رسول الله كي قال: «افتخرت الحنة والنار» فقالت النار: يا 
رب» يدخلنى الحبابرة والمتكبرون والملوك والأشراف. وقالت الجنة: أى رب يدخلنى الضعفاء 
والفقراء والمساكين. فيقول الله» عز وجلء للنار: أنت عذابى» أصيب بك من أشاء. وقال للجنة: أنت 
رحمتی» وسعت كل شىء. ولكل واحدة منكما ملؤهاء فيلقى فى النار أهلها فتقول:هل من مزيد؟ 
قال: ويلقى فيها وتقول:هل من مزيد؟ويلقى فيها وتقول:هل من مزيد؟حتى يأتيها'"2 عز وجل» 
فيضع قدمه عليهاء فتزوى وتقول: قدنى» قدنى. وأما الجنة فيبقى فيها ما شاء الله أن يبقى» فينشئ 
الله لها خلا غا 

حديث آخر: وقال الحافظ أبو يعلى فى مسنده: حدثنا عقبة بن مكرم» حدثنا يونس» حدثنا عبد 
الغفار بن القاسمء فن على ببق انت فی و عن أبى بن كعب؛ أن رسول الله ا 
قال : «يعرفنى الله عز وجل» نفسه يوم الات فأسجد سجدة يرضى بها عنى» ثم أمدحه مدحة 
يرضى بها عنی» ثم يؤذن لى فى الكلام» ثم تمر أمتى على الصراط - مضروب بين ظهرانى جهنم - 
فيمرون أسرع من الطرف والسهم» وأسرع من أجود الخيل» حتى يخرج الرجل منها يحبو» وهى 
الأعمال. وجهنم تسأل المزيدء حتى يضع فيها قدمه. فينزوى بعضها إلى بعض وتقول: قط قط! وأنا 
على الحوض»2. قيل: وما الحوض يا رسول اللّه؟ قال: «والذى نفسى بيده» إن شرابه أبيض من اللبن» 
وأحلى من العسل» وأبرد من الثلج. وأطيب ريحا من المسك. وآنيته أكثر من عدد 5 لا يشرب 
منه إنسان فيظمأ أبداء ولا يصرف فيروى أبدا»7؟' . وهذا القول هو اختيار ابن ج, 


وقد قال ابن أبى 0 حدثنا TT‏ ج أب و يحيبى 1 ا - 


قال : د تقول : Es‏ 


وكذا روى الحكم بن أبان عن عكرمة: #وتقول هل من مزيد #: وهل فى مدخل واحدء قد 


.)۲۸٤۷( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
(؟) فى م:«يأتيها ربها».‎ 
.)۱۳١/۳( المسند‎ )©( 
وروا ابن ای عاص :فى السة برقم ۷19 عن طرق ع ين مكرم نه‎ 
وقال الألبانى: «إسناده موضوعء آفته عبد الغفار بن القاسم. وهو أبو مريم الأنصارى. كان يضع الحديث كما قال ابن المدينى‎ 
وأبو داود».‎ 
فى م: «الحمان».‎ )5( 


اجتحجع سح صت ان الببابع رر ی الآيات ۱١(‏ - ۲۲) 
امتلأت . 

[و]”'' قال الوليد بن مسلم» عن يزيد بن أبى مريم أنه سمع مجاهداً يقول: لا يزال يقذف فيها 
حتى تقول: قد امتلأت فتقول: عل ایا من ميد وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو هذا. 

فعند هؤلاء أن قوله تعالى: #هل امتلأت)» إنما هو بعد ما يضع عليها قدمه» فتنزوى وتقول 

قال العرفى » عن ابن عباس : وذلك حين لا يبقى فيها موضع ا قيار أعلم . 

وقوله : (وأزلقت الجنة للمتقين غير بعيد» : قال قتادة» وأبو مالك. والسدى: #أَزْلقَت4 أدنيت 
وقربت من المتقين» غير بعيد» 2 وذلك يوم القيامة» وليس ببعيد؛ لأنه واقع لا محالة» وكل ماهو 

«هذا ما توعدون لكل اواب أى: رجاع تائب مقلع #حفيظ #أى: يحفظ العهد فلا 
ا E‏ 

ؤقال نين بن مير الآواك 2 الفط الذئ لا يجلس جديا [فشرم] ‏ جتى يخر :ا 
عز وجل . 

« من خشي الرحمن بالغيب € أى: من خاف الله فى سره حيث لا يراه أحد إلا الله . كقوله 
[عليه السلام]7؟2 :«ورجل ذكر الله خالياء ففاضت عيناه» . 

«وجاء بقلب منيب4 أى: ولقى الله يوم القيامة بقلب سليم منيب إليه خاضع لديه. 

ادخلوها» أى : الجنة بسلام, قال قتادة: سلموا من عذاب الله وسلم عليهم ملائكة الله . 

وقوله: #ذلك يوم الخلود» أى : يخلدون فى الجنة فلا يموتون أبداً. ولا يظعنون أبداًء ولا يبغون 

وقوله: «لهم ما يشاءون فيها 4 أى: مهما اختاروا وجدواء من أى أصناف الملاذ طلبوا أحضر 


قال ابن أبى ج حدثنا أبو وو حدثنا عمرو بن عثمان. حدثنا َة عن حير ٩‏ 


بن 


حك دعن ا ون معدارة دعن کی یو قال مرخ ألرية امع المسعاة بأغان لطن ستول ماذا 
تريدون فأمطره لكم؟ فلا يدعون بشىء إلا أمطرتهم. قال كثير: لثن أشهدنى الله ذلك لأقولن: 
-١(‏ ۳) زيادة من م . )٤(‏ زيادة من م٠‏ أ. (0) فى م: "والله؟. 


)53( فى أ: #أواب حفيظ © . )۷( زيادة من م )۸( زيادة من م 8 
(9) زيادة من م“ أ ١0‏ )فى م: (يحيى؟ . 


وفى الحديث عن ابن مسعود أن رسول الله ييي قال له: «إنك لتشتهى الطير فى الجنة» فيخر بين 
ل 


¥ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن عبد الله» حدثنا معاذ بن هشام» حدثنى أبى» عن عامر 
الأحوله هن آبى الصديق عن أنى 'سعيد اللقدرق؟ أن رسول الله ع فال #إذا اشتهى اموم 
الولد فى الجنة» كان حمله ووضعه وسنه فى ساعة واحدة». 

ورواه الترمذى وابن ماجه عن ا عن معاد بن هشام. م وقال الترمذى : حسن غريت» 
وزاد «كما یشتهی» . 


وقوله: «ولدينا مزيد) كقوله تعالى  :‏ للّذين أحسنوا الحستئ وزيادة 4 [يونس:؟]. وقد 
تقدم فى صحيح مسلم عن صهيب بن سنان الرومى : أنها النظر إلى وجه الله الكريم. وقد روى البزار 
وابن أبى حاتم» من حديث شريك القاضى» عن عثمان بن عمير أبى اليقظان» عن أنس بن مالك فى 
قوله عز وجل: #ولدينا مزيد»قال: يظهر لهم الرب» عز وجل»ء فى كل جمعة”؟ . 

وقد رواه الإمام أبو عبد اللّه الشافعى مرفوعاً فقال فى مسنده: أخبرنا إبراهيم بن محمد. حدثنى 
موسى بن عبيدة» حدثنى أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة» عن عبد الله بن عبيد بن عمير*) 
أنه سمع أنس بن مالك يقول: أتى جبرائيل بمرآة بيضاء فيها نكتة إلى رسول الله فقال النبى ° كلا : 
ا فقال هف مةب فلت ينا أنت وأمتك» فالناس لكم فيها تبع. اليهود والنصارى» 
ولكم فيها خير» ولكم فيها ساعة لا يوافقها مؤمن" يدعو الله بخير إلا استجيب له» وهو عندنا يوم 
المزيد. قال النبى تل ديا جبريل» وما يوم المزيد؟». قال: إن ربك اتخذ فى الفردوس واديا أفيح فيه 
كثب المسك» فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله ما شاء( من ملائكته» وحوله منابر من نورء عليها 
مقاعد النبيين» وحف تلك المنابر بمنابر من ذهبء مكللة بالياقوت والزبرجدء عليها الشهداء 
والضد ن فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب. فيقول الله عز وجل: آنا ربكم قد صدقتكم 
وعدى» فسلونى أعطكم . فيقولون: ربناء نسألك رضوانك. فيقول: قد رضيت عنكم» ولكم على 
ما تمنيتم» ولدى مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير» وهو اليوم الذى استوى 
فيه ربكم على العرش» وفيه خلق آدم» وفيه تقوم الساعة». 


)١(‏ رواه الحسن بن عرفة فى جزئه برقم (۲۲) والبزار فى مسنده برقم (70577) «كشف الأستار» وابن عدى فى الكامل )1۸۹/١(‏ من 
طريق خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود مرفوعا به . 
وفيه حميد الأعرج» قال البخارى: منكر الحديث» وقال ابن حبان: أحاديثه شبه الموضوعة. 

() فى م: «عن أبى بكر الصديق» . 

(۳) المسند (۳/ 9) وسنن الترمذى برقم (7577) وسان ابن ماجة برقم .(ETTA)‏ 


)٤(‏ فى أ: «جهة). 
(4) فى م: "عن عبيد الله بن عمير»» وفى الأصل :«عبد الله عمير» والتصويب من الأم للشافعى . 
(7) فى م: ارسول اللّه؛. (۷) فى أ: «لایوافقها عبد مؤمن» (۸) فى م: ١ناساً».‏ 


(9) فى أ: «الصالحون؟. 


۸ لل لح الجزء السابع ‏ سورة ق: الآيات (75 ٠‏ 5) 

[و]"“هكذا أورده الإمام الشافعى فى كتاب «الجمعة» من الأم »وله طرق على أنس بن مالك» 
وي الله عه وفك أزرة أبن رر هذا من روانة فنا بن غر طق اند ماظن ع 
وذكر هاهنا أثراً مطولا عن أنس بن مالك موقوفاً وفيه غرائب كثيرة . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج عن أبى الهيثم» عن أبى سعيدء 
عن رسول الله می قال : ذإ الردكل قن اند لفن فة ن عن كيل أن يسول كم كانه ارا 
فتضرب على منكبه”” فينظر وجهه فى خدها أصفى من المرآة» وإن أدنى لؤلؤة عليها تضىء ما بين 
المشرق والمغرب. فتسلم عليه» فيرد السلام» فيسألها: من أنت؟ فتقول: أنا من المزيد. وإنه ليكون 
عليها سبعون حلة» أدناها مثل النعمان» من طوبى» فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء 
ذلك» وإن عليها من التيجان» إن أدنى لؤلؤة منها لتضىء ما بين المشرق والمغرب» . 


وهكذا رواه عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث» عن دراج» ان 


شام هام وم وم 


0 وكم أهلكنا قبِلّهِم من قرن هم اشد منهم بطشا فَنَقبُوا في البلاد هل من مُحيص 3© 
إن في ذلك لَذَكْرئ لمن كان له قب أو أَلْقَى السَمْع وهو شهيد 09 ولد حلقنا السّموات 


والأرض وما بينهما في سه آيام وما مسا من لغرب 5© فاصير عل ما يقولون وسح بحمد 


29 ت 


ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ®۳ ومن اليل فسح وأدبار السجود © 4 . 

يقول تعالى: وكم أهلكنا قبل هؤلاء المنكرين'” : طمن قرن هم اشد منهم بطشا) أى: كانوا أكثر 
منهم وأشد قوة» وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما مور ولهذا قال هاهنا: َنبا في البلاد» : 
قال ابن عباس : أثروا فيها. وقال مجاهد : طفَنقبُوا في البلاد» : ضربوا فى الأرض . وقال قتادة: 
فساروا فى البلاد» أى ساروا فيها يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب أكثر مما طفتم أنتم فيها ويقال لمن 
طوف فى البلاد: نقب فيها. قال امرؤٌ القيس: 


- - سے س و‎ o 
لقد قبت فى الآقَاق حتّى رق ال ت‎ 


)١(‏ زيادة من م. 

.)۱۸٥ /۱( الام‎ )۲( 

(۳» 5) تفسير الطبرى .)٠١9/77(‏ 

(6) فى أ: (منكبية» , 

)١(‏ المسند (۳/ )۷١‏ وفيه: دراج عن أبى الهيثم» ضعيف. 
(۷) رواه الطبرى فى تفسيره (77/ )١١١‏ والكلام عليه كسابقه . 
(8) فى م٠‏ أ: «المكذبين». 

(64) البيت فى تفسير الطبرى .)١١١ /۲١(‏ 


الجزء السابع - سورة قى : الآیات (٤. _۳١(‏ و 

وقوله: « هل من محيص 4 أى : هل من مفر كان لهم من قضاء الله وقدره؟ وهل نفعهم ما 
جمعوه ورد عنهم عذاب الله إذ جاءهم لما كذبوا الرسل؟ فأنتم أيضاً لا مفر لكم ولا محيد ولا مناص 
ولا محيص. 

وقوله: # إن في ذلك لذكرى» أى : لعبرة « لمن كان له فلب أى : لب يعى به. وقال مجاهد: 
عقل «أو ألقى السمع وهو شهيد» أى: استمع الكلام فوعاه. وتعقله بقلبه وتفهمه بلبه. 

وقال مجاهد: #أو ألقى السمع € يعنى : لأ دت هة قرف وره شهيد * وقال: شاهد 
بالل : 

وقال الضحاك: العرب تقول: ألقى فلان سمعه: إذا استمع بأذنيه وهو شاهد يقول غير غائب. 
وهكذا قال الثورى وغير واحد. 

وقوله: #ولقد خلقنا السّموات والأرض وما بينهما في ستة أيَام وما مسنا من لغوب*: فيه تقرير 
المعاد؛ لأن من قدر على خلق السموات والأرض ولم يعى بخلقهن. قادر على أن يحيى الموتى بطريق 
الأولى والأحرى. 

وقال قتادة: قالت اليهود ‏ عليهم لعائن الله : خلق الله السموات والأرض فى ستة أيام» ثم 
استراخ ف رم الاب وهو يوم الست وهم يسمو نه يوم الراحة» فأنزل الله تكذيبهم فيما قالوه 
وتأولوه : وما مسا من أُخوب» أى : من إعياء ولا نصب ولا تعب ۰ كما قال فى الآية الأخرى : لأر 


اق ف ا ا 


لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر علئ أن يحبي الموتئ بلى نه علّى كل 
شيء قَدير» [الأحقاف: ۳ وكما قال: #3 لخلق ق السّموات والأرض أكبر من خلق التاس ‏ [غافر: ]٠۷‏ 
وقال: « أأنتم اشد خلقا أم السماء بناها) [النازعات: ۲۷]. 


وقوله: «إفاصبر علئ ما يقولون» , يعنى : المكذبين» اصبر عليهم واهجرهم هجراً جميلاء وسح 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 4. وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتين قبل طلوع 
الشمس فى وقت الفجرء وقبل الغروب فى وقت العصرء وقيام الليل كان واجباً على النبى مَل 
وعلى أمته حولاً» ثم نسخ فى حق الأمة وجوبه. ثم بعد ذلك نسخ الله ذلك كله ليلة الإسراء بخمس 
صلوات» ولكن منهن”'' صلاة الصبح والعصرء فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيعء حدثنا إسماعيل بن أبى خالد. عن قيس بن أبى حازم" 
عن جرير بن عبد الله قال : كنا جلوسا عند النبى بيو فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «أما إنكم 
ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمرء لا تضامون قناء قان اشم العايوا e‏ 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء فافعلوا». ثم قرأ: الإوسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب» . 


)١(‏ فی م «القلب». () فی أ: «بينهن» . (۳) فى أ:«حاتم». 


1 سئننيد سس لس سس سح الجزء السابع ‏ سورة ق: الآيات (58 0 5) 
ورواه البخارى ومسلم وبقية الحماعةء من حديث إسماعيل»› 4 


وقوله: «إومن اليل فسبحه) أى: فصل لهء كقوله: ل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسئ أن 
بعك ربك مقاما محمرذا» [الإسراء:۷۹]. 

#وأدبارَ السجود » : قال ابن أبى تجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس: هو التسبيح بعد الصلاة. 

ويؤيد هذا ما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة أنه قال: جاء فقراء المهاجرين فقالوا: يا رسول 
اللهء ذهب أهل الدثور بالدرجات”" العلّى والنعيم المقيم. فقال:«وما ذاك؟» قالوا: يصلون كما 
نصلى» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون ولا نعتق! قال: «أفلا 00 
إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم»ء ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم؟ تسبحو 
وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين». قال: فقالوا: يا رسول الله سمع إخواننا 0 
الان" وا قعلناء فعاو انلاح قال ودنك فضا الله يوكيه من ا 

والقول الثانى : أن المراد بقوله: #وأدبار السجود»: هما الركعتان بعد المغرب» روى ذلك عن 
عمر وعلى» وابنه الحسن وابن عباس» وأبى هريرة. وأبى أمامة.وبه يقول مجاهد. وعكرمة» 
والشعبى » والنّحَعى والحسن وقتادة. وغيرهم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وعبد الرحمن» عن سفيان» عن أبى إسحاق» عن عاصم بن 
ف هع على قال كان رسول اله كله يل عق ار كل ا نكوي رکون إلا الجر 
والعصر. وقال عبد الرحمن: دبر كل صلاة. 

دوا تانق داه اا 1 من خت تلان ار ری و ا ری تعن ابوج 
اا 0 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا هارون بن إسحاق الهمدانى. حدثنا ابن فضيل» عن رشدين بن 
كريب» عن أبيه عن ابن عباس قال: بت ليلة عند رسول الله ية فصلى ركعتين خفيفتين» اللتين قبل 
الفجر. ثم خرج إلى الصلاة فقّال:« يا ابن عباس » ركعتين قبل صلاة النجر إدبار النجوم› وركعتين 
بعد المغرب إدبار السجود». 


ورواه الترمذى عن أبى هشام الرفاعى » عن محمد بن فضيل» 


(۸) 


. وقال: غریب لا نعرفه إلا 


)١(‏ المسند (576/4) وصحيح البخارى برقم )485١(‏ وصحيح مسلم برقم (1537) وسان أبى داود برقم (۴۳۷۲۹) وسان الترمذى برقم 
)١50١(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (۱۱۳۳۰) وسنن ابن ماجه برقم .)١١7(‏ 

(۲) فى : «بالأجور». (۳) فى أ:«الإيمان». 

.)995( صحيح البخارى برقم (7774) وصحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(5) فى م: (ركعتين مكتوية». 

.)941( والنسائى فى الستن الكبرى برقم‎ )١7175( وسنن أبى داود يرقم‎ )١14 /۱( المسند‎ )١( 

(۷) النسائى فى السنن الكبرى برقم (955). 

(۸) سنن الترمذى برقم (۳۲۷۵). 


الجزء السابع - سورة ق : الآيات ٤١(‏ _ ه٠‏ )إا 
من هذا الوجه . 

وحديث ابن عباس» وأنه بات فى بيت خالته ميمونة وصلى تلك الليلة مع النبى بيو ثلاث 
فشو كع ابت فى المتسيكي ١!‏ وغدرهناء اما هذه ا اه فحزي را ف م هذا 
الوجه» ورشدين بن كريب ضعيف» ولعله من كلام ابن عباس موقوفا عليه» والله أعلم . 


o <o ~o‏ فك لقال “هد ل ع هقر 


ل واستمع يوم يناد المناد من مكان ريب 0© يوم يسمعون الصيحة باحق ذلك يوم 


الخروج 69 إا نحن نحبي ونميت وإلينا المصير © يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك 
حشر عَلَينا يسير 69 نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكّر بالقرآن من حاف 
وعيد 62 4 : 

يقول تعالى : #واستمع4 يا محمد 8 يوم يناد الْمناد من مکان قريب قال قتادة: قال كعب 
الاحبان: يآمر :الله [تحاكق ]27 ملكا أن ينادى على صخ بيك المقنسن ها العظام: الباليةةة 
والأوصال المتقطعةء إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. 

لايم يسمعون الصيحة باْحق» يعنى : النفخة فى الصور, التى تأتى بالحق الذى كان أكثر هم فيه 
يمتروكث. . #ذلك يوم الخروج » أى : من الأجداث» انا نحن ن نحيي ونميت وإلينا المصير» أى: هو 
الذى يبدأ الخلق ثم يعيده» وهو أهون عليه» وإليه مصير”” الخلائق کلهم» فيجازى كلا بعملهء ! 
أجساد الخلائق فى قبورهاء كما ينبت الحب فى الثرى بالماءء فإذا تكاملت الأجساد أمر الله إسرافيل 


EE‏ من السماء تنبت به 


فينفح فى الصورء وقد أودعت الأرواح فى ثقب فى الصورء فإذا نفخ إسرافيل فيه خرجت الأرواح 
تتوهج بين السماء والأرض» فيقول الله عز وجل: وعزتى وجلالى. لترجعن كل روح إلى الجسد 
الذى كانت تعمره» فترجع كل روح إلى جسدهاء فتدب فيه كما يدب السم فى اللديغ ET‏ 
الأرض م فو إلى و الحساب سراعاء مبادرين إلى أمر الله. عر ل ٠‏ إمهطعين إلى 
الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر» [القمر :۸]» وقال الله تعالى : : #يم يوم يدعوكم فتستجیبون بحمده 
وتظنون إن أبثتم إلا قليلا [الإسراء: 157]» وفى صحيح مسلم عن أنس قال: قال رسول الله کل : «أنا 


أول من تنشق عنه الأرض» 6 


(VI) صحيح البخارى برقم (۱۱۹۸) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۰۲ ") زيادة من م. (6) فى م: «ملكان». (9) فى م: اتصير؟. 
)3( فى م: «عز وجل؟. (۷) فى م: لاوتتشقق»2. 

(^A)‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم )7١110(‏ من حديث أو هريرة رضى الله عنه ولم أهتد إليه من حديث انين 


1۲ 


الجزء السابع - سورة ق: الآيات  4١(‏ 15) 

وقوله : ذلك حشر علَينَايُسير © ى: تلك إعادة سهلة عليناء يسيرة لديناء كما قال تعالى : 
لما أمرنا إلا واحدة كلمح بالَصر) [القمر : RCE‏ وقال تعالی : ل ما خلقكم ولا بعنكم إلا كنقس واحدة 
ذاه سميع بصير € [لقمان: [. 

وقوله: لز نحن أَعلّم بما يقولون) أى: نحن علمنا محيط بما يقول لك المشركون من التكذيب فلا 
يهيدنك ذلك» کقوله [تعالى]'"' : «(ولقد نعلّم أك يضيق صدرك بما يقولون . فسح بحمد رَبك وکن من 
الساجدين .واعبد ربك حتى يأتيك الْيقين» [الحجر: 41 494]. 

وقوله: «وما أنت عليهم بجبار» أى : لست بالذى تجبر هؤلاء على الهدى» ولیس ذلك ما 
كلفت به. 

وقال مجاهد. وقتادة» والضحاك: «إوما أنت عليهم بجبار4 أى : لا تتجبر ر عليهم. 

والقول الأول أولى» ولو أراد ما قالوه لقال: ولا تكن جباراً عليهم. وإنما قال: وما أنت عليهم 
بجبار) بمعنى : : وما أنت بمجبرهم على الإيمان إنما أنت مبلغ . 

قال الفراء: سمعت العرب تقول: جبر فلان فلانا على كذا بمعنى أجبره© . 

ثم قال تعالى : # فَذَكَر بالقرآن من یخاف وعيد 4 أى : بلغ أنت رسالة ربك. فإئما(' يتذكر من 
يخاف الله ووعيده ويرجو وعد كقولهٍ [تعالى]””': «إفإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب » 
الج ا « فذكر نما أنت مذ كر . لست عليهم بمسيطر بمسيطر * [الغاشية ا YY‏ #ليس 
ل ا 0 إن لاتهدي من أت ولكن اله بهذي من 


قتادة يقول: الله اجعلنا ممن يخاف وعيدك. ويرجو e‏ يا بار یا رحيم . 


آخر تفسير سورة (ق)ء والحمد لله وحده» وحسبنا الله ونعم الو كيل 


)١(‏ زيادة من 5 () فى م:«جبر فلان على فلان كذا». 
(۳) انظر تفسير الطبرى .)١1١8/75(‏ 
)٤(‏ فى م: «فأما». (5) زيادة من م. 


۰ س سورة ق آل ١‏ .ام للا 


۰ -- سورة ق 
( مكية وهى خمس و أربعون آية ) 


روء 6 
0 وَألمرءان ا لمجيد ذم ۰ ق 
رټ نو٤‏ من رع و ودياك خرو راس زیر ع ا صم اص م 4 - 
hl.‏ ا be ٠‏ ل 4 وأزأه 6٠ Ss‏ 
بل حبوأ أن جام منذر منسم فقال الكلفرون هنذا شئء عيب ( 6ى 
24 ۹ را ور ر ص ع رواو وو ٍ- 
اغذا متنا وكاترابا ذلك رجع بعبد 2 .مق 


مافى ضمائرم وقریء بالياء . عن النی صلل الله عليه وسل من قرأ سورة الحجرات أعطى من الاجر 


بعدد من أطاع الله وعضاه . 
ا سورةقمكية وأياتها خمس وأربعون 4 

(بسم الله الرحمن الرحيم) (ق والقرآن الجيد) أى ذى الجد والشرف على سائر الكتب أو لان 
كلام امجيد ولان من عل معانيه وعمل بما فيه جد عند الله تعالى وعند الناس والكلامفيه كالذى فصل 
فى مطلع سورة ص وقوله تعالى (بل بوا أن جاءم منذن منهم) أى لآن جاءه منذر م نجنسهم لامن 
جنس الك أو من جادتهم [ضراب عما ينىء عنه جواب القسم الحذوف كانه قيسل والقرآن امجيد 
أن لناه إليك لتذدر به الناس حسها ورد فى صدر سورة الأعر اف كانه قيل بعد ذلك لمرثرمنوا به بل 
جعلوا كلا من المنذر والمنذر به عرضة النكير والتعجيب مع كونهما أوفق شىء لقضية العقول وأقزبة 
إل التلق بالقبول وقيل التقدير والقرآن الجيد [نك لمنذر ثم قيل بعده إنهم شسكوا فيه ثم أضرب عنه 
وقیل بل بوا أى لم بكتفوا بالشك والرد بل جزموا بالخلاف حى جعلوا ذلك من الأمور العجبة 


دقبل هو إضراب عا يهم من وصف القرآن بالجيد كا نه قبل ليس سبب امتناعهم من الإبمان بالقرآن 


أنه لاجد له لکن لج لهم ( فقال الكافرون هذا شیء يجيب ) تفسير لتعجینہم وان لكونه مقارناً 
لغاية الإنكارمع زيادةتفصيل نحل التعجب وهذاإشارة إلىكونه عليهالصلاة والسلاممنذراً بالقرآن 
وإضارم أولا للإشعار بتعينهم ما أسند[لهم و[ظبارم ثانياً التسجيل علهم بالكفر يموجبه أوعطف 
لتعجبهم من البعثة على أن هذا إشارة إلى مهم يفسره مابعده من اة الإنكازية ووضع المظب رموضع 
المضمر إمالسبق اتصافهميما يوج بكفرثم وإماللإيذان بأنتعجهم من البعث أدلالته على استقصارم 
لقدرة الله سبحانه عنه مع معاينتهم لقدرته تعالى على ماهو أشقمنه قياس العقلمن مصنوعاتهالديعة 
أشنع من الأول وأعر ق ف کونه کفرآً ( أئذا متنا وکنا تراباً ) تقرير للتعجيب وتأكيد للإنكار 


محم 


¥ 


ل ظ 0 تفي أن السعود 


سس ۶ 


د س وم امام زر Seis‏ ش ورج م هرب 5 ۰ 1 

قد ءا علمنا ماتنقص الأرض منهم وعندنا كتلب حفيظ 2 ق 
ع ت ء-8 چ ا of,‏ 5 

بل كذبوأ الح لما جاءهم فهم ف امي میچ ي e‏ 
دعوم قق عه 2 ودف « اس وم وع ل م م صاصم صم وو 

أل ينظروأ إلى السمآء فوقهم كيف بتبتلها وزينها وما ها رن فروج ( 8 
ele N‏ 2 ر ٍ- مم ر ِ-. ٍ- 

وَآلْأرْض مددنئها والقينا فيا روبى وأنيتنا فيها من كل زوج بويج 9 ۰ ق 
. كه د , ره علس مس 4 ١‏ 

بصرة وذ تر لكل عبد منيب 2 ين 


ل ا ا ت 
والعامل فى إذا مضمر غنى عن البيان لغاية شهرته مع دلالة مابعده عليه أى أحين نموت ونصير ثراباً 


«> 


0 


نرجع کا ينطق به النذير والمنذر به مع كال التباءن بيننا وبين الحياة حينئذ'وقرىء إذا متنا على لفظ 
ابر أو عل حذف أداةالإنكار (ذلك) إشارةإلى محل البزاع (رجع بعيد) أىعن الأوهام 5 العادة 
أو الإمكان وقيل:الرجع بمعنى الم رجو ع الذى هو الجواب فناصب الظرف حيئئذ ماينىء عنه المنذر 
من البعث ( قد علبنا ماتنقص الأرض منهم ) زد لاستبعادم وإزاحة له فإن من عي عليه ولطف حى 
اتهى إلى حيث عل ما تنقص الأرض من أجساد الموتى وتا کل من لحومہم وعظامہم كيف يستبعد 
رجعه إياثم أحياء کا كانوا عن النى صلى الله عليه وس مكل ابن آدم لى إلايحب الذنب وقيل ماتنقص 
الأرض منهم مايموت فيدفن فى الأرض مهم ( وعندناكتاب حفيظ ) حافظ لتفاصيل الأشياء كبا أو 
عفوظ من التغير والمراد إما تمثيل علمه‌تعالى بكليات الأاشياء وجز ئياتهابعم من عند كتتاب حيط يتلق 
مندكل شىء أو تأكيد لعلسه تعالى بها بثبوتها فى اللوح الحفوظ عنده ( بل كذبوا بالحق ) إضراب 
وانتقال من بيانشناعتهم السابقةإلى بيانماهو أشن ع منه وأفظعوهو تكذييملنبوة الثابتة بالمعجزات 


5 الباهرة (لماجاءم ) من غير تأمل وتفكر وقرىء لما جاءم بالكسر على أن الام للتوقيت أى وقت 
ه بجيئه إياهم وقيل الحق القرآن أو الإخبار بالبعث ( فهم فى أم مريح ) أى مضطرب لاقرار له من 


: 


مرج الخاتم فى أصبعه حيث يقولون تارة إنه شاعر وتارة ساحر وأخرىكاهن ( أفم ينظروا ) أى 


» أغفاوا أو أعموا فل ينظروا (إلى السماء فوقهم) بحيث يشاهدونبا كلوقت (كيف بنيناها ) أمد فعناها 
» بغير عمد ( وزيناها ) بمافيها مالكو اكب المرتبةعلى نظام بديع (وما امن فرو ج) منفتوق للاستها 


۷ 


۸ 


وسلامتها من کل عيب وخلل ولعل تأخير هذا لمراعاة الفواصل ( والأرض مددناها ) أى بسطناها 


» ( وألقينافها رواسى ) جبالا ٹو ابت من رسا الثىء إذا ثبت والتعبير عنها بهذا الوصف للإيذان بأن. 


إلقاءها بإرساء الأرض بها (وأنبتنا فيها م نکل زو ج) من كل صنف (بميج) حسن (تبصرة وذ كرى) 
علتان للأفعال المذكورة معنى وإنانتصبتا بالفع ل الا خير أولفعل مقدر بطريق الاستئناف أى فعلنا 


ه مافعلنا تتصيراً وتذكي را ( لكل عبد منيب ) أى راجع إلى ريه متفكر فی بدائع صنائعه . 


٠ه‏ سورة ق من أية.ه إلى ١‏ ۷ ۰ 


ل 3 مهت 2 غ ۶ م 7 6 26 7 5 
ور من السماء ماء مبار فانبتنا بوه جنلت وحب صيد 0 لات 
رو وس بج اس > , Nos‏ و 1 

f‏ ۴ له ا ٠.6‏ ل 6و 
والنخل باسقلت لها طلع نضيد دي ا 00 5 
Sou.‏ مها م 2او دوگ چک رر ر وو و : 1 

٠. '‏ لل # راس ا 

ركد نيو ميك کر ار ی 1 

يه دودر 5 oc‏ 4 إو ور 1“ لمر و 3 
: بت قبلهم قوم نويج واصعلب س وعود 0007 1 go.»‏ 
وص 1ل م ووچ ي و 44 1 
وعاد وفرعون وإخون لوط 0 : ا 


: للم سي سس سجس ب ج ا ا کے 
وقوله تعالى ( ونزلنا من السماء ماء مباركا ) أى كثير المنافع شروع فى بيان كيفية إنبات ماذكر من ۽ 
:کل دوج ببيج وهو عطف عل أنبتنا وما يدنهما على الوجه الآخير اعتراض مقرر لما قبله ومنبه على 
مابعده ( فأنبتنا به ) أى بذلك الماء ( جنات ) كثيرة أى أشجاراً ذوات نمار ( وحب الحصيد ) أى 0 
. حب الزرع الذى شأنه أن يحصد من البروالششعير وأمثالما وتخصيص إنبات حبه بالذكر انه المقصود ' 
. بالذات (والنخل) عطف على جنات وتخصيصها بالذكر مع اندراجها فى الجنات لبيان فضلبا عليسائر ٠١‏ 
الاشجار وتوسيط الحب ينما لتأكيد استقلاطها وامتيازها عن البقية مع مافيها من مراعاة الفواصل 
(باسقات) أى طوالا أو حوامل من أبسقت الشاة إذا حملت فيكون من با بأفعل فبوفاعل وقرىء 
. باصقات لأجل القاف ( ها طلع نضيد ) أى منضود بعضه فوق بعض والمراد تراک الطلع أو 2 
۰ مافيه من‌المر واجخ#لةحال من النخل کباسقات بطريق ااترادف أو من ضيرها فى باسقات على التداخل 
أو الخال هو الجار والجرور وطلع مر تفع به على الفاعلية وقوله تعالى (رزقا للعباد) أى لنرزتهم علة ٠١‏ 
لقوله تعإلى فأنبتنا وف تعليله بذلك بعد تعليل أنبتنا الأول ,التبصرة والتذكير تبيه على أن الواجب 
على العبذ أن يكو ن انتفاعه بذلك من حيث التذكر والاستبصارأم وأقدممن تمتعهيه منحيث الرزق 
وقيل رزقا مصدر من معنى أنبتنا لآن الإنبات رزق (وأحيبنا به) أى بذلك الماء (بلدة ميتً) أرضاً 
جديةلاتماء فیا أصلا. بأنجعلناها بحيشر بتو أنبتتأنو اعالنباتوالأزهار فصارت تبتزيهابعدما كانت 
جامدةهامدة وتذكيرميتاً لان البادة بمعنى البلد والمكان ( كذلك اروج ) جملة قدمفيها الخبر القصدإلى 
القصر وذلك إشارة إلى الحياة المستفادة من الإحياء وما فيه من معنى البعد للإشعار يبعد رتبتها أى 
مثل تلك الحياة البديعة حياتكم بالبعث من القبو ر لاثىء مخااف لا وف التعبير عن [خراج النبات 
٠‏ من الأرض بالإحياء وعن حياة المونى باحر ج تفخيم لشأن الإنبات وتهوين لام البعث وتحقيق 
000 للماثلة بين [خراج النبات وإجياء الموى لتوضيح منهاج القياس وتقربه إلى أفام الناس ووقوله 
٠‏ تعالى (كذبتقيلهم قوم نوح ) الاستئناف واردلتقرير حقية البعث ببيانكافة الرسل عليهم السلام ١١‏ 
. علها وتعذيب منكريها ( وأصحاب الرس ) قيل م من بعث إلهم شعيب عليه السلام وقيل وقبل ه 
ا س فى سورة الفرقان على التفصيل (دتمود) (وعاد دفرعون) أى هو وقومه ليلائم ماقبله وما بعده ٠‏ 


4 


چ 


و 


كن 


A‏ تفسير أن السمود 


دعوم ف وغ ورو 


واصطب اليه وكُوم تبح كل کب الرسل کی وعيد ون ۰ ق 
c> at 2 04‏ مه يي ۶ 58 سو مدي دام 
أفعيبنا الاق الأول بل هم فى لبس من خلت جديد ي عمق 


خرص رنج ص برج ور 


ده دسو ميت 2 مسح مغ سم غم م و 2و3 ره 2 ٤ج‏ 2 لام ى تڪ ودب 2 
ولقد خلقنا آلإ نسلن ونعم ما توسوس يوء نفسهرونحن أقرب إليه من حبل ألو ريد 2 ۰ق 


اجان اساد الجن مص تهب قد ي 3 


١‏ ( وإخوان لوط ) قيل كانوا من أمباره عليه الصلاة والسلام ( وأسماب الأيكة ) م من بعث إليهم 

» شعيب عليه السلام غير أهلمدين (وقوم تبع) سبق شرح حاط فى سورةالدخان (كل كذب الرسل ) 
أى فا أرسلوا به من الشرائع الى من جملتها البعث الذى أجموا عليه قاطبة أى كل قوم من الاقوآم 
المذّكورين كذبوا رسوطهم أو كذب جميعبم جميع الرسل بالمعنى المذكور وإفراد الضمير باعتبار لفظ 
الكل أو كل واحد منهمكذب جمع الرسل لاتفاقهم على الدعوة إلى التوحيد والإنذار ,البعث والحشر 
فتكذيب واحد منهم تكذيب الكل وهذا على تقدير رسالة تبع ظاهر وأما عل تقدر عدمها وهو 
الأظبر فع تنكذيب قومه الرسل تنكذ ,بهم بمنقبلهم من الرسل المجمعين على التوحيد والبعث وإلى 
ذلك كان يدعوم تبع ( لخق وعيد ) أى فوجب وحل علهم وعيدى وهى كامة العذاب وفينه تسلية 
للرسول صل الله عليه وسل وتبديد طم ( أفميينا بالخلق الأول ) استئناف مقرر لصحة البعث الذى 
حكيت أحوال المنكرين له من الآمم المبلكة والمى بالآمى العجزعنه يقال عى بالآى وعب به إذا لم 
هتد لوجه عمله والممْرة للإنكار والفاء العاف عل مقدر ينىء عنه أللى من القصد والمباشرة كانه 
قيل أقصدنا الخلق الأول فعجزنا عنه حتى يتوه مجزنا عن الإعادة ( بل هم فى لبس من خلق جديد ) 
وشبة فى خلق مستأنف لما فيه من خالفة العادة واتنتكير خلق لتفخيم شأنه والإشعار بخروجه عن 
حدودالعادات والإيذانبأنه حقیق بأن إسحث عله وتم معر فته (ولقد خلقنا الإنسان ونع ماتوسوس 
به نفسه) أىماتحدئه بدتفسه وهو يخطر بالبال والوسوسة الصوت ال ومنه وسو اس الل والضمير 
1 إن جعلث موصولة والباء کا فى صوت بكذا أو للإنسان وإنجعلت مصدريةوالزاء للتعدية (ونخن 
أقرب إليه من خبل الوريد ) أى أعل حاله من كان أقرب [ليه من حبل الوريد عبر عن قرب الغلم 
بقرب‌الذات وز لآنه موجب له وحبل الوريد ملل فى فرط القرب.والل العرق وإضافته ببانية 
والوريدان عرقان مكتنفان بصفحتی العنق فى مقدمها متصلان بالوتين يردان من الرأس إليه وقيل 
سی ورد لان الروح ترده (إذ يتلق المتلقيان) منصوب با فىأقرب منمعنى الفعلو المعنى أنةلطيف 
يتوضل عانه إلى مالا شیء أخن منه وهو أقرب منالإنسان منكل قريب حين يتلق ورتلقن الحفيظان 
ما نتلفظ به وفبه [بذان بأنه تعالى غنى عن استحفاظهما لإنحاطة علبه با يخنى عليهما وزما ذلك لما 
ف ىكتبتهما وحفظبما لاعنال الد وعرض تائفهما يوم يقوم الأشباد وعلم العبد بذاك مع علمه 
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فعا اد لے اسقبعا ادم البحث «الجزاء ونم ذلك ب تحقيق بره الى وعلبه وبين 


ه. ‏ سووة اق اة چا وا 59909 1۹ 


اکن نتر إلا ریب يد 03 
وات 1 ألبوت بحن ذلك م كنت 2 : : 
فاضا خالا ا زا لطب له Ee‏ عن ل الاو اريه لالات 
نعلي الصلاة والسلام أنمقعد ملكيك على ثنيتيك ولسانك ليما وزيقاك: ادما وأ نت وى 
فبا لايمنياك لاتستحى من الله ولا ا وائد جرد أذ كوت تلق الملكين بيان.الفربدعل ممن أن 
. أقرب إليه مطلمون عل | أعاله لان ) حفظتنا وكتبتنا موكاون به( عن العين وعن الال قمسد) أى 
:عن الین اقم فقاعد.كالجلينن: معنى . | يجا لببى لففلاً ومين يقفا الآول. اة يي 
اتان فليم کان قوال مل قال [رماق بای کت بنذ ووالدي ريثا ومن أجل ااطوض زعاف] وقيل ,:.. 
- يعلى الفميل على الوا حل و المتمدبة كان قول تعالى والملائئكة بمد ذلك قلوير: (ما رافظ :م اقولا) مايزى . 1۸۰ 
بغامنإفيهدمن خي أشن وقرزى ةيما يلفظ عل البناء لللفعول (الا افيه راقيب) ملك رل وله يكينله ٠‏ 
اقا إنكان يآ ساجد العينجنينه وإلافووصا جب الثمال وو جوت يزالمتو اردغن من لبان الافرياد 
مع روقوفهما مآ على ماميدر عنه يها :أ نكل منهما رقيب لما فض إليه ,لا یا قزل إل اجب کا 5 
نيه ,عنه قوله تمالا( اتید ) أ معد مهيا ليكتابة ما آم به من لخي HET‏ يته هتوم ٠‏ 
أن معنا رقبيان عتيدان و ت#صرص القوك باكر لإات الم فى الفغل بدلا النصى وإخجتافييفيا 
٠.‏ إيكتبانم فقيل ر يكتبانكلى .شىء جتى أنيده فى مضه وقيل لما يكتيان مافيبه من اجر أو برذ وجو 
الأإظين كا ريقىمعنه قوله بص بهم عليه وس لكاتب المسنات عل بين الزجل وکات بالات عل پباره 
وکاتب الحسنات أمير عل اتی إلسوئات ازا عيل حسنةكتبها ملك المين عجرا وإذا عبل مبيثة قال .. 
صاحب الهين لصاحب الثماك جعه + سبع اعات لفله یسح أو يستغفر زو جاءت سكرة البو ا ۹ 


# 


فون ا وا ماپلاقونەلاعالة منا موت والعشوما اشر ع عله من الاجو ال 
کا مت ادام ا ست ب ر ت 
5 018 3 


E ell 


؛ 5 م ات جیپ و 
ا د د اویل 


فر ص 1# اص 2 مه دروم 1 1 : 

ونفخ فى الصور ذلك يوم لر ي 
ممم الوأ رئة معد قمم ماه« مص و ۳ 
وجاعت کل نفس معها سأبق وشريد دز اا 
لاس ش مار مهاس سج رص ےیور صا اماه ورل اال ع بر : 
قد ت ف فلك ين هاذا فكشفنا منك غطاءك ففصرك اليم حديد .+36 
وال قرینهر ًا ماد عتيد ) لي كل دوق 


لقي فى هم کل كما رِعنسِدِ يح 
ه. وقرىء سكزات الموت (ذلك) أى الموت (ماكنت منه تحيد) أى تميل وتنفر عنه والخطاب للإنسان 
٠‏ فإن النغرة عنه شاملة لكل فرد من أفراده طبعاً ( وتفخ فى الصور ) هى النفخة الثانية ( ذلك ) أى 
ه وقت ذلك النفخ على حذ ف المضاف (يوم الوعيد) أىيوم إنجازالوعيد الواقعفى الدنياأى يوموقوع 

| الوعيد عل أنه عبارة عن العذاب الموعود وقيل ذلك إشارة إلى الزمان اموم من تفخ فان الفعل 
.كا يدل على الحدث يدل على الزمان وتخصيص الوعيد :كر مع أنه يوم الوعد أيضاً لتهؤيله ولذنك 
۴١‏ بذىء بيان حال الكفرة ( وجاء تكل نفس ) من النفوس البرةوالفاجرة (معها سائق وشهيد) وإن 
اختلف تكيفية السوق والثبادة حسب اختلاف النفوس عملا أى معبا ملكان أحدهما يسوم إلى 
الحشر والآخر يشهد بعملبا أو ملك جامع بين الوصفين كانه قيل معباملك يسوقها و يشهد عليها وقيل 

٠ ٠‏ السائق كاتب السيئات واكميد كانب الحسنات وقيل السائق نفسه أو قرينه والشبيدجوارحه أوأعناله 
وعحل معا النصب على الحالية من كل لإضافته إلى ماهو فى حك المعرفة كا نه قي لكل النفوس أوالجر 

٠‏ عل أنه وصف لنفس أو الرفع على أنه وصف لكل وقوله تعالى ( لقدكنت فى غفلة من هذا ) محكى 
٠‏ بإتمار قول هو إما صفة أخرى لنفس أو حال أخرى منها أو استئناف مبنى على سوال نشا ما قبله 
كانه قيل فاذا يفعل بها فقيل يقال لق د كنت فى غفلة الخ وخطاب الكل بذلك لما أنه مامن أحد إلا 
ولهغفلتمامن الآخرة وقيلالخطاب للكافروقرىء كنت بكسر التاءعلى اعتبار تأ نيثالنفس والتذكير 

عل القراءة المشهورة بتأويل الشخ ص کا فى قول جبلة بن حريث [ با تقس إنك بالاذات مسروراً ه 

٠‏ فاذكر فبل ينفعك اليوم تذكير ] ( فكشفنا عنك غطاءك ) الغطاء الحجاب المغطى لأمور المعاد وهو 

ه الفلة والانبساك فى الحسوسات والالف بباؤقصر النظرغليها (فبصرك اليوم حديد) نافذ لزوال المانع 
+7 للإيضار وقرىء بكسر الكاف فى المواضع الثلاثة ( وقال قرنينه ) أى الشيطان المقيض له مشي رأ إليه 
٠‏ ( هذا ما لدی عتيد ) أى هذا ماعندى وف ملكتى عتيد جہنم قد هيأته لها إغوانى وإضلالى وقيل 
قال الملك الموكل به مشيراً إلى ما معه من كتاب عله هذا مكتوب عندى عتيد مهيأ للعرض وما إن 
جعلت موصوفة فعتيد صفتها وإن جعلت موصولة فبى بدل منها أو خبر بعد خبر أو خبر لبشداً 

4 ' عذوف ( ألقيا فى جبنم كل كفار ) خطاب من اله تعالى للسائق والشهيد أو للملكيين من خزنة النار 
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۰ه سورة ق "أي ۲۹۰۲۸۰۲۷۰۲۹۰۲۵ ۱۴۱ 


2 o2 نال‎ 


ماع حير معتد ريب و ۰ ق 
ای جعل مع ع أله 4 إا آخر لباه ف ى ألمذاب أشديد a‏ ۰ق 
لق ويه وبا ما لقثم رکتکن كنف مکل عبد و 7 es‏ 
َال لا لاتختصموا لدی وقد مدنت إل بالوعيد ي ٤‏ وق 
مابدَلُ الول دی وما آنأ بطل لبيد ©» 0 e‏ 


أى لواحدعل تنزيلتثنية الفاعلمنرلة تثنةالفعل ونكر, ل ل من قال [ فإن تزجرانى يا ابن عفان 
أنزجن » وإن تدعانى أحم عرض منعا ]. أو على أن الالف بدل من نون التأكيد على إجراء الوصل 

2 SL EE مجرى الوقف ورؤیده أنه قرىء ألقين‎ ٠ 
الال عن حةوته المفروضة وقيل المراد بالخير الإسلام فإن الآية نزلت فى الوليد بن المغيرة لما‎ 

بی أخيهمنه (معتد) ظال متخط للحق (مريب) شاك فالله وفدينه (الذى جم ل مع اللهإلهاً آخر ) مبتداً ۲٣‏ 
٠‏ متضمن لعنى الشرط خبره (فالقياه ف‌العذاب الشديد) أو بدل من كل كفار وقولهتعالى فألقياه تكرير ه 
اللتوكيد أو مفعول لمضمر يفسره فألقياه (قال قرينه) أىالشيطان المقيض له وإنما استؤتف استئناف /ا١‏ 
الجل الواقعة فى حكاية المقادلة لما أنه جواب نحذوف دل عليه قولهتعالى (ربنا ما أطغيته) فإنه منىء » 
عن سابق ةكلام اعتذر به الكافر كانه قال هو أطغانى فأجاب قرينه بتسكذيبه وإسناد الطفيان إليه 
مخلاف ابجلة الآولى فإنها واجبة العطف عل ماقبلها دلالة على أن المع بين مفبوميهما فى الحصول أعنى 
بجىءكل نفس مع الملكين وقول قرينه (ولكن کان) هو بالذات (فى ضلال بغيد) من الحق فأعنته » 
عليه بالإغواء والدعوة إليه من غير قسر وإلجا كاف قوله تعالى وما كان لی عليحم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لی ( قال ) استئناف مبنی على سوال نشا ما قبله كانه قبل فاذا قال الله تعالى فقيل ۲٢‏ 
قال ( لاتختصموا ا فى موقف المساب والجزاء إذلافائدة ذلك (وقد قدمت إليكم بالوعيد) ٠‏ 

على الطغيان فى دار الكسب فى كتى وعلى ألسنة رسلى فلا تطمعوا فى الخلاص عنه عا أت فيه من 
التعلل بالمعاذير الباطلة و امل حال فيها تعليل للنهى على معنى لاتختصموا وقدصح عندم أنى قدمت لیک 
بالوعيد حيث قلت لإبليس لأملآن جبنم منك ومن تبعك منهم أجمعين فاتبعتموه معرضين عن الحق 

فلا وجه للاختصام فى هذا الوقت والباء مريدة أو معدية على أن قدم بمعنى تقدم وقد جوز أن يكون 
قدمت واقعاً على.قوله تعالى (مايبدل القول لدى) الخ ويكون بالوعيد متعلقاً عحذوف هو حال من ,وم 
المفجول أو الفاعل أى وقد قدمت إليكم هذا القول ملتبساً بالوعيد مقترناً به أو قدمته إليك »وعدا 
لك به فلا تطمعوا أن أبدل وعيدى والعفو.عن بعض الذ نين لآسباب داعية [لره ليس بتبديل فإن 
دلائئل العفو تدل على تخصيص الوعيد وقولهتعالى (وما أثابظلام العبيد) وارد لتحقيق الحقعلى الوجه ٠»‏ 


عب مع ور مجم م وو مير بير ماهس ا 
“دوم م نقول جهنم هل مات وتقول هل من رید ت 5-5-0 
E - 2>‏ ور صم 2 مه 5 2 5 0 

و زلفت آل نة و نه للمتقين ع مكيدي 33 


س رر 


اما ما توعد ون لكل اواب جمدنت 


کیم امتا پا مدر هيوم الات وة سيا أ لها یو ادنب 
للعبيد غین ذاب لس بقل ی 0 من قاعدة أهلالسنة لاعن کرتمظیآ مر عا ليان كالترامته 


al‏ مح O‏ ف معرطن ان نروت ةيدن 
+ او لان نظا لغبدة ولام العيذه عل أنبا مبالغة م .لاكيفا زا ادم نقول لجنم اهل اغلات تقول 
هل من عرد سوال وفوا نبز وبا على منهاج القثيل انيل نوين اسما وال أجامع 
0 اعا وان "أقطاراها تطغ راقبا عن الق والئاش فوجا e‏ طلنء وأا هن‌النعة يثك 
8 .دخلا اعلا ونا ددعل فرع لوأ نش عل اماد قطلب زيادتهم وقرئء يةول:بالياء 
9 داكو زه إها صد كا حيط :افيد أو مفغؤل كانيع ووم إما متضوب ناذكر: أو أنذو أو ظاركلنفح 
+ تلك إؤنعذإلك ينث شار قله من غير نحاجة إىتقدير مضاف لوا المقدواه وخر أى یکو ن نه نالأ وال 
وع.. ها الأأهواال مابقصر عنه المقال (وأزلفتك ي الجنة: 'للتقين) رو ع فی نان حال انين بالخ ويجىء 
ب نظو لی قبس اساب وقدامن سل تدم بيان جال الكفيزة علية ومإعطفه عل نف أئ قبت 
اشقن من الكفر وا عاص يت يثناهبونها من ا لوقو قفون عل ما فيا من‌فلون الحاسن فيبتيجون 
ا 2 ورون ملي الزن بها وقوله تعالك (' غيل بغيذ ) تأكيد للإزلاف :أى مکا ا غین 'پعید حيث 
تشاهدوتا أو تحال كوإنها خيز بعيذ لأى شيئاً غين بعيد ووز آنیکون الد كير لكونة على زنة:المصدر 
بوط انق سنوی فى تالوم انه ا منک از فك أو لتأوريل: :الجنة:بالبمستان [هذ اما تو عدون) :إشارة إلى 
٠...‏ اطتة أل ةكين :لا أن المثثار: إليه هو المنامى من غير أن يخطرربالزال:لفظ دل عليه فضا عن تنكم 
تأ نيثهافإما مق أحكلغ_اللفظ الغ كام فى قولهاتعلل: فلمانرتأى الشنمشل.باؤغة قال هذا وى وقوله 
1 تال ولا رى المؤمتون:الأبحو أب الوا هذا ماو عدانا لله وسو لوو ن :أن يكور ن ذلك لتم كير انر 
يقل | هىإشادة إلى و انب وقيل [ل. فصدر زفت وقرىءالوعهون وااجملة:إما اوتراض:.بين الندل 
بم ,.:والحدلمنه وإما مقدن يقول هي انحال.من:المتقين أو امن انق والعامل أؤلفثأق مق و لالم أومقولا 
له في قبا هذا ماتؤعدون لكل أواب) أى زجاع إلى :الله تعالى بد هن المتقين بإمادة الجار (حفيظ) 
ر حافظ التو بته من النقض وقيل هو الذى تحفظ ذنوبه e‏ عن يتنر مها ا الحافظ 

+ لولس :الله تعالى وقيل لما استودعه أقه تغالى من خيقوقها , . 


سورةقآيةمم: اتناس WT‏ 


ols 


ار حملن يأ - وجا قَ ءْ 3 نين 


2 1 م 
مار و ريد 9 
مح عه روے ےہ دلا ٤e‏ ث2 وير سب بير zr‏ 


رن تت بطشا فتقبوأ و 0 ُ 


( من لحشى الرحمن بالغيب وجاء بقاب منيب ) بدل يعد بال ال aA‏ ۳ 
أن يكون فى بحككه لآن من :لاو صف بم ولا يوصف إلا إبالذي: أو مبتدأ جره( بادخاوها )تايل 4 
يقال لحم ادخلوها والجمع باعتبازمهيى من وقول تعالى بالغيب متعلق بجوف ,هو حال من فاعل خی : 
أو مفبوله أوصفة لمضدره أق خشية ملتبدة بالغيت جیٹ ث خی عقابه وهو غائب عن لأعين لارا 
أحن والتعرض لمنوان الرخبا نة للإثيارة با بأمم مع حشيتهم عقايه اجون رحيته. أو يان ع 3 
رجتبه تعالى لايصدم عن خشيتيه بتعا وأنهم مغاملون بموجب قوله تعالى ىء عبادى أن أنا اسو 
الرحيم أن عذلنيهو المذاباللاليم ووصف القلب بالإتابةلا أنالعيرة ربجو عه إلى اتەتمإلى ب(سلام) ٠‏ 

متعلق. تمخذوفن ,هو الخال من فاعل ادخلزها أئاملتيتنون بسلامة من العذاب مبزوال العم أو ملام ب 
من هبة الله تعالىوملانكته ( ذلك ) إشارةإلى الرمانالممتد. الذي وقع :فى يعض منه ما كر من الأمو ده 

(يوم الخلوة.) إذ لا اتتهاءءله بدا ( غم مايشاؤن ) من فنون: المطالب كائنا ما کان ( فیا ) متعلق , هم 
يشاونةوقيل بمحذوف هو حال من :الموضول أو من عائده الجذوف,من صاته a)‏ * 


ا ر 0 و ا« 0 تحت 1 E‏ امات: ا لارا بو ps‏ 3 لاخر 


جال 5 الى ت انتيب و انقب لتقيو عن ن الام 58 الطب و لفاء ا 

شدة شيم رتهم على لتقي قيل هى حاطفة. فى الى كانه قیل اشتد بطشهم فنقبوا الح وترىء 1 
يفت ( هل من بجی ) أى بهل غ من خلص من أ أله تعالى وانمة إما على [تمار قول هو ٠.‏ 

ال .من واونقبوا أىفنقبو! ف البلاد قاثلين هلمنبحيض أوعل إجراء التنقيب لا فيهمنممنى اتتبع . 

والتفتيش جری القول أو ھی کلام متأ وارد اتن أن يكون لهم عیص وقيل ضير نقبوا لأهل. , 

مک أى ساروا في مايرم ,وأسغادم فى بلاد القرون فب رأوا طم عيضاً حتى يؤماوا مثله لاقم 

ويحضده القراءة على صيغة الاس وقرىء: فتقبوا بكسي القافن من النقب وهو أن قب خف ابي 

أى أكثروا الس حت نقبت أقداميم أو أخفاف لبجم ر 


. تفسير أن السعود‎ ۱۳٤ 

مم سي - م ع مل مه 4 4< 04س کر I‏ 52 
إن في دال لد ری لمن كان ل لب أو آل آلسع وهو شود 0 2 
ربد س2 مم 5 م ٠+‏ > ع د < رص عا م 7 5 
ولقد خلمّنا السمنوات والأرض وما بین ہما فی ستة ایام وما ما من لغوب 41 وهف 
رین امس ن ن :وو 


s2 2‏ ج 

د رَبك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ٠08‏ .هق 
س رتح سمس ]دم عو ة٤‏ 1 0 
ومن الل فسبحه وأدبر السجود (co)‏ ى 


رورو نس صر صا مص 
. 


و 
فاصير عل ما يقولون وسح 


.ا وَأسمع يوم باد المتاد ین مگان قمر 8 
م (إن ذلك ) أى فيا ذكر من قصتبم وقيل فيا ذكر فى السورة ( إذكرى|) لتذكرة وعظة ( لمن کان له 
قلب ) أى قلب سل يدرك يدكنه مايشاهده من الأمور ويتفكر فیا ما ينبغى فإن من كان لدذلك يعم 
: أن مدار دمارم هو الكفر فيرتدع عنه بمجرد مشاهدة الآثار من غير تذ كير ( أو ألق السمع ) أى 
إلى مايتى عليه من الوحى الناطق بما جرى عليهم فإن من فعله يقف على جلية الآ رفينزجر عمايودى 
إليه من الكفر فكلمة أو لاح الحاو دون المع فإن إلقاء السمخ لايحدى بدو نسلامة القلب كاياو ج 
5 به قوله تعالى ( وهو شہید ) أى حاضر بفطنته لآن من لاحضر ذهنه فكاانه غائب وتر رد القلب عا 
۴۸ ذكر من الصفات للإيذان بأن من عرى قلبهعنهاكن لاقلب لهأصلا (ولقد خلقناالسموات والأرض 
٠‏ وما ينما )من أصناف الخلوقات ( فى ستة أيام وما مسنا ) بذلك معكونه ما لايق به القوى والقدر 
5 (من لغوب) من إعياء ما ولا تعب فى اجلة وهذا رد على جبلة الييود فى زعبهم أنه تعالى بدأ حل العالم 
يوم الأحدوفرغ منه يوم البعة واستراح يوم السبت واستلق على العرش شبحانه وتعالى عا يقؤلون 
وم _علوآ كبيرا (فاصبر على مايقولون) أىمابقوله المشركونفى شأنالبعث من الأباطيل المبنية على الإذكار 
والاستنعاد فإن من فعل هذه الأفاعيل بلا فتور قادر على بعثهم والاتتقام منهم أو مابقوله الهود من 
٠‏ مقالات الكفر والتشيه (وسبح محمد ربك) أى رهه تعالى عن العجز عما بمكن وعن وقوعالخلف 
فى إخباره التى من جلما الإخبار بوتوع البعث وعن وصفه تعالى بما يوجب النشيبه حامدا له تغالى . 
٠‏ على ما أنعم به عليك من إصابة الحق وغيرها ( قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) هما وقت الفجر . 
> والعضر وفضيلتهما مشبورة ( ومن الليل فسبحه ) وسبحه بعض اليل ( وأدبار السجود ) وأعقاب 
الضلوات‌جع د,روقریء بالکسر من أدرت الصلاة إذا انقضت ونمت ومعناه وقت انقضاء السجود. 
وقيل المراد باللتسبيح الصاوات فالمراد با قبل الطلوع صلاة الفجر وبما قبل الغروب الظبر والعصر 
وبا من الليل المشاءان والتهجد وما يصلى بأدبار السجود النوافل بعد المكتوبات ( واستمع ) ى 
ه لما يوحى إليك من أحوال القيامة وفيه تهويل وتفظيع للمخبر به (يوم ينادى المنادى) أى إسرافيل 
أو جبريل علهما السلام فيقول أيتها المظام البالية واللحوم المتمزقة والشعورالمتفرفة إنالله يام ركن 
٠‏ أن تجتمعن لفصل القضاء وقيل إسرافيل ينفخ وجبريل ينادى بالحشر (من:مكان قزيب) بحيثشيصل 


ده سورقق آيةا £06۳٤‏ دن 
سوس مح مار ٍ- 556 ساس 2وا ر وه 5 ش 
يوم لسمعون آلصيحة باحق ذلك يوم آنلحروج 7 00 
١ IT‏ 


نا تحن نحي - ومیت وَإلينا آلمصيرٌ چ e ٠‏ 


422 12 2 2 رگ 2 صو روم م وو ش 
يوم تسق آلا رض عنهم سراعا ذلك حشر لينا سير ي | Jo.‏ 


م 24 ,© 


عوم ٤جق‏ م عل 2 به مب ع م ريه رول د ع ای عر : : 
نحن أعل يمسا بفولون وما أن يوم بار درا لقرةان من اف وعد «ه ١3٠٠ ١.‏ 


نداؤه إلى الك على سواء دقل من صخرة بدت المقدس وقلمن تحت أقد امهم وقلفن منابتشعورنه” 
يسمع م نكل شعرة ولعل ذلك فى الإعادة مثل كن فى ابسدء ( يوم يسمعون الصيحة ) بدل من رم ج 
ينادى الح وهى النفخة الثانية (بالحق) متعلق بالصيحة والعامل فى الظرف مايدل عليه قولهتعالى (ةإك ٠‏ 
يوم اروج ) أى يوم يسمعون الصيحة ملتبسة بالحق الذى هو البعث يخرجون من القبور (إنا نحن >٣‏ 
نعي ونميت ) فى الدنيا من غير أن يشاركنا فى ذلك أحد ( وإلينا المصير ) للجراء فى الآخرة لاإ ۾ 
غيرنا لا استقلالا ولا اشتراكا(يوم تشقق الارض عنهم) عذف إحدى التاءين من تنشقق زقوىء 4» 
بنشديد الشين وتشقق على البناء لللفعول من التفعيل وتنشق ( سراعا ) مسرعين ( ذلك خشر) هنا ٠‏ 
وجمع سوق ( علينا يسير ) أى هين وتقديم ال مار وامجرور لتخصيص اليس به تعالى ( نحن أعل با هج 
يقولون) من نف البعث و تكذيب الايات الناطقة به وغير ذلك ما لاخير فيه (وما أنت علهم يحبار) ٠‏ 
بمتسلط تقسرمم على الإيمان أو تفعل بهم ماتريد ونما أنت مذكر ( فذكر بالقرآن من يخاف وعيه ) '. 
وأما من عدام فنحن نفعل بهم ماتوحيه أقواهم ولستدعيه أعبالهم من ألوان العقاب وفنونالمذاب : 

عن النى عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة ق هون الله عليه ثأرات الموت وسكراته ٠:‏ 221077 


وهي مكية وأطلق الجمهور ذلك» وفي التحرير عن ابن عباس. وقتادة أنها مكية إلا قوله تعالى: «إولقد خلقنا 
السموات والأرض) [ق: ۳۸] الآية فهي مدنية نزلت في اليهود» وآيها خمس وأربعون بالإجماع. ولما أشار سبحانه 
في آخر السورة السابقة إلى أن إيمان أولفك الأعراب لم يكن إيماناً حقاً ويتضمن ذلك إنكار النبوة وإنكار البعث افتتح عز 
وجل هذه السورة بما يتعلق بذلك» وكان عه كثيراً ما يقرؤها في صلاة الفجر كما في حديث مسلم. وغيره عن جابر 
ابن سمرة» وفي رواية ابن ماجه. وغيره عن قطبة بن مالك أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرؤها في الركعة الأولى من 
صلاة الفجر. وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي عن أبي واقد الليثي أنه َه كان يقرأ في 
العيد بقاف واقتربت» وأخرج أبو داود والبيهقي وابن ماجه وابن أبي شيبة عن أم هشام ابنة حارثة قالت: «ما أخذت «وق 
والقرآن المجيد» [ق: ١ع‏ الا من في رسول الله عله كان يقرأ بها في كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس» وفي 
حديث ابن مردويه عن أبي العلاء رضي الله تعالى عنه مرفوعاً «تعلموا ق والقرآن المجيد» وكل ذلك يدل على أنها من 


أعظم السور. 
بسم الله الرحمن الرحيم 


به 6 وهلا مول حفس د وس ر م .عر ٩۹ 28 FAI‏ ا 27 
5 لمان المجيدٍ ا بل يوا أن ج هم ندر مهم فقا الكفرونَ هنذا سء يبيب را أوذا تا وک 


عد 


1 و ےہ کر و د روس ر سس ل ور م رو وار 52 @ اعبرم جا ساو تعره 1 el‏ 
َب ذلك تبجع بعِيدُ ا د عتا ما شض آلذرض نهم ندا کنب حفيظ ارج بل كُدَبوأ الحو 
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جام ھر في آم ریچ ل افا روا ل السا فرقم کیت بتیتھا وھا وما من فرج © 
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«إبشم الله الوَحْمَان الرحيم ق وَالقُرْآن الْمَجيد ذي المجد والشرف من باب النسب كلابن وتامر وإلا 
فالمعروف وصف الذات الشريفة به» وصنيع بعضهم ظاهر في اختيار هذا الوجه» وأورد عليه أن ذلك غير معروف في 
فعيل كما قاله ابن هشام في إن رحمة الله قريب [الأعراف: 05] وأنت تعلم أن من حفظ حجة على من لم 
يحفظ؛ وشرفه على هذا بالنسبة لسائر الكتب» أما غير الإلهية فظاهرء وأما الإلهية فلإعجازه وكونه غير منسوخ بغيره 
واشتماله مع إيجازه على أسرار يضيق عنها كل واحد منهاء وقال الراغب: المجد السعة في الكرم وأصله مجدت الإبل 
إذا وقعت في مرعى كثير واسع» ووصف القرآن به لكثرة ما يتضمن من المكارم الدنيوية والأخروية» ويجوز أن يكون 
وصفه بذلك لأنه كلام المجيد فهو وصف بصفة قائله» فالإسناد مجازي كما في القرآن الحكيم أو لأن من علم معانيه 
وعمل بما فيه مجد عند الله تعالى وعند الناس» فالكلام بتقدير مضاف حذف فارتفع الضمير المضاف إليه» أو فعيل فيه 
بمعنى مفعل كبديع بمعنى مبدع لكن في مجيء فعيل وصفاً من الإفعال كلام» وأكثر أهل اللغة والعربية لم يثبته» وأكثر 
ما تقدم في قوله تعالى: وص والقرآن ذي الذكر» [ص: ]١‏ يجري ههنا حتى أنه قيل: يجوز أن يكون لإق4 أمراً من 
مفاعلة قفا أثره أي تبعه» والمعنى اتبع القرآن واعمل بما فيه» ولم يسمع مأثورًء ومثله ما قيل: إنه أمر بمعنى قف أي قف 
عند ما شرع لك ولا تجاوزه. وأخرج ابن جرير وابن المنذرء عن ابن عباس قال: خلق الله تعالى من وراء هذه الأرض 
بحراً محيطاً بها ومن وراء ذلك جبلاً يقال له قاف السماء الدنيا مترفرفة عليه ثم خلق من وراء ذلك الجبل أرضاً مثل 
. تلك الأرض سبع مرات ثم خلق من وراء ذلك بحراً محيطاً بها ثم خلق وراء ذلك جبلاً يقال له قاف السماء الثانية 
مترفرفة عليه حتى عد سبع أرضين وسبعة أبحر وسبعة أجبل ثم قال: وذلك قوله تعالى: إوالبحر يمده من بعده سبعة 
أبحر» [لقمان: ۲۷] وأخرج ابن أبي الدنيا في العقوبات. وأبو الشيخ عنه أيضاً أنه قال: خلق الله تعالى جبلاً يقال له 
قاف محيطاً بالعالم وعروقه إلى الصخرة التي عليها الأرض فإذا أراد الله تعالى أن يزلزل قرية أمر ذلك الجبل فحرك 
العرق الذي يلي تلك القرية فيزلزلها ويحركها فمن ثم تحرك القرية دون القرية. وأخرج ابن المنذر. وأبو الشيخ في 
العظمة. والحاكم. وابن مردويه عن عبد الله بن بريدة أنه قال في الآية: قاف جبل من زمرد محيط بالدنيا عليه كنفا 
السماء. وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد أنه أيضاً قال: هو جبل محيط بالأرض» وذهب القرافي إلى أن جبل قاف لا 
وجود له وبرهن عليه بما برهن ثم قال: ولا يجوز اعتقاد ما لا دليل عليه. وتعقبه ابن حجر الهيتمي فقال: «يرد ذلك ما 
جاء عن أبن عباس من طرق خرجها الحفاظ وجماعة منهم ممن التزموا تخريج الصحيح» وقول الصحابي ذلك ونحوه 
مما لا مجال للرأي فيه حكمه حكم المرفوع إلى النبي َه ان وراء أرضنا بحراً محيطاً ثم جبلاً يقال له قاف إلى آخر 
ما تقدم» ثم قال: وكما يندفع بذلك قوله: لا وجود له يندفع قوله: ولا يجوز اعتقاد الخ لأنه إن أراد بالدليل مطلق 
الامارة فهذه عليه أدلة أو الامارة القطعية فهذا مما يكفي فيه الظن كما هو جلي انتهى» والذي أذهب إليه ما ذهب إليه 
القرافي من أنه لا وجود لهذا الجبل بشهادة الحس فقد قطعوا هذه الأرض برها وبحرها على مدار السرطان مرات فلم 
يشاهدوا ذلك» والطعن في صحة هذه الأخبار وإن كان جماعة من رواتها ممن التزم تخريج الصحيح أهون من تكذيب 
الحس» وليس ذلك من باب نفي الوجود لعدم الوجدان كما لا يخفى على ذوي العرفان» وأمر الزلزلة لا يتوقف على 
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ذلك الجبل بل هي من الأبخرة وطلبها الخروج مع صلابة الأرض وإنكار ذلك مكابرة عند من له أدنى عرق من 
الإنصاف والله تعالى أعلم. 

واختلف في جواب القسم فقيل: محذوف يشعر به الكلام كأنه قيل: والقرآن المجيد إنا أنزلناه لتنذر به الناس» 
وقدره أبو حيان إنك جتتهم منذراً بالبعث ونحو ما قيل: هو إنك لمنذر؛ وقيل: ما ردوا أمرك بحجة. 


وقال الأخفش والمبرد والزجاج: تقديره لتبعثن» وقيل: هو مذكورء فعن الأخفش «إقد علمنا ما تنقص الأرض 
منهم» [ق: ]٤‏ وحذفت اللام لطول الكلام» وعنه أيضاً. وعن ابن كيسان «إما يلفظ من قول) [ق: ]١8‏ وقيل: «إإن 
في ذلك لذ کری) [ق: ۳۷] وهو اختيار محمد بن علي الترمذي» وقيل: «إما يبدل القول لديّ» [ق: ۲۹] وعن 
نحاة الكوفة هو قوله تعالى: يل عَجِبوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذرٌ منم وما ذكر أولاً هو المعول عليه و «إبل» للإضراب 
عما ينبىء عنه جواب القسم المحذوف فكأنه قيل: إنا أنزلناه لتنذر به الناس فلم يؤمنوا به بل جعلوا كلاً من المنذر 
والمنذر به عرضة للتكبر والتعجب مع كونهما أوفق شيء لقضية العقول وأقربه إلى التلقي بالقبول» وقيل: التقدير إنك 
جئتهم منذراً بالبعث فلم يقبلوا بل عجبوا أو فشكوا فيه بل عجبوا على معنى لم يكتفوا بالشك والرد بل جزموا 
بالخلاف حتى جعلوا ذلك من الأمور العجيبة» وقيل: هو إضراب عما يفهم من وصف القرآن بالمجيد كأنه قيل: ليس 
سبب امتناعهم من الإيمان بالقرآن أن لا مجد له ولكن لجهلهم ونبه بقوله تعالى: «إبل عجبوا» عليه لأن التعجب من 
الشيء يقتضي الجهل بسببه. 

قال في الكشف: وهو وجه حسنء و «إأن جاءهم» بتقدير لأن جاءهم» ومعنى «إمنهم4 من جنسهم أي من 
جنس البشر أو من العرب» وضمير الجمع في الآية عائد على الكفار» وقيل: عائد على الناس وليس بذاك. 

وقوله تعالى: قال الكافرُونَ هلدا شَيْءٌ عَجِيبٌ» تفسير لتعجبهم وبيان لكونه مقارنا لغاية الإنكار مع زيادة 
تفصيل لمحل التعجب» وهذا إشارة إلى كونه عليه الصلاة والسلام منذراً بالقرآن وإضمارهم أولا للإشعار بتعينهم با 
أسند إليهم» وإظهارهم ثانياً للتسجيل عليهم بالكفر بموجبه أو عطف لتعجبهم من البعث على تعجبهم من البعثة» وعطفه 
بالفاء لوقوعه بعده وتفرعه عليه لأنه إذا أنكر المبعوث أنكر ما بعث به أيضاًء على أن هذا إشارة إلى مبهم وهو البعث 
يفسره ما بعده من الجملة الإنكارية» ودل عليه السياق أيضاً لأنه دل على أن ثم منذراً به» ومعلوم أن إنذار الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام أول كل شيء بالبعث وما يتبعه. 

ووضع المظهر موضع المضمر إما لسبق اتصافهم بما يوجب كفرهم؛ وإما للإيذان بأن تعجبهم من البعث لدلالته 
على استقصارهم لقدرة الله سبحانه عنه مع معاينتهم لقدرته عز وجل على ما هو أشق منه في قياس العقل من مصنوعاته 
البديعة أشنع من الأول وأعرق في كونه كفراًء وقوله تعالى: إا مثا وَكنًا راب تقرير للتعجب وتأكيد للإنكار أو 
بيان لموضع تعجبهم» والعامل في «إإذا# مضمر غني عن البيان لغاية شهرته مع دلالة ما بعده عليه أي أحين نموت 
ونصير تراباً نرجع كما ينطق به النذير والمنذر به مع كمال التباين بيننا وبين الحياة حيتئدٍء وقوله سبحانه: «ذَّلك»4 
إشارة إلى محل النزاع وهو الرجع والبعث بعد الموت أي ذلك الرجع زجع بَعيدٌ4 أي عن الأوهام أو العادة أو 
الإمكان» وقيل: الرجع بمعنى المرجوع أي الجواب يقال هذا رجع رسالتك ومرجوعها ومرجوعتها أي جوابهاء والإشارة 
عليه إلى «إأئذا متنا الخ» والجملة من كلام الله تعالى» والمعنى ذلك جواب بعيد منهم لمنذرهم وناصب «إإذا» 
حيئذٍ ما ينبىء عنه المنذر من المنذر به وهو البعث أي أئذا متنا وكنا تراباً بعثناء وقد يقال: إنه لما تقرر أن ذلك جواب 
منهم لمنذرهم ققد علم أنه أنذرهم بالبعث ليصلح ذلك جواباً له فهو دليل أيضاً على المقدرء فالقول بأنه إذا كان 


الرجع بمعنى المرجوع وهو الجواب لا يكون في الكلام دليل على ناصب «إإذا» مندفع. نعم هذا الوجه في نفسه بعيد 
بل قال أبو حيان: إنه مفهوم عجيب ينبو عن إدراكه فهم العرب. 

وقرأ الأعرج وشيبة وأبو جعفر وابن وثاب والأعمش وابن عتبة عن ابن عامر «إذا بهمزة واحدة على صورة الخبر 
فجاز أن يكون استفهاماً حذفت منه الهمزة وجاز أن يكون خبراًء قال في البحر: واضمر جواب «إإذا» أي إذا متنا وكنا 
تراباً رجعناء وأجاز صاحب اللوامح أن يكون الجواب ذلك رجع بعيد على تقدير حذف الفاء» وقد أجاز ذلك بعضهم 
في جواب الشرط مطلقاً إذا كان جملة اسمية» وقصره أصحابنا على الشعر في الضرورة. 

إقذ عَلمْنَا مَا نفص الأزض منمُم4 أي ما تأكل من لحوم موتاهم وعظامهم وأشعارهم» وهورد لاستبعادهم 
يازاحة ما هو الأصل فيه وهو أن أجزاءهم تفرقت فلا تعلم حتى تعاد بزعمهم الفاسد» وقيل: ما تنقص الارض منهم من 
يموت فيدفن في الأرض منهم» ووجه التعبير بما ظاهر والأول أظهر وهو المأثور عن ابن عباس. وقتادة» وقوله تعالى: 
«وَعنْدَنًا كتابٌ حفيظً» تعميم لعلمه تعالى أي وعندنا كتاب حافظ لتفاصيل الأشياء كلها ويدخل فيها أعمالهم أو 
محفوظ عن التغير» والمراد إما تمثيل علمه تعالى بكليات الأشياء وجزئياتها بعلم من عنده كتاب حفيظ يتلقى منه كل 
شيء أو تأكيد لعلمه تعالى يثبوتها في اللوح المحفوظ عنده سبحانه. 

هذا وفي الآية إشارة إلى رد شبهة تمسك بها من يرى استحالة إعادة المعدوم وفي البعث لذلك بناءٌ على أن 
أجزاء الميت تعدم ولا تتفرق فقطء وحاصلها أن الشيء إذا عدم ولم يستمر وجوده في الزمان الثاني ثم أعيد في الزمان 
الثالث لزم التحكم الال فق الم بأن هذا الموجود المتأخر هو بعينه الموجود السابق لا موجود آخر مثله مستأنف 
إذ لما فقد هوية الموجود الأول لم يبق منه شيء من الموضوع والعوارض الشخصية حتى يكون الموجود الثاني 
مشتملاً عليه ويكون مرجحاً للحكم المذكور ويندفع التحكم. 

وحاصل الرد أن الله تعالى عليم بتفاصيل الأشياء كلها يعلم كلياتها وجزئياتها على أتم وجه وأكمله. فللمعدوم 
صورة جزئية عنده سبحانه فهو محفوظ بعوارضه الشخصية في علمه تعالى البليغ على وجه يتميز به عن المستأنف فلا 
يلزم التحكم» ويكون ذلك نظير انحفاظ وحدة الصورة الخيالية فينا بعد غيبة المحسوس عن الحس كما إذا رأينا 
شخصاً فغاب عن بصرنا ثم رأيناه ثانياً فإنا نحكم بأن هذا الشخص هو من رأيناه سابقاً وهو حكم مطابق للواقع مبني 
على انحفاظ وحدة الصورة الخيالية قطعاً ولا ينكره إلا مكابر» وقال بعض الأشاعرة: إن للمعدوم صورة جزئية حاصلة 
بتعلق صفة البصر من الموجد وهو الله تعالى» وليست تلك الصورة للمستأنف وجوده فإن صورته وإن كانت جزئية 
حقيقية أيضاً إلا أنها لم تترتب على تعلق صفة البصر ولا شك أن المترتب على تعلق صفة البصر أكمل من غير 
المترتب عليه فبين الصورتين تمايز واضح» وإذا انحفظ وحدة الموجود الخارجي بالصور الجزئية الخيالية لنا فانحفاظها 
بالصورة الجزئية الحاصلة له تعالى بواسطة تعلق صفة البصر بالطريق الأولى انتهى» وهو حسن لكن لا تشير الآية إليه. 

وأيضاً لا يتم عند القائلين بعدم رؤية الله سبحانه المعدومات مطلقاً إلا أن أولفك قائلون بثبوت هويات 
المعدومات متمايزة تمايزاً ذتياً حال العدم فلا ترد عليهم الشبهة السابة بقة» وقد يقال: إن صفة البصر ترجع إلى صفة العلم 
وتعلقاته مختلفة فيجوز أن يكون لعلمه تعالى تعلقاً خاصاً بالموجود الذي عدم غير تعلقه بالمستأنف في حال عدمه 
وبذلك يحصل الامتياز ويندفع التحكمء ويقال على مذهب الحكماء: إن صورة المعدوم السابق مرتسمة في القوى 
المنطبعة للأفلاك بناءٌ على أن صور جميع الحوادث الجسمانية منطيعة فيها عندهم فله صورة خيالية جزئية محفوظة 
الوحدة الشخصية بعد فنائه بخلاف المستأنف إذ ليس تلك الصورة قبل وجوده وإنما له الصور الكلية في الأذهان العالية 
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والسافلة فإذا أوجدت تلك الصورة الجزئية كان معاداً وإذا أوجدت هذه الصورة الكلية كان مستأنفاً وريا يدعي 
الإسلامي المتفلسف في قوله تعالى: «وعندنا كتاب حفيظ) رمزاً إلى ذلك» وللجلال الدوانى ي كلام في هذا المقام 
لا يخلو عن نظر عند ذوي الأفهام؛ ثم إن البعث لا يتوقف على صحة إعادة المعدوم عند الأكثرين ن لأنهم لا يقولون إلا 
بتفرق أجزاء الميت دون انعدامها بالكلية» ولعل في قوله تعالى حكاية عن منكريه: «أئذا متنا وكنا تراب إشارة إلى 
ذلك» وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عه ليس من الإنسان شيء لا 
ييلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة» وليس نصاً في انعدام ما عدا العجب بالمرة 
لاحتمال أن يراد ببلا غيره من الأجزاء انحلالها إلى ما تركبت منه من العناصر وأما هو فيبقى على العظيمة وهو جزء 
ني العظم الذي في أسفل الصلب» ومن كلام الزمخشري العجب أمره عجب هو أول ما يخلق وآخر ما يخلق 

0 كبوا بالْحَقٌ لما جَاءَهُمْ4 إضراب أتبع الإضراب الأول للدلالة على أنهم جاؤوا بما هو أفظع من تعجبهم وهو 
التكذيب بالحق الذي هو النبوة الثابتة بالمعجزات في أول وهلة من غير تفكر ولا تدبر فكأنه بدل بداء من الأول فلا 
حاجة إلى تقدير ما أجادوا النظر بل كذبوا أو لم 08 المنذر بل كذبواء وكون التكذيب المذكور أفظع قيل: من 
حيث إن تكذيبهم بالنبوة تكذيب بالمنباً به أيضاً وهو البعث وغيره» وقيل: لأن إنكار النبوة في نفسه أفظع من إنكار 
البعث» وربا لا يتم عند القائلين بأن العقل مستقل يإثبات أصل الجزاء على أن من الجائز أن يكونوا قد سمعوا بالبعث 
من أصحاب ملل أخرى بخلاف نبوته عليه الصلاة والسلام خاصة» وقيل: المراد بالحق الإخبار بالبعث ولا شك أن 
التكذيب أسوأ من التعجب وأفظع فهو إضراب عن تعجبهم بالمنذر والمنذر به إلى تكذيبهم» وقيل: المراد به القرآن 
والمضروب عنه عليه على ما قال الطيبي قوله تعالى: لق والقرآن المجيد) وجعل كبدل البداء من الإضراب الأول 
على أنه إضراب عن حديث القرآن ومجده إلى التعجب من مجيء من أنذرهم بالبعث الذي تضمنه وإن هذا إضراب 
إلى التصريح بالتكذيب به ويتضمن ذلك إنكار جميع ما تضمنه كذا قيل فتأمل. وقرأ الجحدري «إلما بكسر اللام 
وتخفيف الميم فاللام توقيتية بمعنى عند نحوها في قولك: كتبه لخمس خلون مثلا و فما مصدرية أي بل كذبوا 
بالحق عند مجيئه إياهم لقَهُمْ في أمر مُريج4 مضطرب من مرج الخاتم في اصبعه إذا قلق من الهزال» والإسناد 
مجازي كما للإفي عيشة راضية) [الحاقة: ١؟]‏ مبالغة بجعل المضطرب الأمر نفسه وهو في الحقيقة صاحبه» وذلك 
نفيهم النبوة عن البشر بالكلية تارة وزعمهم أن اللائق بها أهل الجاه والمال كما ينبىء عنه قولهم: «إلولا نزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم» [الزخرف: 7١‏ تارة أخرى وزعمهم أن النبوة سحر مرة وأنها كهانة أخرى حيث 
قالوا في النبي عليه الصلاة والسلام مرة ساحر ومرة كاهن أو هو اختلاف حالهم ما بين تعجب من البعث واستبعاد له 
وتكذيب وتردد فيه أو قولهم في القرآن هو شعر تارة وهو سحر أخرى إلى غير ذلك قم ينظروا) أي أغفلوا أو عموا 
فلم ينظروا حين كفروا بالبعث إلى الشمَاء فَؤْقَهُْ4 بحيث يشاهدونها كل وقت» قيل: وهذا ظاهر على ما هو 
المعروف بين الناس من أن المشاهد هو السماء التي هي الجرم المخصوص الذي يطوى يوم القيامة وقد وصف في 
الآيات والأحاديث بما وصف. وأما على ما ذهب إليه الفلاسفة من أن المشاهد إنما هو كرة البخار أو هواء ظهر بهذا 
اللون ولا لون له حقيقة ودون ذلك الجرم ففيه خفاءء وقال بعض الأفاضل في هذا المقام: إن ظواهر الآيات والأخبار 
ناطقة بأن السماء مرئية» وما ذكره الفلاسفة المتقدمون من أن الأفلاك أجرام صلبة شفافة لا ترى غير مسلم أصلاًء وكذا 
كون السموات السبع هي الأفلاك السبعة غير مسلم عند المحققين» وكذا وجود كرة البخار وأن ما بين السماء 
والأرض هواء مختلف الأجزاء في اللطافة فكلما علا كان ألطف حتى أنه ربا لا يصلح للتعيش ولا يمنع خروج الدم من 
المسام الدقيقة جداً لمن وصل إليه» وإن رؤية الجو بهذا اللون لا ينافي رؤية السماء حقيقة وإن لم تكن في نفسها 


AE ۳۲٦‏ اونب اورت طبالا ور سدم متو واب امو امس ور E‏ ا 


ملونة به ويكون ذلك كرؤية قعر البحر أخضر من وراء مائه ونحو ذلك مما يرى بواسطة شيء على لون وهو في نفسه 
على غير ذلك اللون» بل قيل: إن رؤية السماء مع وجود كرة البخار على نحو رؤية الأجرام المضيئة كالقمر وغيره. 
وأنت تعلم أن الأصحاب مع الظواهر حتى يظهر دليل على امتناع ما يدل عليه وحيتقدٍ يؤولونهاء وأن التزام التطبيق بين 
ما نطقت به الشريعة وما قاله الفلاسفة مع [كذاب بعضه بعضاً أصعب من المشي على الماء أو العروج إلى السماء وأنا 
أقول: لا بأس بتأويل ظاهر تأويلاً قريباً لشيء من الفلسفة إذا تضمن مصلحة شرعية ولم يستلزم مفسدة دينية» وأرى 
الإنصاف من الدين» ورد القول احتقاراً لقائله غير لائق بالعلماء المحققين» هذا وحمل بعض «إالسماء» ههنا على 
جنس الأجرام العلوية وهو كما ترى» والظاهر أنها الجرم المخصوص وأنها السماء الدنيا أي أفلم ينظروا إلى السماء 
الدنيا كيف بَتَيِنَاهَا أحكمناها ورفعناها بغير عمد «إِوَرَيْنَاهَاك للناظرين بالكواكب المرتبة على أبدع نظام وَمَا لا 
من فزوج أي من فتوق وشقوق» والمراد سلامتها من كل عيب وخلل فلا ينافي القول بأن لها أبواباً. وزعم بعضهم أن 
المراد متلاصقة الطباق وهو ينافي ما ورد في الحديث من أن بين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام» ولعل تأخير 
هذا لمراعاة الفواصل. 


وقيل ههنا إأفلم ينظروا4 بالفاء وفي موضع آخر «إأو لم ينظروا» [الأعراف: ١ع‏ بالواو لسبق إنكار الرجع 
فناسب التعقيب بما يشعر بالاستدلال عليه وجيء بالنظر دون الرؤية كما في الأحقاف استبعاداً لاستبعادهم فكأنه قيل: 
النظر كاف في حصول العلم يإمكان الرجع ولا حاجة إلى الرؤية قاله الإمام» واحتج بقوله سبحانه «إما لها من فروج» 
للفلاسفة على امتناع الخرق؛ وأنت تعلم أن نفي الشيء لا يدل على امتناعه» على أنك قد سمعت المراد بذلك, ولا 
يضر كونه ليس معنى حقيقياً لشيوعه إوَالأَرْضض مَدَدَْامَا بسطناها وهو لا ينافي كريتها التامة أو الناقصة من جهة 
القطبين لمكان العظم (وألقيا فيها رَوَاسِيَ» جبالاً ثوابت تمنعها من الميد كما يدل عليه قوله تعالى في آية أخرى: 
#رواسي ي أن تيد بكم» [التحل: ١٠ء‏ لقمان: ]٠‏ وهو ظاهر في عدم حركة الأرض» وخالف في ذلك بعض 
الفلاسفة المتقدمين وكل الفلاسفة الموجودين اليوم» ووافقهم بعض المغاربة من المسلمين فزعموا أنها تتحرك 
بالحركة اليومية بما فيها من العناصر وأبطلوا أدلة المتقدمين العقلية على عدم حركتهاء وهل يكفر القائل بذلك الذي 
يغلب على الظن لا لوانتا يها من كَل رزج صنف إتهيج4 حسن بيهج ويسر من نظر إليه (إتبِصرَةٌ وى 
لكل عبد شنیب) راجع إلى ريه» وهو مجاز عن التفكر في بدائع صنعه سبتخانه بتتزيل التفكر في المنتوعات منزلة 
الرجوع إلى صانعهاء و «إتبصرة وذكرى4 علتان للأفعال السابقة معنى وان انتصبا بالفعل الأخير أو لفعل مقدر بطريق 
الاستئناف أي فعلنا ما فعلنا تبصيراً وتذكيرأًء وقال أبو حيان: منصوبان على المصدرية لفعل مقدر من لفظهما أي بصرنا 
وذكرنا والأول أولى. 


وقرأ زيد بن علي «تَْصِرَة و ذِكرى» بالرفع على معنى خلقهما تبصرة وذكرىء وقوله تعالى: ورتا منَ السَمَاء 
مَاءٌ مارکا أي كثير المنافع شروع في بیان كيفية ما ذكر من إنبات كل زوج بهيج» وهو عطف على «إأنبتنا/ وما 
بينهما على الوجهين الأخيرين ن اعتراض مقرر لما قبله ومنبه على ما بعده انبا بد أي بذلك الماء طإجئات) كثيرة 
كما يقتضيه المقام أي أشجاراً ذات ثمار وّحَبٌ الحصيدي أي حب الزرع الذي من شأنه أن يحصد من البر والشعير 
وأمثالهماء . فالإضافة لما بينهما من الملابسة» و #الحصيد» بعنى المحصود صفة لموصوف مقدر كما أشرنا إليه 
فليس من قبيل مسجد الجامع ولا من مجاز الأول كما توهم» وتخصيص إنبات حبه بالذكر لأنه المقصود بالذات 
«رائخل» عطف على «إجنات4 وهي اسم جنس تؤنث وتذكر وتجميع» وتخصيصها بالذكر مع اندراجها في 


سورة ق الآیات: ١9 ١‏ ا ا ب م ا مل مر و ايو لح ست نوه سمو ا ا وخا E‏ 


الجنات لبيان فضلها على سائر الأشجار وتوسيط الحب بينهما لتأكيد استقلالها وامتيازها عن البقية مع ما فيه من 
مراعاة الفواصل «إبَاسقَات4» أي غلوالاً أو حوامل من أبسقت الشاة إذا حملت فيكون على هذا من أفعل فهو فاعل» 
والقياس مفعل فهو من النوادر كالطوائح واللواقح في أخوات لها شاذة ويافع من أيفع وباقل من أبقل» ونصبه على أنه 
حال مقدرة. وروى قطبة بن مالك عن النبي عه أنه قرأ «باصقات» بالصاد وهي لغة لبني العنبر ييدلون من السين صاداً 
إذا وليتها أو فصل بحرف أو حرفين خاء معجمة أو عين مهملة أو طاء كذلك أوقاف لها طلخ نيد منضود بعضه 
فوق بعض» والمراد تراكم الطلع أو كثرة ما فيه من مادة الثم والجملة حال من النخل كباسقات بطريق الترادف أو 
من ضميرها في إباسقات» على التداخل؛ وجوز أن يكون الحال هو الجار والمجرور و إطلع) مرتفع به على 
الفاعلية» وقوله تعالى: «رزقاً للعباد# أي ليرزقهم علة لقوله تعالى: «إفأنبتنا/# وفي تعليله بذلك بعد تعليل «أنبتنا) 
الأول بالتبصير والتذكير تنبيه على أن اللائق بالعبد أن يكون انتفاعه بذلك من حيث التذكر والاستبصار أقدم وأهم من 
متعه به من حيث الرزق» وجوز أن يكون إرزقاً4 1 من معنى أنبتنا4 لأن الإنبات رزق فهو من قبيل قعدت 
جلوساء وان یکرت الا ممق رونا أ ايتا به أي بذلك الماء دة میا أرضاً جدبة لا نماء فيها بأن جعلناها 
بحيث ربت أو أنبتت وتذكير ب لأن البلدة بمعنی البلد والمكان» وقراً أبو جعفر. وخالد معا بالتثقيل كلك 
الْخْروجج4 جملة قدم فيها الخبر للة للقصد إلى القصر وذلك إشارة إلى الحياة المستفادة من الإحياء» وما فيه من معنى 
البعد إشعار ببعد الرتبة أي مثل تلك الحياة البديعة حياتكم بالبعث من القبور لا كشيء مخالف لهاء وفي التعبير عن 
إخراج النبات من الإرض بالإحياء وعن إحياء الموتى بالخروج تفخيم لشأن الإنبات وتهوين لأمر البعث وتحقيق 
للمماثلة بين [خراج النبات وإحياء الموتى لتوضيح منهاج القياس وتقريبه إلى إفهام الناس» وجوز أن يكون الكاف في 
محل رفع على الابتداء [الخروج) خبرء ونقل عن الزمخشري أنه قال: «إكذلك4 الخبر وهو الظاهرء ولكونه مبتدأ 
وجه وهو أن يقال: ذلك الخروج مبتدأ وخبر على نحو أبو يوسف أبو حنيفة» والكاف واقع موقع مثل في قولك: مثل 
زيد أخوك ولا يخفى أنه تكلف. 


وقوله تعالى: (كَذَبَثْ َبِلَهُمْ قَوْمْ نُوح4 إلى آخره استئناف وارد لتقرير حقية البعث يبيان اتفاق كافة الرسل 
علموم الصلاة ٠‏ و منکریهاء رفي ذلك أيضاً تسلية لبي ْله وتهديد لجار و 
ابن صفوان رر زا عرقت ن ما يله ونا بعده» » وهذا كما تسمى القبيلة يما ثلا باسم 
أبيها «وإِخْوَانٌ وط قيل: كانوا من أصهاره عليه السلام. فليس المراد الأخوة الحقيقية من النسب وَأَضحَابُ 
آلأيكة) قيل: هم قوم بعث إليهم شعيب عليه السلام غير أهل مدين كانوا يسكنون أيكة وهي الغبطة فسموا بها (وَقَوْمُ 
ع »4 الحميري وكان مؤمناً وقومه كفرة ولذا لم يذم وهو ذم قومه» وقد سبق في الحجر. والدحان. والفرقان تام الكلام 
فيما يتعلق با في هذه الآية. 


كل كَذّبَ الوْسْلَ» أي فيما أرسلوا به من الشرائع التي من جملتها البعث الذي أجمعوا عليه قاطبة أي كل 
قوم من الأقوام المذكورين كذبوا رسولهم أو كذب كل هؤلاء جميع رسلهم» وإفراد الضمير باعتبار لفظ الكل أو كل 
واحد منهم كذب جميع الرسل لاتفاقهم على الدعوة إلى التوحيد والإنذار بالبعث والحشر فتكذيب واحد منهم 
تكذيب للكل» والمراد بالكلية التكثير كما في قوله تعالى: «إوأوتيت من كل شيء» [النمل: ۲۳] وإلا فقد آمن من 
آمن من قوم نوح وكذا من غيرهم» ثم ما ذكر على تقدير رسالة تبع ظاهر ثم على تقدير عدمها وعليه الأكثر فمعنى 


۳۲۸ ا مانو ا امد ا و الك ا ا 


تكذيب وقومه الرسل عليهم السلام تكذييهم بما قبل من الرسل المجتمعين على التوحيد والبعث» وإلى ذلك كان 
يدعرهم تبع. 

إفَحَقٌ وعيد أي فوجب وحل عليهم وعيدي وهي كلمة العذاب يتا بِالْخَلْق الل استئناف مقرر 
لصحة البعث الذي حكيت أحوال المنكرين له من الأمم المهلكة» والعي بالأمر العجز عنه لا التعب» قال الكسائي: 
تقول أعييت من التعب وعييت من انقطاع الحيلة والعجز عن الأمرء وهذا هو المعروف والأفصح وإن لم يفرق بينهما 
كثير» والهمزة للإنكار والفاء للعطف على مقدر ينبىء عنه العي من القصد والمباشرة كأنه قيل: أقصدنا الخلق الأول 
وهو الإبداء فعجزنا عنه حتى يتوهم عجزنا من الإعادة» وجوز الإمام أن يكون المراد بالخلق الأول خلق السماء 
والأرض ويدل عليه قوله سبحانه: إأو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن» [الأحقاف: 
٣۳‏ ويؤيده قوله تعالى بعد: «إولقد خخلقنا الإنسان) الخ وهو كما ترى» وعن الحسن «الخلق الأول» آدم عليه 
السلام وليس بالحسنء وقرأ ابن أبي عبلة. والوليد بن مسلم. والقورصي عن أبي جعفر والسمسار عن شيبة وأبو بحر 
عن نافع دأ بتشديد الياء وخرجت على لغة من أدغم اليء في الياء في الماضي فقال: : عي في عي وحي في حي 
فلما أدغم ألحقه ضمير المتكلم المعظم نفسه ولم يفك الإدغام فقال: عينا وهي لغة لبعض بكر بن وائل في رددت 
ورددنا ردت وردنا فلا يفكون» وعلى هذه اللغة تكون الياء المشددة مفتوحة ولو كانت «نا» ضمير نصب فالعرب 
جميعهم على الإدغام نحو ردنا زيد بل هُمْ في لس من خَأْق جديد4 عطف على مقدر يدل عليه ما قبله كأنه 
قيل: إنهم معترفون بالأول غير منكرين قدرتنا عليه فلا وجه لإنكارهم الثاني بل هم في حلط وشبهة في خلق مستأنف 
وإنما نكر الخلق ووصف بجديد ولم يقل: من الخلق الثاني تنبيهاً على مكان شبهتهم واستبعادهم العادي بقوله 
سبحانه: «إجديد6 وأنه خلق عظيم يجب أن يهتم بشأنه فله نبأ أي نبأ والتعظيم ليس راجعاً إلى الخلق من حيث هو. 
هو حتى يقال: إنه أهون من الخلق الأول بل إلى ما يتعلق بشأن المكلف وما يلاقيه بعده وهو هو وقال بعض 
المحققين: نكر لأنه لاستبعاده عندهم كان أمراً عظيماًء وجوز أن يكون التنكير للإبهام إشارة إلى أنه خلق على وجه لا 
يعرفه الناس» وأورد الشيخ الأكبر قدس سره هذه الآية في معرض الاستدلال على تجدد الجواهر كالتجدد الذي يقوله 
الأشعري في الإعراض فكل منهما عند الشيخ لا ييقى زمانين ويفهم من كلامه قدس سره أن ذلك مبني على القول 
بالوحدة وأنه سبحانه كل يوم هو في شأن» ولعمري أن الآية بمعزل عما يقول: «إولقد خخلقنا الإنسان ونعلم ما 
توسوس به نفسه4 أي ما تحدثه به وهو ما يخطر بالبال» والوسوسة الصوت الخفي ومنه وسواس الحلي» وضمير 
به لما وهي موصولة والباء صلة «إتوسوس» وجوز أن تكون للملابسة أو زائدة وليس بذاك ويجوز أن تكون 
}ا مصدرية والضمير للإنسان والباء للتعدية على معنى أن النفس تجعل الإنسان قائماً به الوسوسة فالمحدث هو 
الإنسان لأن الوسوسة بمنزلة الحديث فيكون نظير حدث نفسه بكذا وهم يقولون ذلك كما يقولون حدثته نفسه بكذا 
قال لبيد: 


ااال قي إن و يتا إن صدق النفس يزري بالأمل 

طإونحن أقرب إليه من حبل الوريد) أي نعلم به وبأحواله لا يخفى علينا شيء من خخفياته على أنه أطلق 
السبب وأريد المسبب لأن القرب من الشيء في العادة سبب العلم به وبأحواله أو الكلام من باب التمثيل؛ ولا مجال 
لحمله على القرب المكاني لتنزهه سبحانه عن ذلك» وكلام أهل الوحدة مما يشق فهمه على غير ذوي الأحواق: و 
إحبل الوريد» مثل في فرط القرب كقولهم: مقعد القابلة ومعقد الإزار قال ذو الرمة على ما في الكشاف: 
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والموت أدنى لي من حبل الوريد 

والحبل معروف والمراد به هنا العرق لشبهه به وإضافته إلى الوريد وهو عرق مخصوص كما ستعرفه للبيان 
كشجر الأراك أو لامية كما في غيره من إضافة العام إلى الخاص فإن أبقى الحبل على حقيقته فإضافته كما في لجين 
الماء» و «إالوريد» عرق كبير في العنق وعن الأثرم أنه نهر الجسد ويقال له في العنق الوريد وفي القلب الوتين وفي 
الظهر الأبهر وفي الذراع والفخذ الأكحل والنسا وفي الخنصر الأسلم. 

والمشهور أن في كل صفحة من العنق عرقاً يقال له وريد. ففي الكشاف الوريدان عرقان مكتنفان لصفحتي 
العنق في مقدمها متصلان بالوتين يردان بحسب المشاهدة من الرأس إليه فالوريد فعيل بمعنى فاعل» وقيل: هو بمعنى 
مفعول لأن الروح الحيواني يرده ويشير إلى هذا قول الراغب: الوريد عرق متصل بالكبد والقلب وفيه مجاري الروح» 
وقال في الآية: أي نحن أقرب إليه من روحه» وحكي ذلك عن بعضهم أيضاً «إذ قى المُتَلقّيانَ4 هما الملكان 
الموكلان بكل إنسان يكتبان أعماله؛ والتلقي التقلن بالحفظ والكتبة» و «9إذ» قيل: ظرف . لاقرب . وأفعل التفضيل 
يعمل في الظروف لأنه يكفيها رائحة الفعل وإن لم يكن عاملاً في غيرها فاعلاً أو مفعولاً به أي هو سبحانه أعلم بحال 
الإنسان من كل قريب حين يتلقى المتلقيان الحفيظان ما يتلفظ به وفيه إيذان بأنه عز وجل غني عن استحفاظ 
الملكين فإنه تعالى شأنه أعلم منهما ومطلع على ما يخفى عليهما لكن الحكمة اقتضته» وهو ما في كتبة الملكين 
وحفظهما وعرض صحائفهما يوم يقوم الاشهاد» وعلم العبد بذلك مع علمه يإحاطة الله تعالى بعمله من زيادة لطف في 
الانتهاء عن السيئات والرغبة في الحسنات» وجوز أن تكون «إإذا4 لتعليل القرب» وفيه أن تعليل قربه عز وجل العلمي 
باطلاع الحفظة الكتبة بعيدء واختار بعضهم كونها مفعولاً به لأذكر مقدراً لبقاء الأقربية على إطلاقها ولأن أفعل 
التفضيل ضعيف في العمل وإن كان لا مانع من عمله في الظرف؛ والكلام مسوق لتقرير قدرته عز وجل وإحاطة علمه 
سبحانه وتعالى فتأمل لاعن اليمين وعن الشمال قعيد) أي عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد فحذف من الأول 
لدلالة الثاني عليه» ومنه قوله: 

رماني شاف کی مه وواليذئ فر ومن أجل الطويٌّ رماني 

وقال المبرد: إن التقدير عن اليمين قعيد وعن الشمال فأخر قعيد عن موضعه» والقعيد عليهما فعيل بمعنى مفاعل 
كجليس بعنى مجالس ونديم بمعنى منادم» وذهب الفراء إلى أن قعيداً يدل على الاثنين والجمع» وقد أريد منه هنا 
الإثنان فلا حذف ولا تقديم ولا تأخير. واعترض بأن فعيلاً يستوي فيه ذلك إذا كان بمعنى مفعول وهذا بمعنى فاعل ولا 
يصح فيه ذلك إلا بطريق الحمل على فعيل بمعنى مفعول» واختلف في تعيين محل قعودهما فقيل: هما على الناجذين» 
فقد أحرج أبو نعيم والديلمي عن معاذ بن جبل مرفوعاً «إن الله لطف بالملكين الحافظين حتى أجلسهما على الناجذين 
وجعل لسانه قلمهما وريقه مدادهما» وقيل: على العاتقين» وقيل: على طرفي الحنك عند العنفقة وفي البحر أنهم 
اختلفوا في ذلك ولا يصح فيه شيء وأنا أقول أيضاً لم يصح عندي أكثر مما أخبر الله تعالى به من أنهما عن اليمين 
وعن الشمال قعيدان» وكذا لم يصح خبر قلمهما ومدادهما وأقول كما قال اللقاني بعد أن استظهر أن الكتب حقيقي: 
علم ذلك مفوض إلى الله عز وجل وأقول الظاهر إنهما في سائر أحوال الإنسان عن يينه وعن شماله. 

وأخرج ابن المنذر. وغيره عن ابن عباس أنه قال: إن قعد فاحدهما عن يينه والآخر عن يساره وإن مشى 
فاحدهما أمامه والآخر خلفه وإن رقد فأحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه «إمَا يلفظٌ من قؤل) ما يرمي به من فيه 
خيراً كان أو شر وقرأ محمد بن أبي معدان «ما يَلْقَظْ بفتح الفاء إلا لَديْهِ قيب ملك يرقب قوله ويكتبه فإن كان 
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خيراً فهو صاحب اليمين وإن كان شراً فهو صاحب الشمال «إعَتيدٌ4 معد مهيأ لكتابة ما أمر به من الخير أو الشرء 
وتخصيص القول بالذكر لإثبات الحكم في الفعل بدلالة النص واختلف فيما يكتبانه فقال الإمام مالك. وجماعة: 
يكتبان كل شيء حتى الأنين في المرض» وفي شرح الجوهرة للقاني مما يجب اعتقاده أن لله تعالى ملائكة يكتبون 
أفعال العباد من خير أو شر أو غيرهما قولاً كانت أو عملاً أو اعتقاداً هماً كانت أو عزماً أو تقريراً اختارهم سبحانه لذلك 
فهم لا يهملون من شأنهم شيئاً فعلوه قصداً وتعمداً أو ذهولاً ونسياناً صدر منهم في الصحة أو في المرض كما رواه 
علماء النقل والرواية انتهى. وفي بعض الآثار ما يدل على أن الكلام النفسي لا يكتب» أخرج البيهقي في الشعب عن 
حذيفة بن اليمان أن للكلام سبعة أغلاق إذا حرج منها كتب وإن لم يخرج لم يكتب القلب واللها واللسان والحنكان 
والشفتان» وذهب بعضهم إلى أن المباح لا يكتبه أحد منهما لأنه لا ثواب فيه ولا عقاب والكتابة للجزاء فيكون 
مستثنى حكماً من عموم الآية وروي ذلك عن عكرمة. 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه من طريقه عن ابن عباس أنه قال: إنما يكتب 
الخير والشر لا يكتب يا غلام أسرج الفرس ويا غلام اسقني الماء» وقال بعضهم: يكتب كل ما صدر من العبد حتى 
المباحات فإذا عرضت أعمال يومه محي منها المباحات وكتب ثانياً ماله ثواب أو عقاب وهو معنى قوله تعالى: يحو 
الله ما يشاء ويثبت4 [الرعد: ۳۹] وقد أشار السيوطي إلى ذلك في بعض رسائله وجعل وجهاً للجمع بين القولين القول 
بكتابة المباح والقول بعدمها وقد روي نحوه عن ابن عباس. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أنه قال في الآية: يكتب 
كل ما تكلم به من خير أو شر حتى أنه ليكتب قوله: أكلت وشربت ذهبت جكت رأيت حتى إذا كان يوم الخميس 
عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان من خير أو شر وألقى سائره فذلك قوله تعالى: إيمحو الله ما يشاء ویثبت) ثم إن 
المباح على القول بكتابته يكتبه ملك الشمال على ما يشعر به. ما أخرجه ابن أبي شيبة. والبيهقي في شعب الإيمان من 
طريق الأوزاعي عن حسان بن عطية أن رجلاً كان على حمار فعثر به فقال: تعست فقال صاحب اليمين: ما هي بحسنة 
فاكتبها وقال صاحب الشمال ما هي بسيئة فاكتبها فنودي صاحب الشمال إن ما تركه صاحب اليمين فاكتبه» وجاء في 
بعض الأخبار أن صاحب اليمين أمين على صاحب الشمال» وقد أخرج ذلك الطبراني وابن مردويه. والبيهقي في 
الشعب من حديث أبي أمامة مرفوعاًء وفيه «فإذا عمل العبد حسنة كتبت له بعشر أمثالها وإذا عمل سيئة وأراد صاحب 
الشمال أن يكتبها قال صاحب اليمين أمسك فيمسك ست ساعات أو سبع ساعات فإن استغفر الله تعالى منها لم 
يكتب عليه منها شيئاً وإن لم يستغفر الله تعالى كتبت عليه سيئة واحدة» ومثل الاستغفار كما نص عليه فعل طاعة 
مكفرة في حديث آخر أن صاحب اليمين يقول: دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر» وظاهر الآية عموم الحكم 
للكافر فمعه أيضاً ملكان يكتبان ما له وما عليه من أعماله وقد صرح بذلك غير واحد وذكروا أن ما له الطاعات التي لا 
تتوقف على نية كالصدقة وصلة الرحم وما عليه كثير لا سيما على القول بتكليفه بفروع الشريعة. 


وفي شرح الجوهرة الصحيح كتب حسنات الصبي وإن كان المجنون لا حفظة عليه لأن حاله ليست متوجهة 
للتكليف بخلاف الصبي وظاهر الآية شمول الحكم له وتردد الجزولي في الجن والملائكة أعليهم حفظة أم لا ثم جزم 
بأن على الجن حفظة وأتبعه القول بذلك في الملائكة عليهم السلام» قال اللقاني بعد نقله: ولم أقف عليه في الجن 
لغيره ويفهم منه أنه وقف عليه في الملائكة لغيره ولعله ما حكي عن بعضهم أن المراد بالروح في قوله تعالى: «إتنزل 
الملائكة والروح» [القدر: ]٤‏ الحفظة على الملائكة» ويحتاج دعوى ذلك فيهم وفي الجن إلى نقل. 


وأما اعتراض القول به في الملائكة بلزوم التسلسل فمدفوع با لا يخفى على المتأمل ثم إن بعضهم استظهر في 
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الملكين اللذين مع الإنسان كونهما ملكين بالشخص لا بالنوع لكل إنسان يلزمانه إلى مماته فيقومان عند قبره يسبحان 
الله تعالى ويحمدانه ويكبرانه ويكتبان ثواب ذلك لصاحبهما إن كان مؤمناً. 

أخرج أبو الشيخ في العظمة > والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس أن النبي ع قال: «إن الله تعالى وکل بعبده 
المؤمن ملكين يكتبان عمله فإذا مات قال الملكان اللذان وكلا به: قد مات فأذن لنا أن نصعد إلى السماء فيقول الله 
تعالى: سمائي مملوءة من ملائكتي يسبحوني فيقولان: أنقيم في الأرض؟ فيقول الله تعالى: أرضي مملوءة من خلقي 
يسبحوني فيقولان فأين؟ فيقول: قوما على قبر عبدي فسبحاني واحمداني وكبراني واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة 
وجاء أنهما يلعنانه إلى يوم القيامة إن كان كافراً. 

وقال الحسن: الحفظة أربعة اثنان بالنهار واثنان بالليل وهو يحتمل التبدل بأن يكون في كل يوم وليلة أربعة غير 
الأربعة التي في اليوم والليلة قبلهما وعدمه. 

وقال بعضهم: إن ملك الحسنات يتبدل تنويهاً بشأن الطائع وملك السيعات لا يتبدل ستراً على العاصي في 
الجملة» والظاهر أنهما لا يفارقان الشخص وقالوا: يفارقانه عند الجماع ودخول الخلاءء ولا يمنع ذلك من كتبهما ما 
يصدر عنه في تلك الحال؛ ولهما علامة للحسنة والسيئة بدنيتين كانتا أو قلبيتين» وبعض الأخبار ظاهرة في أن ما في 
النفس لا يكتب» أخرج ابن المبارك. وابن أبي الدنيا في الإخلاص. وأبو الشيخ في العظمة عن ضمرة بن حبيب قال: 
«قال رسول الله عَيَهِ: إن الملائكة يصعدون بعمل العبد من عباد الله تعالى فيكثرونه ويزكونه حتى ينتهوا به حيث شاء 
الله تعالى من سلطانه فيوحي الله تعالى إليهم إنكم حفظة على عمل عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه إن عبدي هذا 
لم يخلص لي عمله فاجعلوه في سجين قال: ويصعدون بعمل العبد من عباد الله تعالى فيستقلونه ويحتقرونه حتى ينتهوا 
به حيث شاء الله تعالى من سلطانه فيوحي لله تعالى إليهم إنكم حفظة على عمل عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه 
فضاعفوه له واجعلوه في عليين» وجاء من حديث عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن أبي عمران الجوني أنه ينادي 
الملك اكتب لفلان بن فلان كذا وكذا أي من العمل الصالح فيقول: يا رب انه لم يعمله فيقول: سبحانه وتعالى إنه 
نواه» وقد يقال: إنهما يكتبان ما في النفس ما عدا الرياء والطاعات المئوية جمعاً بين الأخبار» وجاء أنه يكتب للمريض ٠‏ 
والمسافر مثل ما كان يعمل في الصحة والإقامة من الحسنات. 

أخرج ابن أبي شيبة والدارقطني في الافراد والطبراني والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن عمرو قال: «قال 
رسول الله عه ما من أحد من المسلمين يبتلى ببلاء في جسده إلا أمر الله تعالى الحفظة فقال: اكتبوا لعبدي ما كان 
يعمل وهو صحيح ما دام مشدوداً في وثاقي» وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي موسى قال: «قال رسول الله عه من مرض 
أو سافر كتب الله تعالى له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً» وفي بعض الآثار ما يدل على أن بعض الطاعات يكتبها غير 
هذين الملكين» ثم إن الملائكة الذين مع الإنسان ليسوا محصورين بالملكين الكاتبين» فعن عثمان أنه سأل النبي عر 
كم ملك على الإنسان؟ فذكر عشرين ملكا قاله المهدوي في الفيصل» وذكر بعضهم أن المعقبات في قوله تعالى: 
وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله [الرعد: ]١١‏ غير الكاتبين بلا حلاف» وحكى اللقاني عن 
ابن عطية أن كل أدمي يوكل به من حين وقوعه نطفة في الرحم إلى موته أربعمائة ملك» والله تعالى أعلم بصحة ذلك. 

وروى ابن المنذر. وأبو الشيخ في العظمة عن ابن المبارك أنه قال: وكل بالعبد خمسة أملاك ملكان بالليل 
وملكان بالنهار يجيئان ويذهبان وملك خامس لا يفارقه لا ليلاً ولا نهار وقوله تعالى: 

«إوجاءت سكرة الموت باللحق4 إلى آخره كلام وارد بعد تتميم العرض من إثبات ما أنكروه من البعث بأبين 
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دليل وأوضحه دال على أن هذا المنكر أنتم لاقوه فخذوا حذركم, والتعبير بالماضي هنا وفيما بعد لتحقق الوقوع» و 
«إسكرة الموت) شدته مستعارة من الحالة التي تعرض بين المرء وعقله بجامع أن كلاً منهما يصيب العقل با 
يصيب» وجوز أن يشبه الموت بالشراب على طريق الاستعارة المكنية ويجعل إثبات السكرة له تخيلا وليس بذاك 
والباء إما للتعدية كما في قولك: جاء الرسول بالخبر» والمعنى أحضرت سكرة الموت حقيقة الأمر الذي نطقت به 
كتب الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام» وقيل: حقيقة الأمر وجلية الحال من سعادة الميت وشقاوته» وقيل: 
بالحق الذي ينبغي أن يكون من الموت والجزاء فإن الإنسان خلق له» وإما للملابسة كما في قوله تعالى: تنبت 
بالذهن» [المؤمنون: ]٠١‏ أي ملتبسة بالحق أي بحقيقة الأمرء وقيل: بالحكمة والغاية الجميلة» وقرىء «سكرة الحق 
بالموت» والمعنى أنها السكرة التي كتبت على الإنسان بموجب الحكمة وأنها لشدتها توجب زهوق الروح أو تستعقبه» 
وقيل: الباء بمعنى مع» وقيل: سكرة الحق سكرة الله تعالى على أن [الحق) من أسمائه عز وجل» والإضافة للتهويل 
لأن ما يجيء من العظيم عظيم. وقرأ ابن مسعود «إسكرات الموت4 جمعاًء ويوافق ذلك ما أخرج البخاري. والترمذي 
والنسائي وابن ماجه عن عائشة «أن رسول الله عه كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء 
فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله إن للموت سكرات» وجاء في حديث صححه الحاكم عن القاسم بن محمد 
عن عائشة أيضاً قالت: «لقد رأيت رسول الله ع2 وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده القدح ثم يمسح 
وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على سكرات الموت» ذَّلكَ4 أي الحق لما كنت منه تَحيدُ» أي تيل وتعدلء 
فالإشارة إلى الحق والخطاب للفاجر لا للإنسان مطلقاً والإشارة إلى الموت لأن الكلام في الكفرة» وإنما جيء بقوله 
تعالى #ولقد خلقنا الإنسان4 لإثبات العلم بجزئيات أحواله وتضمين شبه وعيد لهؤلاء ادماجاً والتخلص منه إلى بيان 
أحواله في الآخرة ولأن قوله سبحانه وتعالى: «إلقد كنت في غفلة) الخ يناسب خطاب هؤلاء وكذلك ما يعقبه على 
ما لا يخفى. 

وأما حديث مقابليهم فقد أخذ فيه حيث قال عز وجل: إوأزلفت الجنة» [ق: ]"١‏ الآيات» وقال بعض 
الأجلة: الإشارة إلى الموت والخطاب للإنسان الشامل للبر والفاجر والنفرة عن الموت شاملة لكل من أفراده طبعاً. 

وقال الطيبي: إن كان قوله تعالى: «إوجاءت سكرة الموت4 متصلاً بقوله سبحانه: إبل هم في لبس من 
خلق جديد» وقوله تعالى: فإكذبت قبلهم قوم نوح) [القمر: 4] فالمناسب أن يكون المشار إليه الحق والخطاب 
للفاجر» وإن كان متصلاً بقوله تعالى: إولقد خلقنا الإنسان» فالمناسب أن يكون المشار إليه الموت والخطاب 
للجنس وفيه البر والفاجرء والالتفات لا يفارق الوجهين, والثاني هو الوجه لقوله تعالى بعد ذلك: لإوجاءت كل نفس» 
الخ» وتفصيله بقوله تعالى: «إألقيا في جهنم كل كفار عنيد» [ق: .]۲٤‏ إوأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد» وفيه ما 
يعلم مما قدمنا. وحكى في الكشاف عن بعضهم أنه سأل زيد بن أسلم عن ذلك فقال: الخطاب لرسول الله عله 
فحكاه لصالح بن كيسان فقال: والله ما من عالية ولا لسان فصيح ولا معرفة بكلام العرب هو للكافر» ثم حكاهما 
للحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس فقال: أخالفهما جميعاً هو للبر والفاجرء وكأن هذه المخالفة لنحو ما 
سمعت عن الطيبي. وفي بعض الآثار ما يؤيد القول بالعموم أخرج ابن سعد عن عروة قال: لما مات الوليد بكت أم 


سلمة فقالت: 
يا عين فابكي الوليد بن الوليد بن المغيرة كان الوليد بن الوليد أبو الوليد فتى العشيرة 


فقال رسول الله َه : لا تقولي هكذا يا أم سلمة ولكن قولي: إوجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت 
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منه تحيد»4 وأخرج أحمد. وابن جرير عن عبد الله مولى الزبير بن العوام قال: لما حضر أبو بكر الوفاة تمثلت عائشة 


بهذا البيت: 
أعاذل ما يغنى الحذار عن الفتى إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر 


فقال أبو بكر: ليس كذلك يا بنية ولكن قولي: إوجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد» 
وفي رواية لابن المنذر وأبي عبيد أنها قالت: 


وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ال اليشامى ةة للأزامل 
فقال رضي الله تعالى عنه: يل جاءت سكرة الموت الخ إذ التمثل بالآية على تقدير العموم أوفق بالحال كما لا يخفى. 
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رفح في الصّور» أي نفخة البعث «إذلك4 إشارة إلى النفخ المفهوم من «إنفخ» والكلام على حذف 
مضاف أي وقت ذلك ت يوم الوعيد4 أي يوم إنجاز الواقع في الدنيا أو يوم وقوع الوعيد على أنه عبارة عن 
العذاب الموعود» وجوز أن تكون الإشارة إلى الزمان المفهوم من «إنفخ) فإن الفعل كما يدل على الحدث يدل على 
ازمان» وعليه لا حاجة إلى تقدير شيء» لكن قيل عليه: إن الإشار ة إلى زمان الفعل مما لا نظير له» وتخصيص الوعيد 
بالذكر على تقدير كون الخطاب للإنسان مطلقاً مع أنه يوم الوعد أيضاً بالنسبة إليه للتهويل. 


(إوجاءت كل نفس» من النفوس البرة والفاجر كما هو الظاهر «إمعها سائق وشهيد» وإن اختلفت كيفية السوق 
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والشهادة حسب اختلاف النفوس عملا أي معها ملكان أحدهما يسوقها إلى المحشر والآخر يشهد بعملهاء وروي ذلك 
عن عثمان رضي الله تعالى عنه وغيره» وفي حديث أخرجه أبو نعيم في الحلية عن جابر مرفوعاً تصريح بأن ملك 
الحسنات وملك السيئات أحدهما سائق والآخر شهيد» وعن أبي هريرة السائق ملك الموت والشهيد النبي عله وفي 
رواية أخرى عنه السائق ملك والشهيد العمل وكلاهما كما ترى» وقيل: الشهيد الكتاب الذي يلقاه منشورًء وعن ابن 
عباس. والضحاك السائق ملك والشهيد جوارح الإنسان» وتعقبه ابن عطية بقوله: وهذا بعيد عن ابن عباس لأن الجوارح 
إنما تشهد بالمعاصي» وقوله تعالى: كل نفس يعم الصالحين» وقيل: السائق والشهيد ملك واحد والعطف لمغايرة 
الوصفين أي معها ملك يسوقها ويشهد عليهاء وقيل: السائق نفس الجائي والشهيد جوارحه. وتعقب بأن المعية تأباه 
والتجريد بعيد» وفيه أيضاً ما تقدم آنفاً عن ابن عطية» وقال أبو مسلم: السائق شيطان كان في الدنيا مع الشخص وهو قول 
ضعيف» وقال أبو حيان: الظاهران #سائق وشهيد» اسما جنس فالسائق ملائكة موكلون بذلك والشهيد الحفظة وكل 
من يشهد» ثم ذكر أنه يشهد بالخير الملائكة والبقاع» وفي الحديث «لا يسمع مدى صوت المؤذن انس ولا جن ولا 
شيء إلا شهد له يوم القيامة)؛ و إمعها4 صفة «إنفس4 أو كل وما بعده فاعل به لاعتماده أو إمعها» خبر مقدم 
وما بعده مبتدأً. والجملة في موضع الصفة» واختير كونها مستأنفة استفنافاً بيانياً لأن الأخبار بعد العلم بها أوصاف 
ومضمون هذه الجملة غير معلوم فلا تكون صفة إلا أن يدعي العلم به. وأنت تعلم أن ما ذكر غير مسلم. 


وقال الزمخشري. محل «إمعها سائق النصب على الحال من لكل لتعرفه بالإضافة إلى ما هو في حكم 
المعرفة» فإن أصل كل أن يضاف إلى الجمع كأفعل التفضيل فكأنه قيل: كل النفوس يعني أن هذا أصله وقد عدل عنه 
في الاستعمال للتفرقة بين كل الإفرادي والمجموعي» ولا يخفى أن ما ذكره تكلف لا تساعده قواعد العربية» وقد قال 
عليه في البحر: إنه كلام ساقط لا يصدر عن مبتدىء في النحوء ثم إنه لا يحتاج إليه فإن الإضافة للدكرة تسوغ مجيء 
الحال منهاء وأيضاً «إكل» تفيد العموم وهو من المسوغات كما في شرح التسهيل. وقرأ طلحة «محا سائق» بالحاء 
مشقلة أدغم العين في الهاء فانقلبتا حاء كما قالوا: ذهب محم يريدون معهم» وقوله تعالى: «إلقد كنت في غفلة من 
هذا محكي ياضمار قول» والجملة استئناف مبني على سؤال نشأ مما قبله كأنه قيل: فماذا يكون بعد النفخ ومجيء 
كل نفس معها سائق وشهيد؟ فقيل: يقال للكافر الغافل إذا عاين الحقائق التي لم يصدق بها في الدنيا من البعث وغيره 
لقد كنت في غفلة من هذا الذي تعاينه» فالخطاب للكافر كما قال ابن عباس. وصالح بن كيسان» وتنكير الغفلة وجعله 
فيها وهي فيه يدل على أنها غفلة تامة» وهكذا غفلة الكفرة عن الآخرة وما فيهاء وقيل: الجملة محكية ياضمار قول هو 
صفة ‏ لنفس - أو حال والخطاب عام أي يقال لكل نفس أو قد قيل لها: لقد كنت» والمراد بالغفلة الذهول مطلقاً سواء 
كان بعد العلم أم لاء وما من أحد إلا وله غفلة ما من الآخرة وما فيهاء وجوز الاستئناف على عموم الخطاب أيضاً. وقرأ 
الجحدري للذ كئت» بكسر التاء على مخاطبة النفس وهي مؤنثة وتذكيرها في قوله: يا نفس إنك باللذات مسرور. 
على تأويلها بالشخصء ولا يازم في قراءة الجمهور لأن التعبير بالنفس في الحكاية لا يستدعي اعتباره في المحكي 
كما لا يخفى. 


طفَكَمَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ) الغطاء الحجاب المغطي لأمور المعاد وهو الغفلة والانهماك في المحسوسات 
والألف بها وقصر النظر عليهاء وجعل ذلك غطاء مجازاًء وهو إما غطاء الجسد كله أو العينين» وعلى كليهما يصح قوله 
تعالى: طقَبصَرْكَ الْيَْمَ حَديدٌ» أي نافذ لزوال المانع للإبصارء أما على الثاني فظاهرء وأما على الأول فلأن غطاء 
الجسد كله غطاء للعينين أيضاً فكشفه عنه يستدعي كشفه عنهما. وزعم بعضهم أن الخطاب للنبي يف والمعنى 
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كنت في غفلة من هذا الذي ذكرناه من أمر النفخ والبعث ومجيء كل نفس معها سائق وشهيد وغير ذلك فكشفنا 
عنك غطاء الغفلة بالوحي وتعليم القرآن فبصرك اليوم حديد ترى ما لا يرون وتعلم ما لا يعلمون» ولعمري إنه زعم 
ساقط لا يوافق السباق ولا السياق. وفي البحر وعن زيد بن أسلم قول في هذه الآية يحرم نقله وهو في كتاب ابن عطية 
انتهى» ولعله أراد به هذا لكن في دعوى حرمة النقل بحث» وقرأ الجحدري. وطلحة بن مصرف بكسر الكافات الثلاثة 
أعني كاف إعنك) وما بعده على خطاب النفس» ولم ينقل صاحب اللوامح الكسر في الكاف إلا عن طلحة وقال: 
لم أجد عنه في إلقد كنت4 الكسر فإن كسر فيه أيضاً فذاك وإن فتح يكون قد حمل ذلك على لفظ إكل» وحمل 
الكسر فيما بعده على معناه لإضافته إلى «إنفس) وهو مثل قوله تعالى: «فله أجره» [البقرة: ]١١7‏ وقوله سبحانه 
بعده إفلا خوف عليهم» [البقرة: [١١١‏ انتهى «وَقَالَ قَريئُهُ4 أي شيطانه المقيض له في الدنيا كما قال مجاه 
وفي الحديث «ما من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: ولا أنا إلا أن الله تعالى 
أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير» طهَذًا ما لَدَيّ عَتيدٌ4 إشارة إلى الشخص الكافر نفسه أي هذا ما عندي وفي 
ملكتي عتيد لجهنم قد هيأته لها يإغوائي وإضلاليء ولا ينافي هذا ما حكاه سبحانه عن القرين في قوله تعالى الآتي: 
«إقال قرينه ربنا ما أطغيته» لأن هذا نظير قول الشيطان: ولأضلئهم» [النساء: ]١١9‏ وقوله: إووعدتكم 
فأخلفتكم» [إبراهيم: ۲۲] وذاك نظير قوله: «إوما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم» [إبراهيم: ؟؟]. 

وقال قتادة وابن زيد: قرينه الملك الموكل بسوقه يقول مشيراً إليه: هذا ما لدي حاضرء وقال الحسن: هو كاتب 
سيئاته يقول مشيراً إلى ما في صحيفته أي هذا مكتوب عندي عتيد مهيأ للعرض» وقيل: قرينه هنا عمله قلباً وجوارح 
وليس بشيء» و ما نكرة موصوفة بالظرف وبعتيد أو موصولة والظرف صلتها و «إعتيد© خبر بعد خبر لاسم 
الإشارة أو خبر لمبتدأ محذوف» وجوز أن يكون بدلاً من إما» بناٌ على أنه يجوز إبدال النكرة من المعرفة وإن لم 
توصف إذا حصلت الفائدة يإبدالهاء وأما تقديره بشيء عتيد على أن البدل هو الموصوف المحذوف الذي قامت صفته 
مقامه أو إن «إما» الموصول لإبهامها أشبهت النكرة فجاز إبدالها منها فقيل عليه إنه ضعيف لما يلزم الأول من حذف 
البدل وقد أباه النحاة» والثاني لا يقول به من يشترط النعت فهو صلح من غير تراضي الخصمين. وقرأ عبد الله «عتيداً) 
بالنصب على الحال لإأَلّقَيَا في جَهَنّم كل كار خطاب من الله تعالى للسائق والشهيد بناءٌ على أنهما اثنان لا واحد 
جامع للوصفين أو للملكين من خزنة النار أو لواحد على أن الألف بدل من نون التوكيد على إجراء الوصل مجرى 
الوقف» وأيد بقراءة الحسن «ألقٌ) بنون التوكيد الخفيفة» وقيل: إن العرب كثيراً ما يرافق الرجل منهم اثنين فكثر على 
ألسنتهم أن يقولوا خليلي وصاحبي وقفا واسعدا حتى خاطبوا الواحد خطاب الاثنين» وما في الآية محمول على ذلك 
كما حكي عن الفراء أو على تنزيل تثنية الفاعل منزلة تثنية الفعل بأن يكون أصله ألق ألق ثم حذف الفعل الثاني وأبقى 
ضميره مع الفعل الأولى فثنى الضمير للدلالة على ما ذكر كما في قوله: 

فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر وإن تدعاني أحم عرضاً ممنعا 

وحكي ذلك عن المازني والمبرد» ولا يخفى بعده» ولينظر هل هو حقيقة أو مجاز والأظهر أنه خطاب لاثنين 
وهو المروي عن مجاهد. وجماعةء وأياً ما كان فالكلام على تقدير القول كما مرء والإلقاء طرح الشيء حيث تلقاه أي 
تراه ثم صار في التعارف اسماً لكل طرح أي اطرحا في جهنم كل مبالغ في الكفر للمنعم والنعمة «إتَنيد» مبالغ في 
العناد وترك الانقياد للحق» وقريب منه قول الحسن: جاحد متمرد» وقال قتادة: أي منحرف عن الطاعة يقال: عند عن 
الطريق عدل عنه» وقال السدي: المشاق من العند وهو عظم يعرض في الحلق» وقال ابن بحر: المعجب با عنده 
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مئاع لير مبالغ في المنع للمال عن حقوقه المفروضة» قال قتادة. ومجاهد. وعكرمة: ب يعني الزكاة» وقيل: المراد 
بالخير الإسلام فإن الآية نزلت في الوليد بن المغيرة كان يقول لبني أخيه: ورم ار 
ما عشت» والمبالغة باعتبار كثرة بني أخيه أو باعتبار تكرر منعه لهم. 


وضعف بأنه لو كان المراد ذلك كان مقتضى الظاهر مناع عن الخير» وفي البحر الأحسن عموم الخير في المال 
وغيره «ْمُغْتَد ظالم متخط للحق متجاوز له «إمّريب# شاك في الله تعالى ودينه» وقيل: في البعث. 

الذي جَعَلَ مع الله إلهاً آخَرَ) مبتدأ متضمن لمعنى الشرط خبره لياه في الْعذَّاب الشّديد» بتأويل 
فيقال في حقه ألقياه أو لكونه في معنى جواب الشرط لا يحتاج للتأويل أو بدل من لكل كفار» أو من «إكفار» وقوله 
تعالى: إفألقياه» تكرير للت وكيد فهو نظير «إفلا تحسبنهم» [آل عمران: ۱۸۸] بعد قوله تعالی: ولا تحسبن الذين 
يفرحون) [آل عمران: ۱۸۸] والفاء ههنا للإشعار بأن الإلقاء للصفات المذكورة أو من باب وحقك ثم حقك ينزل 
التغاير بين المؤكد والمفسر والمفسر منزلة التغايز بين الذاتين بوجه خطابي» ولا يدعي التغاير الحقيقي لأن التأكيد 
يأباه» وقول أهل المعاني: أن بين المؤكد والمؤكد شدة اتصال تمنع من العطف ليس على إطلاقه بسديد» والنحويون 
على خلافه» فقد قال ابن مالك في التسهيل: فصل الجملتين في التأكيد بشم أن أمن اللبس أجود من وصلهماء وذكر 
بعض النحاة الفاء؛ والزمخشري في الجاثية الواو أيضاًء وجعلوا ذلك من التأكيد الاصطلاحي» ولو جعل «إالعذاب 
الشديد» نوعاً من عذاب جهنم ومن أهوله فكان من باب ملائکته ورسله وجبريل» [البقرة: ۹۸] دون تكرير لكان 
كما قال ساحن الك حا 

وجوز أن يكون مفعولاً بمضمر يفسره لإفألقياه» وقال ابن عطية: أن يكون صفة «إكفار» وجاز وصفه بالمعرفة 
لتخصصه بالأوصاف المذكورة. وتعقبه أبو حيان بأنه لا يجوز وصف النكرة بالمعرفة ولو وصفت بأوصاف كثيرة 
يقال و قريئة4 أي الشيطان المقيض له وإنما استؤنفت هذه الجملة استئناف الجمل الواقعة في حكاية المقاولة لما أنها 
جواب لمحذوف دل عليه قوله تعالى: وربا ما ضا4 فإنه مبني على سابقة كلام اعتذر به الكافر كأنه قال: هو 
أطغاني فأجاب قرينه بتكذيبه وإسناد الطغيان إليه بخلاف الجملة الأولى فإنها واجبة العطف على ما قبلها دلالة على 
الجمع بين مفهوميهما في الحصول أعني مجيء كل نفس مع الملكين» وقول قرينه: لکن کان4 هو بالذات 
«إفي ضَلآل بعيد) من الحق فأعنته عليه بالإغواء والدعوة إليه من غير قسر ولا الجاء فهو كما قدمنا نظير فإوما كان 
لي عليكم من سلطان4» [إبراهيم: ۲۲] الخ لقال استعناف مبني على سؤال نشأ مما قبله كأنه قيل: فماذا قال الله 
e‏ قال عز وجل: الآ تَحْتَصمُوا لدي أي في موقف الحساب والجزاء إذ لا فائدة في ذلك وقد قَدّنتُ 

م بالْرّعيد4 على الطغيان في دار الكسب في كتبي وعلى ألسنة رسلي فلا تطمعوا في الخلاص عنه با أنتم فيه 

0 بالمعاذير الباطلة» والجملة حال فيها تعليل للنهي ويلاحظ معنى العلم لتحصل المقارنة التي تقتضيها الحالية 

أي لا تختصموا لدي عالمين أني قدمت إليكم بالوعيد حيث قلت لإبليس: إلأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم» 
[ص: ]۸١‏ فاتبعتموه معرضين عن الحق؛ والباء مزيدة أو معدية على أن قدم بمعنى تقدم وهو لازم يعدى بالباء» وجوز أن 
يكون (إقدمت) واقعاً على قوله تعالى: قا يدل القؤل لدي الخ ويكون طإبالوعيد» متعلقاً بمحذوف هو حال من 
المفعول قدم عليه أو الفاعل أي وقد قدمت إليكم هذا القول ملتبساً بالوعيد مقترناً به أو قدمته إليكم موعداً لكم فلا 
تطمعوا أن أبدل وعيدي» والأظهر استثناف هذه الجملة. وفي «إلديّ)4 على ما قال الإمام وجهان: الأول أن يكون 
متعلقاً بالقول أي ما يبدل القول الذي عنده. 


FEN N RA O ات 28 ا ا‎ ET 


الثاني أن يكون متعلقاً بالفعل قبل أي لا يقع التبديل عندي» قال: وعلى الأول في القول الذي لديه تعالى وجوه. 
أحدها قوله تعالى: «إألقيا4 أرادوا باعتذارهم أن يبدل ويقول سبحانه: لا تلقيا فرد عليهم. 

ثانيها قوله سبحانه لإبليس: «إلأملأن» الخ. ثالثها الإيعاد مطلقاً. رابعها القول السابق يوم خلق العباد هذا سعيد 
وهذا شقي. وعلى الثاني في معنى الآية وجوه أيضاً. أحدها لا يكذب لدي فإني عالم علمت من طغى ومن أطغى فلا 
يفيد قولكم أطغاني شيطاني وقول الشيطان: «إربنا ما أطغيته» ثانيها لو أردتم أن لا أقول: «إفألقياه» كنتم أبدلتم 
الكفر بالإيمان قبل أن تقفوا بين يدي وأما الآن فما يبدل القول لدي. ثالثها لا يبدل القول الكفر بالإيمان لدي فإن الإيمان 
عند اليأس غير مقبول فقولكم: ربنا وإلهنا لا يفيدكم فمن تكلم بكلمة الكفر لا يفيده قوله: ربنا ما أشركنا وقوله: ربنا 
آمنا. والمشهور أن «إلديٌ4 متعلق بالفعل على أن المراد بالقول ما يشمل الوعد والوعيد. 

واستدل به بعض من قال بعدم جواز تخلفهما مطلقاً. وأجاب من قال بجواز العفو عن بعض المذنبين بأن ذلك 
العفو ليس بتبديل فإن دلائل العفو تدل على تخصيص الوعيد» وقال بعض المحققين: المراد نفي أن يوقع أحد التبديل 
لديه تعالى أي في علمه سبحانه أو يبدل القول الذي علمه عز وجلء فإن ما عنده تبارك وتعالى هو ما في نفس الامر 
وهو لا يقبل التبديل أصلاًء وأكثر الوعيدات معلقة بشرط المشيئة على ما يقتضيه الكرم وإن لم يذكر على ما يقتضيه 
الترهيب» فمتى حصل العفو لعدم مشيئته التعذيب لم يكن هناك تبديل ما في نفس الأمر فتدبره فإنه دقيق ءرما أا 
بظّلأم للعبيد) وارد لتحقيق الحق على أبلغ وجه» وفيه إشارة إلى أن تعذيب من يعذب من العبيد إنما هو عن 
استحقاق في نفس الأمرء وقد تقدم تمام الكلام في هذه الجملة فتذكر. 

فيم تَقُولُ لَجَهَئمَ هل اْتلأت وَتَقُولُ هَلْ من مزيد) أي اذكر أو أنذر يوم الخ . فيوم . مفعول به لمقدر 
وقيل: هو ظرف . لظلام» وقال الزمخشري: يجوز أن ينتصب . بنفخ . كأنه قيل: ونفخ في الصور يوم» وعليه يشار بذلك 
إلى «إيوم نقول4 لأن الإشارة إلى ما بعد جائزة لا سيما إذا كانت رتبته التقديم فكأنه قيل: ذلك اليوم أي يوم القول يوم 
الوعيد» ولا يحتاج إلى حذف على ما مر في الوجه الذي أشير به إلى النفخ. 

وهذا الوجه كما قال في الكشف: فيه بعد لبعده عن العامل وتخلل ما لا يصلح اعتراضاً على أن زمان النفخ 
ليس يوم القول إلا على سبيل فرضه ممتداً واقعاً ذلك في جزء منه وهذا في جزء وكل خلاف الظاهر فكيف إذا 


اجتمعت. 

وقال أبو حيان: هو بعيد جداً قد فصل عليه بين العامل والمعمول بجمل كثيرة فلا يناسب فصاحة القرآن الكريم 
وبلاغته» والظاهر إبقاء السؤال والجواب على حقيقتهماء وكذا في نظير ذلك من اشتكاء النار والإذن لها بنفسين 
وتحاج النار والجنة» ونحن متعبدون باعتقاد الظاهر ما لم لا ينع مانع ولا مانع ههناء فإن القدرة صالحة والعقل مجوز 
والظواهر قاضية بوقوع ما جوزه العقل» وأمور الآخرة لا ينبغي أن تقاس على أمور الدنيا. 

وقال الرماني: الكلام على حذف مضاف أي نقول لخزنة جهنم» وليس بشيء. 

وقال غير واحد: هو من باب التمشيل والمعنى أنها مع اتساعها وتباعد أقطارها تطرح فيها من الجنّة والناس فوجاً 
بعد فوج حتى تمتلىء ولا تقبل الزيادة» فالاستفهام للإنكار أي لا مزيد على امتلائها وروي هذا عن ابن عباس ومجاهد 
والحسن» وجوز في نفي الزيادة أن يكون على ظاهره وأن يكون كناية أو مجازاً عن الاستكثار» وقيل: المعنى أنها من 
السعة بحيث يدخلها من يدخلها وفيها فراغ وخلوء فالاستفهام للتقرير أي فيها موضع للمزيد لسعتهاء وجوز أن يكون 
ذلك كناية عن شدة غيظها على العصاة كأنها طالبة لزيادتهم. 


لحن 


۲۲۲ روح المعاني مجلد ١‏ 
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واستشكل دعوى أن فيها فراغاً بأنه مناف لصريح قوله تعالى: طإلأملأن جهنم الآية. وأجيب بأنه لا منافاة لأن 
الامتلاء قد يراد به أنه لا يخلو طبقة منها عمن يسكنها وإن كان فيها فراغ كثير كما يقال: إن البلدة ممتائة بأهلها ليس 
فيها دار خالية مع ما بينها من الأبنية والأفضية أو أن ذلك باعتبار حالين فالفراغ في أول الدخول فيها ثم يساق إليها 
الشياطين ونحوهم فتمتلىء» هذا ويدل غير ما حديث أنها تطلب الزيادة حقيقة إلا أنه لا يدري حقيقة ما يوضع فيها 
حتى تمتلىء إذ الأحاديث في ذلك من المتشابهات التي لا يراد بها ظواهرها عند الأكثرين أخرج أحمد والبخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن أنس قال: «قال رسول الله عه لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد 
حتى يضع رب العزة فيها قدمه فيزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى 
ينشىء الله لها خلقاً آخر فيسكنهم في فضول الجنة). 

وأخرج الشيخان. وغيرهما عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله له: تحاجت الجنة والنار فقالت النار: أوثرت 
بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي 
أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها فأما 
النار فلا تمتلىء حتى يضع رجله فتقول قط قط فهناك تمتلىء ويزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحداً وأما 
الجنة فإن الله تعالى ينشىء لها خلقاً» وأول أهل التأويل ذلك» فقال النضر بن شميل: إن القدم الكفار الذين سبق في 
علمه تعالى دخولهم النار والقدم تكون بمعنى المتقدم كقوله تعالى: لإقدم صدق) [يونس: ۲] وظاهر الحديث عليه 
يستدعي دخول غير الكفار قبلهم وهو في غاية البعد؛ ولعل في الأخبار ما ينافيه. 

وقال ابن الأثير: قدمه أي الذين قدمهم لها من شرار خلقه فهم قدم الله تعالى للنار كما أن المسلمين قدمه للجنة 
والقدم كل ما قدمت من خير أو شر وهو كما ترى» ويبعده ما في حديث أحمد. وعبد بن حميد. وابن مردويه عن أبي 
سعيد مرفوعاً «فيلقى فيهاء أي النارء أهلها فتقول: هل من مزيد ويلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يأنيها عز وجل 
فيضع قدمه عليه فتنزوي وتقول: قدني قدني» وأولوا الرجل بالجماعة ومنه ما جاء في أيوب عليه السلام أنه كان 
يغتسل عرياناً فخر عليه رجل من جراد» والإضافة إلى ضميره تعالى تبعد ذلك» وقيل: وضع القدم أو الرجل على الشيء 
مثل للردع والقمع فكأنه قيل: يأتيها أمر الله تعالى فيكفها من طلب المزيد. 

وقريب منه ما ذهب إليه بعض الصوفية ان القدم يكنى بها عن صفة الجلال كما يكنى بها عن صفة الجمال» 
وقيل: أريد بذلك تسكين فورتها كما يقال للأمر: تريد إبطاله وضعته تحت قدمي أو تحت رجلي» وهذان القولان أولى 
مما تقدم والله تعالى أعلم. والمزيد إما مصدر ميمي كالمحيد أو اسم مفعول أعلّ إعلال المبيع. 

وقرأ الأعرج وشيبة ونافع وأبو بكر والحسن وأبو رجاء وأبو جعفر والأعمش «يوم يقول» بياء الغيبة. وقراً عبد الله. 
والحسن. والأعمش أيضاً هيُقَالُ». مبنياً للمفعول. 

طرَأزلقت الجََهُ لين أخذ في بيان حال المؤمنين بعد بيان حال الكافرين؛ وهو عطف على نفخ أي 
قربت للمتقين عن الكفر والمعاصي ِغَيْرَ بيد أي في مكان غير بعيد بمرأى منهم بين يد يديهم وفيه مبالغة ليست في 
التخلية عن الظرف - فغير بعيد - صفة لظرف متعلق بأزلفت حذف فقام مقامه وانتصب انتصابه» ولذلك لم يقل غير 
بعيدة» وجوز أن يكون منصوباً على المصدرية والأصل وأزلفت إزلافاً غير بعيدء قال الإمام: أي عن قدرتنا وإن يكون 
حالاً من الجنة قصد به التوكيد كما تقول: عزيز غير ذليل لأن العزة تنافي الذل ونفي مضاد الشيء تأكيد إثباته» وفيه 
دفع توهم أن ثم تجوزاً أو شوباً من الضد ولم يقل: غير بعيدة عليه قيل: لتأويل الجنة بالبستان» وقيل: لأن البعيد على 
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زنة المصدر الذي من شأنه أن يستوي فيه المؤنث والمذكر كالزئير والصليل فعومل معاملته وأجري مجراه» وقيل: لأن 
فعيلاً بمعنى فاعل قد يجري مجرى فعيل بمعنى مفعول فيستوي فيه الأمران» وللإمام في تقريب الجنة أوجه. منها طي 
المسافة التي بينها وبين المتقين مع بقاء كل في مكانه وعدم انتقاله عنه ولكرامة المتقين قيل: #أزلفت الجنة 
للمتقين» دون وأزلف المتقون للجنة» ومنها أن المراد تقريب حصولها والدخول فيها دون التقريب المكاني» وفيه ما 
فيه» ومنها أن التقريب على ظاهره والله عز وجل قادر على نقل الجنة من السماء إلى الأرض أي إلى جهة السفل أو 
الأرض المعروفة بعد مدهاء وقول بعض: إن المراد إظهارها قريبة منها على نحو إظهارها للنبي له في عرض حائط 
مسجده الشريف على ما فيه منزع صوفي هذا ما تُوعَدُونَ4 إشارة إلى الجنة» والتذكير لما أن المشار إليه هو 
المسمى من غير قصد لفظ يدل عليه فضلاً عن تذكيره وتأنيثه فإنهما من أحكام اللفظ العربي كما في قوله تعالى: 
إفلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي) [الأنعام: ۷۸] وقوله سبحانه: إولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما 
وعدنا الله ورسوله» [الأحزاب: ۲۲]؛ ويجوز أن يكون ذلك لتذكير الخبرء وقيل: هو إشارة إلى الثواب. وقيل: إلى 
مصدر لإأزلفت4 والجملة بتقدير قول وقع حالاً من المتقين أو من الجنة والعامل أزلفت أي مقولاً لهم أو مقولاً في 
حقها هذا ما توعدون» أو اعتراض بين المبدل منه أعني «للمتقين» والبدل أعني الجار والمجرور وفيه بعد. 

وصيغة المضارع لاستحضار الصورة الماضية» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (يُوعَدُونَ) بياء الغيبة» والجملة على 
هذه القراءة قيل: اعتراض أو حال م الجنة؛ وقال أبو حيان: : هي اعتراض» والمراد هذا القول هو الذي وقع الوعد به 
وهو كما تری» وقوله تعالى: لكل وا ب» أ أي رجاع إلى الله تعالى بدل من المتقين يإعادة الجار أو من «للمتقين» 
على أن يكون الجار والمجرور بدلاً من الجار والمجرور «إحفيظ4 حفظ ذنوبه حتى رجع عنها كما روي عن ابن 
عباس وسعيد بن سنان» وقريب منه ما أخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر عن يونس بن خباب قال: قال 
لي مجاهد: ألا أنبعك بالأواب الحفيظ؟ هو الرجل يذكر ذنبه إذا خلا فيستغفر الله تعالى منه. 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال: أي حفيظ لما استودعه الله تعالى من حقه ونعمته. 
وأخرج ابن أبي شيبة وابن النمنذر عن عبيد بن عمير كنا نعد الأواب الحفيظ الذي يكون في المجلس فإذا أراد أن يقوم 
قال: اللهم اغفر لي ما أصبت في مجلسي هذا. وقيل: هو الحافظ لتوبته من النقض ولا ينافيه صيغة «أواب# كما لا 
يخفى. وقوله تعالى شأنه: من حَشي الرُحْمَانَ بالْقيب وَجَاءَ بقلب مُيب» بدل من كل المبدل من المتقين أو بدل 
ثان من المتقين بناءٌ على جواز تعدد البدل والمبدل منه واحد. وقول/أبي حيان: تكرر البدل والمبدل منه واحد لا يجوز 
في غير بدل البداءء وسره أنه في نية الطرح فلا يبدل منه مرة أخرى غير مسلمء وقد جوزه ابن الحاجب في أماليه» 
ونقله الدماميني في أول شرحه للخزرجية وأطال فيه» وكون المبدل منه في نية الطرح ليس على ظاهره» أو بدل من 
موصوف «إأواب4 أي لكل شخص أواب بناءٌ على جواز حذف المبدل منه» وقد جوزه ابن هشام في المغني لا سيما 
وقد قامت صفته مقامه حتى كأنه لم يحذف ولم يبدل من إأواب» نفسه لأن أواباً صفة لمحذوف كما سمعت فلو 
أبدل منه كان للبدل حكمه فيكون صفة مثله» و «من) اسم موصول والأسماء الموصولة لا يقع منها صفة إلا الذي على 
الأصح» وجوز بعض الوصف بمن أيضاً لكنه قول ضعيف أو مبتدأ خبره «إاذُلوهًا) بتأويل يقال لهم ادخلوها لمكان 
الإنشائية والجمع باعتبار معنى من وقوله تعالى «إبالغيب4 متعلق بمحذوف هو حال من فاعل «وخشي» و من مفعوله 
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أحد» وقيل: الياء للآلة» والمراد بالغيب القلب لأنه مستور أي من خشي الرحمن بقلبه دون جوارحه بأن يظهر الخشية 
ليس في قلبه منها شيء وليس بشيء. 
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والتعرض لعنوان الرحمانية للإشعار بأنهم مع خشيتهم عقابه عز وجل راجون رحمته سبحانه أو بأن علمهم بسعة 
رحمته تبارك وتعالى لا يصدهم عن خشيته جل شأنه» وقال الإمام: يجوز أن يكون لفظ إالرحمن4 إشارة إلى مقتضى 
الخشية لان معنى الرحمن واهب الوجود بالخلق والرحيم واهب البقاء بالرزق وهو سبحانه في الدنيا رحمن حيث 
أوجدنا ورحيم حيث أبقانا بالرزق فمن يكون منه الوجود ينبغي أن يكون هو المخشي وما تقدم أولى. 

والباء في قوله تعالى: «#بقلب4 للمصاحبة؛ وجوز أن تكون للتعدية أي أحضر قلباً منيباً. ووصف القلب بالإنابة 
مع أنها يوصف بها صاحبه لما أن العبرة رجوعه إلى الله تعالى» وأغرب الإمام فجوز كون الباء للسببية فكأنه قيل: ما 
جاء إلا بسبب آثار العلم في قلبه أن لا مرجع إلا الله تعالى فجاء بسبب قلبه المنيب وهو كما ترى» وقوله تعالى: 
بسَلام4 متعلق بمحذوف هو حال من فاعل إادخلوها والباء للملابسة» والسلام إما من السلام أو من التسليم أي 
ادخلوها ملتبسين بسلامة من العذاب وزوال النعم أو بتسليم وتحية من الله تعالى وملائكته ذلك إشارة إلى أن 
الزمان الممتد الذي وقع في بعض منه ما ذكر من الأمور يم الخلُود» البقاء الذي لا انتهاء له أبداً أو إشارة إلى 
وقت الدخول بتقدير مضاف أي ذلك يوم ابتداء الخلود وتحققه أو يوم تقدير الخلود أو إشارة إلى وقت السلام بتقدير 
مضاف أيضاً أي ذلك يوم إعلام الخلود أي الإعلام به لَهُْ ما يشاؤون» من فنون المطالب كائناً ما كان طإفيهًا» 
متعلق بيشاؤون» وقيل: بمحذوف هو حال من الموصول أو من عائده المحذوف من صاته «وَلَدَيْنَا زي هو ما لا 
يخطر ببالهم ولا يندرج تحت مشيئتهم من معالي الكرامات التي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب 
بشرء ومنه كما أخرجه ابن أبي حاتم عن كثير بن مرة أن تمر السحابة بهم فتقول: ماذا تريدون فأمطره عليكم فلا يريدون 
شيئاً إلا أمطرته عليهم. وأخرج البيهقي في الرؤية. والديلمي عن علي كرم الله تعالى وجهه عن النبي مله في قوله 
تعالى: #ولدينا مزيد» قال: «يتجلى لهم الرب عز وجل). 

وأخرج ابن المنذر وجماعة عن أنس أنه قال في ذلك أيضاً: يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى في كل جمعة 
وجاء في حديث أخرجه الشافعي في الأم وغيره أن يوم الجمعة يدعى يوم المزيد» وقيل: المزيد زواج من الحور العين 
عليهن تيجان أدنى لؤلؤة منها تضيء ما بين المشرق والمغرب وعلى كل سبعون حلة وان الناظر لينفذ بصره حتى يرى 
مخ ساقها من وراء ذلك» وقيل: هو مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها ؤكم أَمْلكتا لهم أي كثيراً أهلكنا قبل قومك 
«إمن قزن) قوماً مقترنين في زمن واحد هُمْ أَشَدٌ منْهُمْ طشاً أي قوة كما قيل أو أخذاً شديداً في كل شيء كعاد 
وقوم فرعون لإقَنقَبُوا في البلاد» ساروا في الأرض وطوفوا فيها حذار الموت» فالتنقيب السير وقطع المسافة كما 
ذكره الراغب. وغيره» وأنشدوا للحارث بن حلزة: 


ولامرىء القيس: 


وأنشد له بيت الحرث المذكور لكنه نسبه لهدى بن زيدء وفسر التنقيب في البلاد بالتصرف فيها بملكها ونحوه» وشاع 
التنقيب في العرف بمعنى التنقير عن الشيء والبحث عن أحواله» ومنه قوله تعالى: إوبعثنا منهم اثني عشر نقيباي 
[المائدة: ؟١]‏ وأما قولهم: كلب نقيب فهو بمعنى منقوب أي نقبت غلصمته ليضعف صوته» والفاء على تفسير 
التنقيب بالسير ونحوه المروي عن ابن عباس لمجرد التعقيب» وعلى تفسيره بالتصرف للسببية لآن تصرفهم في البلاد 
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مسبب عن اشتداد بطشهم؛ وهي على الوجهين عاطفة على معنى ما قبلها كأنه قيل: اشتد بطشهم فنقبوا وقيل: هي 
على ما تقدم أيضاً للسببية والعطف على «إأهلكنا» على أن المراد أخذنا في إهلاكهم فنقبوا في البلاد هَل من 
محيص4 على إضمار قول هو حال من واو «إنقبوا4 أي قائلين هل لنا مخلص من الله لت ره 
إجراء التنقيب لما فيه من معنى التتبع والتفتيش مجرى القول على ما قيل أو هو كلام مستأنف لنفي أن يكون لهم 
محيص أي هل لهم مخلص من الله عز وجل أو من الموت» وقيل: ضمير إنقبوا4 لأهل مكة أي ساروا في مسايرهم 
وأسفارهم في بلاد القرون المهلكة فهل رأوا لهم محيصاً حتى يؤملوا مثله لأنفسهم. 

وأيد بقراءة ابن عباس وابن يعمر وأبي العالية ونصر بن سيار وأبي حيوة والأصمعي عن أبي عمرو على صيغة 
الأمر لأن الأمر للحاضر وقت النزول من الكفار وهم أهل مكة لا غير» والأصل توافق القراءتين وفيه على هذه القراءة 
التفات من الغيبة إلى الخطاب. قرأ ابن عباس أيضاً وعبيد عن ابن عمرو «قَتميُوا بفتح القاف مخففة» والمعنى كما في 
المشددة» وقرىء بكسر القاف خفيفة من النقب محركاء وهو أن ينتقب خف البعير ويرق من كثرة السيرء قال الراجز: 


والكلام بتقدير مضاف أي نقبت أقدامهم» ونقب الإقدام كناية مشهورة عن كثرة السير فيؤول المعنى إلى أنهم 
أكثروا السير في البلاد أو نقبت أخفاف مراكبهم والمراد كثرة السير أيضاًء وقد يستغنى عن التقدير بجعل الإسناد 
مجازياً اجن في ك أي الإهلاك أو ما ذكر في السورة «إلّذْكْرَى» لتذكرة وعظة لإلْمَنْ كان له قب أ قلب 
واع يدرك الحقائق فإن الذي لا يعي ولا يفهم بمنزلة العدم» وفي الكشف لمن كان» الخ 1 «أز ألقَى الشمع» 
أي أصغى إلى ما يتلى عليه من الوحي «وَهُوَ هيد أي حاضر على أنه من الشهود بمعنى الحضوره والمراد به 
المتفطن لأن غير المتفطن منزل منزلة الغائب فهو إما استعارة أو مجاز مرسل والأول أولى» وجوز أن يكون من الشهادة 
وصفاً للمؤمن لأنه شاهد على صحة المنزل وكونه وحياً من الله تعالى فيبعثه على حسن الإصغاء أو وصفاً له من قوله 
تعالى: «إلتكونوا شهداء على الناس © [البقرة: “47 ]١‏ كأنه قيل: وهو من جملة الشهداء أي المؤمنين من هذه الأمة فهو 
كناية على الوجهين» وجوز على الأول منهما أن لا يكون كناية على أن المراد وهو شاهد شهادة عن إيقان لا كشهادة 
أهل الكتاب. 


وعن قتادة المعنى لمن سمع القرآن من أهل الكتاب وهو شاهد على صدقه لما يجده في كتابه من نعته» 
والأنسب بالمساق والاملاً بالفائدة الأخذ من الشهودء والوجه جعل وهو شهيد) حالاً من ضمير الملقى لا عطفاً 
على «ألقى» كما لا يخفى على من له قلب أو القى السمع وهو شهيدء والمراد أن فيما فعل بسوالف الأمم أو في 
المذكور إماما من الآيات لذكرى لإحدى طائفتين من له قلب يفقه عن الله عز وجل ومن له سمع مصغ مع ذهن حاضر 
أي لمن له استعداد القبول عن الفقيه إن لم يكن فقيهاً في نفسه» و أو لمنع الخلو من حيث إنه يجوز أن يكون 
الشخص فقيهاً ومستعداً للقبول من الفقيه» وذكر بعضهم أنها لتقسيم المتذكر إلى تال وسامع أو إلى فقيه ومتعلم أو 
إلى عالم كامل الاستعداد لا يحتاج لغير التأمل فيما عنده وقاصر محتاج للتعلم فيتذكر إذا أقبل بكليته وأزال الموانع 
بأسرها فتأمل. 

وقرأ السلمي وطلحة والسدي وأبو البرهسم «أو ِي مبنياً للمفعول «السَمْعٌ) بالرفع على النيابة عن الفاعل؛ 
والفاعل المحذوف أما المعبر عنه بالموصول أولأء وعلى الثاني معناه لمن ألقى غيره السمع وفتح أذنه ولم يحضر 
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ذهنه وأما هو فقد ألقي وهو شاهد متفطن محضر ذهنه» فالوصف أعني الشهود معتمد الكلام» وإنما أخرج في الآية 
بهذه العبارة للمبالغة في تفطنه وحضوره» وعلى الأول معناه لمن ألقى سمعة وهو حاضر متفطن» > ثم لو قدر موصول 
آخر بعد «أو» فذو القلب والملقى غير أن شخصاً ولو لم يقدر جاز أن يكونا شخصين وأن يكونا شخصاً باعتبار 
حالين حال تفطنه بنفسه وحال القائه السمع عن حضور إلى متفطن بنفسه لأن من عام يتناول كل واحد واحد 
«وَلَقَدْ حَلَفْنَا السَمّوات والاأرزض وَمَا بَيْنَهُمَا) من أصناف المخلوقات «إفي سئة أيّام4 تقدم الكلام فيها وما 
مستا وما أصابنا بذلك مع كونه مما لا تفي به القوى والقدر من قوب تعب ما فالتنوين للتحقير» وهذا كما قال 
قتادة. وغيره رد على جهلة اليهود زعموا أنه تعالى شأنه بدأ خلق العالم يوم الأحد وفرغ منه يوم الجمعة واستراح يوم 
السبت. واستلققى على الغرش 'سبحانه وتغالى ما يقولون علا كبيراً. 


وعن الضحاك أن الآية نزلت لما قالوا ذلك» ويحكى أنهم يزعمون أنه مذكوز في التوراة» وجملة «إوما مسنا» 
الخ تحتمل أن تكون حالية وأن تكون استعنافية» وقرأ السلمي وطلحة ويعقوب «لَعُوب» بفتح اللام بزنة القبول والولوع 
وهو مصدر غير مقيس بخلاف مضموم اللام «إقَاضبز عَلَى ها يَقُولُون4 أي ما يقول المشركون في شأن البعث من 
الأباطيل المبنية على الاستبعاد والإنكار فإن من قدر على خلق العالم في تلك المدة اليسيرة بلا إعياء قادر على بعثهم 
والانتقام منهم» أو على ما يقول اليهود من مقالة الكفر والتشبيه. 

والكلام متعلق بقوله تعالى: «إولقد خاقنا) الخ على الوجهين» وفي الكشف أنه على الأول متعلق بأول السورة 
إلى هذا الموضع وأنه أنسب من تعلقهء بلقد خلقناء الآية لأن الكلام مرتبط بعضه ب ببعض إلى ههنا على ما لا يخفى 
على المسترشد. 

وأنت تعلم أن الأقرب تعلقه على الوجهين يا ذكرنا (إوَسَبْخ بحمد رَبك4 أي نزهه تعالى عن العجز عما يمكن 
وعن وقوع الخلف في أخباره التي من جملتها الإخبار بوقوع البعث وعن وصفه عز وجل بما يوجب التشبيه؛ أو نزهه 
عن كل نقص ومنه ما ذكر حامدا له تعالى على ما أنعم به عليك من إصابة الحق وغيرها. قبل طلُوع الشّمس وَقَبلَ 
اروب هما وقتا الفجر والعصر وفضيلتهما مشهورة «إوَمنَ اليل مفعول لفعل محذوف يفسره فسخ باعتبار 
الاتحاد النوعي» والعطف للتغاير الشخصي أي وسبحه بعض الليل فسبحه أو مفعول لقوله تعالى: «سبحه» على أن الفاء 
جزائية والتقدير مهما يكن من شيء فسبحه بعض الليل» وقدم المفعول للاهتمام به وليكون كالعوض عن المحذوف 
ولتتوسط الفاء الجزائية كما هو حقهاء ولعل المراد بهذا البعض السحر فإن فضله مشهور طوَأَذْبَارَ الشجود) وأعقاب 
الصلاة جمع دبر بضم فسكون أو دبر بضمتين. 

وقرأ ابن عباس وأبو جعفر وشيبة وعيسى والأعمش وطلحة وشبل والحرميان «إدبار» بكسر الهمزة وهو مصدر 
تقول: أدبرت الصلاة إدباراً انقضت وتمت» والمعنى ووقت انقضاء السجود كقولهم: آتيك خفوق النجم. وذهب غير 
واحد إلى أن المراد بالتسبيح الصلاة على أنه من إطلاق الجزء أو اللازم على الكل أو الملزوم» وعليه فالصلاة قبل الطلوع 
الصبح وقبل الغروب العصرء قاله قنادة وابن زيد والجمهورء وأخرجه الطبراني في الأوسط. وابن عساكر عن جرير بن عبد 
الله مرفوعاًء ومن الليل صلاة العتمة وإدبار السجود النوافل بعد المكتوبات أخرجه ابن جرير عن ابن زيد» وقال ابن عباس: 
الصلاة قبل الطلوع الفجر وقبل الغروب الظهر والعصر ومن الليل العشاءان وإدبار السجود النوافل بعد الفرائض» وفي رواية 
أخرى عنه الوتر بعد العشاءء وفي أخرى عنه أيضاً وعن عمر وعلي وابنه الحسن وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. 
٠‏ والشعبي وإبراهيم ومجاهد والأوزاعي ركعتان بعد لجرب وأخرجه مسدد في مسنده. وابن المنذر وابن مردويه عن 
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علي كرم الله تعالى وجهه مرفوعاًء وقال مقاتل: ركعتان بعد العشاء يقرأ في الأولى لإقل يا أيها الكافرون [الكافرون: ]١‏ 
وفي الثانية للإقل هو الله أحد [الإخلاص: ١]ء‏ وقيل: من الليل صلاة العشاءين والتهجد. وعن مجاهد صلاة الليلء 
وفيه احتمال العموم لصلاة العشاءين والخصوص بالتهجد وهو الأظهر ظوَاسْتَمعْ4 أمر بالاستماع» والظاهر أنه أريد به 
حقيقته» والمستمع له محذوف تقديره واستمع لما أخبر به من أهوال يوم القيامة» وبين ذلك بقوله تعالى: «يَوْمَ ياد 
الْمتاد) إلى آخرهء وسلك هذا لما في الإبهام ثم التفسير من التهويل والتعظيم لشأن المخبر به» وانتصب «إيوم» با دل 
عليه لإذلك يوم الخروج) أي يوم ينادي المنادي يخرجون من القبور» وقيل: المفعول محذوف تقديره نداء المنادى» 
وقيل: تقديره نداء الكافرين بالويل والثبور و لإيوم) ظرف لذلك المحذوف» وقيل: لا يحتاج ذلك إلى مفعول والمعنى 
كن مستمعاً ولا تكن غافلاًء وقيل: معنى استمع انتظر» والخطاب لكل سامع» وقيل: للرسول عليه الصلاة والسلام و 
«إيوم» منتصب على أنه مفعول به لاستمع أي انتظر يوم ينادي المنادي فإن فيه تبين صحة ما قلته كما تقول لمن تعده 
بورود فتح: استمع كذا وكذا. والمنادي على ما في بعض الآثار جبريل عليه السلام ينفخ إسرافيل في الصور وينادي 
جبريل يا أيتها العظام النخرة والجلود المتمزقة والشعور المتقطعة إن الله يأمرك بأن تجتمعي لفصل الحساب. وأخرج ابن 
عساكر. والواسط في فضائل بيت المقدس عن يزيد بن جابر أن إسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور فيقول: يا أيتها 
العظام النخرة إلى آخره فيكون المراد بالمنادي هو عليه السلام. وفي الحواشي الشهابية الأول هو الأصح لمن مَكَانَ 
قُريب4 هو صخرة بيت المقدس على ما روي عن يزيد بن جابر وكعب وابن عباس وبريدة وقتادة» وهي على ما روي 
عن كعب أقرب الأرض إلى السماء يثمانية عشر ميلاً. 

وفي الكشاف أنها أقرب إليها باثني عشر ميلاً وهي وسط الأرض» وأنت تعلم أن مثل هذا لا يقبل إلا بوحي» ثم 
إن كونها وسط الأرض مما تأباه القواعد في معرفة العروض والأطوال» ومن هنا قيل: المراد قريب ممن يناديهم فقيل: 
ينادي من تحت أقدامهم» وقيل: من منابت شعورهم فيسمع من كل شعرة يا أيتها العظام النخرة الخ» ومن الناس من 
قال: المراد بقربه كون النداء منه لا يخفى على أحد بل يستوي في سماعه كل أحدء والنداء في كل ذلك على 
حقيقته» وجوز أن يكون في الإعادة نظي ركن في الابتداء على المشهور فهو تمثيل لإحياء الموتى بمجرد الإرادة ولا نداء 
ولا صوت حقيقة» ثم إن ما ذكرناه من أن المنادي ملك وأنه ينادي با سمعت هو المأثور» وجوز أن يكون نداؤه بقوله 
للنفس: ارجعي إلى ربك لتدخلن مكانك من الجنة أو النار أو هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار» وأن يكون المنادي هو الله 
تعالى ينادي «إؤاحشروا الذين ظلموا وأزواجهم) [الصافات: ۲۲] أو ألقيا في جهنم كل كفار عنيد» [ق: 4 7] مع 
قوله تعالى: «وادخلوها بسلام» [الحجر: 2.45 ق: 4",] أو لؤخذوه فغلوه» [الحاقة: ]"٠‏ أو این ش ركائي » 
[النحل: 27177 القصص: 57. ٤۷ء‏ فصلت: 47] أو غير ذلك» وأن يكون غيره تعالى وغير الملك من المكلفين ينادي 
«إيا مالك ليقض علينا ربك [الزخرف: ۷۷] أو أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله& [الأعراف: ]5٠‏ أو غير 
ذلك» والمعول عليه ما تقدم «ِيَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيِحَة» وهي النفخة الثانية» إويوم» بدل من «إيوم ينادي) الخ 
والعامل فيهما ما دل عليه «إذلك يوم السخروج» كما تقدم» وجوز أن يكون ظرفاً لما دل عليه ذلك و يوم ينادي 4 
غير معمول له بل لغيره على ما مرء وأن يكون ظرفاً لينادي» وقوله تعالى: [بالْحَقٌ) في موضع الحال من «إالصيحة» 
أي يسمعونها ملتبسة بالحق الذي هو البعث» وجوز أن يكون إالحق» بمعنى اليقين والكلام نظير صاح بيقين أي 
وجد منه الصياح يقيناً لا كالصدى وغيره فكأنه قيل: الصيحة المحققة» وجوز أن يكون الجار متعلقاً بيسمعون على أن 
المعنى يسمعون بيقين» وأن يكون الباء للقسم و إالحق» هو الله تعالى أي يسمعون الصيحة أقسم بالله وهو كما ترى 
لك أي اليوم يوم الْخُرُوج»4 من القبور وهو من أسماء يوم القيامة. 
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وقيل: الإشارة إلى النداء واتسع فى الظرف فجعل خبراً عن المصدر, أو الكلام على حذدف مضاف أي ذلك 
النداء نداء يوم الخروج أو وقت ذلك النداء يوم الخروج ا خن تخيي وعُيتُ4 في الدنيا من غير أن يشاركنا في 
ذلك أحد ©وَإِلَيْنا المصير» الرجوع للجزاء في الآخرة لا إلى غيرنا لا استقلالاً ولا اشتراكاً. 


يزم تَشَقّنُ الأزض نهب بدل بعد بدل» ويحتمل أن يكون ظرفاً للمصير أي إلينا مصيرهم في ذلك اليوم أو 
لما دل عليه إذلك حشر أي يحشرون يوم تشقق. وقرأ نافع وابن عامر «تَشَُّ بشد الشين وقرىء َعَم بضم التاء 
ا ت اى الام للمفعول و اشن مضارع انشقت. وقرأ زيد بن علي «كَشَقنُ بتاءين» وقوله تعالى: 
«إسراعاًي مصدر وقع حالاً من الضمير في «عنهم» بتأويل مسرعين والعامل «تشقق» وقيل: التقدير يخرجون سراعاً 
فتكون حالاً من الواو والعامل يخرج» وحكاه أبو حيان عن الحوفي ثم قال: ويجوز أن کوت هذا المقدر عاملاً في 
«إيوم تشقق أخرج ابن المنذر عن مجاهد أنه قال في الآية: تمطر السماء عليهم حتى تنشق الأرض عنهم» وجاء إن 
أول من تنشق عنه الأرض رسول الله ى أخرج الترمذي وحسنه والطبراني والحاكم واللفظ له عن ابن عمر قال: «قال 
رسول الله ل ؛ أخرج الترمذي وحسنه. والطبراني. والحاكم واللفظ له عن ابن عمر قال: «قال رسول الله عه أنا أول 
من تنشق ق عنه الأرض ثم أبو بكر وعمر ثم أهل البقيع فيحشرون معي ثم اننظر أهل مكة وتلا ابن عمر «إيوم تشقق 
الأرض عنهم سراعاي» ذلك حشر بعث وجمع ظعَلَيْنَا تسيز أي هين وتقديم الجار والمجرور لتخصيص 
اليسر به عز وجل فإنه سبحانه العالم القادر لذاته الذي لا يشغله شأن عن شأن تخ أَغلّم ا يَفُونُون من نفي 
البعث وتكذيب الآيات الناطقة وغير ذلك مما لا خير فيه» وهذا تسلية للرسول عل وتهديد لهم «هِوَمَا نت عَلَيْهِمْ 
بجَجارٍ» أي ما أنت مسلط عليهم تقسرهم على الإيمان أو تفعل بهم ما تريد وإفا أنت منذرء فالباء زائدة في الخبر و 

ويفهم من كلام بعض الأجلة جواز كون لإجبار» من جبره على الأمر قهره عليه بمعنى أجبره لا من أجبره 
إذ لم يجىء فعال بمعنى مفعل من أفعل إلا فيما قل كدراك وسراع» وقال علي بن عيسى: لم يسمع ذلك إلا في 
دراك. 

وقيل: جبار من جبر بمعنى أجبر لغة كنانة وإن «عليهم» متعلق بمحذوف وقع حال أي ما أنت جبار تجبرهم على 
الإيمان والياً عليهم» وهو محتمل للتضمين وعدمه فلا تغفل» وقيل: أريد التحلم عنهم وترك الغلظة عليهم؛ وعليه قيل: 
الآية منسوخة وقيل: هي منسوخة على غيره أيضاً بآية السيف َد كز بالْقُرْآن من ياف وَعيد) فإنه لا ينتفع به غيره» 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: «قالوا يا رسول الله لو خوفتنا فنزلت فذكر بالقرآن من يخاف وعيد» وما أنسب هذا 
الاختتام بالافتتاح بقوله سبحانه: لإق والقرآن المجيد» [ق: ]١‏ هذا وللشيخ الأكبر قدس سره في قوله تعالى: بل 
هم في لبس من خلق جديد» [ق: ]١5‏ ولغير واحد من الصوفية في قوله سبحانه: «إونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد» [ق: ١ع‏ كلام أشرنا إليه فيما سبق» ومنهم من يجعل للق إشارة إلى الوجود الحق المحيط بجميع 
الموجودات والله من ورائهم محيط وقيل: هو إشارة إلى مقامات القرب» وقيل: غير ذلك» وطبق بعضهم سائر آيات 
السورة على ما ذ في الأنفس وهو مما يعلم بأدنى التفات ممن له أدنى ممارسة لكلامهم والله تعالى الهادي إلى سواء 
السبيل: 


م والحمد لله الجزء السادس والعشرون ويليه إن شاء الله الجزء السابع والعشرون وأوله سورة الذاريات) 


